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إلى "سيد الأنامء النبيّ المظلل بالغمام" 
القائل : (أنا أفصح العرب .. وأعطيتٌ فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه). 
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تقديم 


اللغة هي روخ الأمةء وعندوان هويا ووماء تفاكتوساء ورمز وجودهناء 
ومصدر إشعاعها. إذا تعهدها أهلها بالحفاظ عليها وبصونها وبالنهوض بهاء أوفوا 
بحقها عليهم» وقاموا بواجبهم نحوهاء فظفروا بشرف الذود عنها ونالوا فضل 
حمايتهاء واستحقوا أن يكونوا من البّناة لنهضتها والرافعين لأعلامها بين 
لغات الأمم والشعوب» فيعلو شأنها وتسمو منزلتها وينتشر إشعاعهاء فتكون 
لغة حية نابضة بالحياة ومزدهرة بازدهار الحضارة التي تنتمي إليهاء لما 
اكه سن مات الف وشتروط العنلون مرج ات اعات الحضور اة 
والمشع. وبما لها من القدرات الذاتية للإبداع في شتى حقول المعرفة 
الإنسانيةء بحيث تساير العصر فتكون لغة الحاضر الذي يؤسّس للمستقبل. 


فالتهسوقن باللفة هدق فة الآفة الناظقنة ها وقابلية اللشسة لطر 
ولمواكبة التقدم الذي تعرفه الإنسانية فى جميع حقول العلوم والمعارف 
تستند إليها. فليست كل لغة بقادرة على النموَ المواكب للتقدم الإنسانيء 
وإنما اللغات مقامات» لكل منها مقام خاص بهاء وطبيعة تنفرد بها وتميزها 
عن غ هام اللات إن صخو اد خوط ق أو اا قةر اعا 
الدرجات ا اللغات» هو المعيار الذي يحكم بالتفوّق 

حك تبا رك وتعاللى» ا تشريفاً لم كاري 
عبد ا 08 الله e‏ ف هذا التشريف الإليت مصدر الحفظ 
والمناعة والمتانة والقوة للغة العربية الذي رفع قدرها وأكسبها من عناصر 
القدرة على النمو الذي لا يتوقف» ما جعلها متميّزة. لأنها لغة الوحى 
الرباني والرسول الخاتم» بها تقام الصلاة ركن الدين المتين التي يدها 
الس هون سن شن الأجشاس فى جمييع أقطار الأرض على مدار الليل 
الها ا سح فة ا ساف ولسانا قال مح ظيور الإنماف: عة 


حضارة راقية أشعلت الأنوار الق بددتث ظلمات العصور الوسطى ےن العالم 


ی فجر النهضة وعصر التتوير في أورويا الذي قام على اسان 
نقلاً عن المؤلفات العربية: أو اعتماداً على الترجمة العبرية لكتب ابن رشد 
شارح أرسطوطاليس التي أبدعها باللغة العربية وضاعت أصولها. 


هذه الخصائص المتميزة والفريدة التي تجعل من اللغة العربية لغة 
الحياة في كل العصورء وترتقي بجا إلى لذ ده من القدرة على الإبداع في 
التعبير عن الإنتاج العقلي الراقيء هي التي قصد إليها الباحث المدقق 
الأستاذ محمد عبد الشافي القوصيء وا العنوان ن الدال الجامع الذي اختاره 
لكتابه (عبقرية اللغة العربية). والذي تنشره المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة. ليكون من ضمن مصادر المعرفة اللغوية الجديدة التي تنفتح على 
التراث الأدبي الغني للغة العربية. وتقرب القارئ من ينابيع الغنى التي 
تمتاز بتذاهذه الله حت ك 
باقات من جيّد الشعر أحسن اختيارها من بين بدائع ديوان العرب. 

اول هذا الاب اسلوب متك وة مشر قت روات لفونة ذات 
تة علمية عالينة و كه جه ها مظاهر ابن وجات امقر ةة اة 
على النحو الذي يظهر جمال اللغة وبهاءهاء ويجلي حسنها ورواءهاء مما 
يحمد للمؤلف الفاضلء ويكتب له فى سجل الخدمات التى قدمها لهذه اللغة 
الغبقرية الت ھل أماتة فى أعتاقناء والنوسوض بهذا مسؤوليتنا المستركة والميسة 
الحضارية التي يتوجب علينا الاضطلاع بها. فهو كتاب ذو ميزة مزدوجة؛ يجد 
فيه القارئ المتخصص ما ينشده من التوسع فى ثقافته اللغوية»ء ويستفيد منه 
القارئ العام الذى يلقى فيه ما يحببه فى لغته ويشده إليها. وبذلك يحقق 
المؤلف غاية سامية من غايات التأليف بهذا النمط الجامع بين الحسنيين. 
القارئ» لتكون مصدرا للمعرفة الموثقة ومرجعا للعلم النافع. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 
المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


المقدهة 


قد أفلح المؤمنون بالقرآن المجيد. الى أعجر القصحاء والبلغات وظل مسجرة 
تتأبّى على الإتيان بمثلهاء ومفخرة تتضاءل أمامها مفاخر الأمَم والحضارات. 


قد أفلح العالمون بلغة التنزيل الحكيم؛ الذي بلغ غاية الفصاحة ونهاية البلاغةء 
وتحدّى الأولين والآخرين أ نْ يأتوا بمثل أقصر سورة منه. وأباح لهم أَنْ يستعينوا بمن 
شاءواء كم رماهم والعالم كله بالعجزء فقال: ۽ ...ا ينون ْله وَلَوْ كَانَ بَعضُهُمُ لتعض 
ظهيراً 4. وأجهرٌ عليهم بالحُكم القاطع المؤبد» فقال: 2 فَإِن لم تَفْعَلُوا وَلّن تَفْعَلُوا..4. 


فق أفلس العانتقوى للف الخاف المعدلووح مضاقبهاء المكرمون جاه الم ولعورة 
بغرائبهاء المرابطون على ثغورهاء الذائدون عن حياضهاء المقاتلون في سبيلها. 


هذا الكتاب محاولة لاسترداد الذات. وحمايتها من الذوبان» ونفخ الروح فيهاء 
واستعادة ملامحها الحضاريةء وإعادة بناء مرجعيتها الإيمانيةء بعدما أصابتها معاول 
الهدم إصابات بالغةء وتبصيرها بمقومات الشهود الحضاريء وتذكيرها بشرف الانتساب 
لأمَّةَ «سيد العالمين»ء وتنبيهها للقيام بدورها نحو أم اللغات» والتفاخر سارها 
ومحاسنهاء وعالميتها التي تتطلب اليومء الصحوة الصادقةء والتأليف المثمرء فى 
المجال العلميء والمعرفيء والإنسانيء وتبسيط وسائل تعلمهاء حتى يصبح ال 
قادرا را على شحذ فاعليتهء واستثمار طاقاتهء فيستأنف دوره في حمل الأمانةء استجابة 
لتكليف الله سبحانه: ۾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وا َتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَاس ..4. فلا 
شهادةء ولا شهودء بعيدا عن التنزيلء ولغة التنزيل. 


هذا الكتاب مساهنة فى تحفيق الرغن الجضارى: والشخحصيق. التقافي: 
واسترداد الروح المسلوبة؛ وتشكيل مركز الرؤيةء في ضوء هداية الوحيء ومكتسبات 
العقل» وتخليصه من الارتهان الحضاري. والضلال الثقافي» والأزمات الفكرية. التي 
سا اا ينيب اقطراب التقافيو زاليا المضطلحات: من حا ااه 
المغلوطة التي تُفرض عليناء وتٌقذف بها ساحتنا العلمية والثقافية» وتُصبح لها السيادة 
في حياتنا الفكرية. حتى صارت من المسلّمات, التي نفهم من خلالها ثقافتناء ونقيس 
بها حشارجتاء ر رم يها واقعتاء وتتظر من شاا إلى مستةباداء وال کی بإشتفاف 


الأمةء وتوهين أفكا رهاء وهر قيمهاء وتغييب قسماتها الحضاريةء وصبَ قيمها الفكرية 
في أوعية غريبة عنهاء ناسينء أو متناسين أنَّ حفظ البيان -الذي لا يتحقق إلا 
بوضوح مصطلحاته. ودلالات ألفاظه. وإدراك معهود اللغة التي نزل بها الخطاب- هو 


قسيم حفظ القرآن ذاته» وأنَّ أيّ تفريط فى المدلولات أَوْ فى المفاهيم» يعنى العبث 
والضلال الثقافي الذي يؤدي إلى الانتحال الباطلء والتأويل الفاسد, لأنَّ حفظ البيانء 
لا يقل من حيث المردود» عن حفظ القران. 

هذا الكتاب؛ ضيه تحذير من خطورة التلاعب بالمصطلحات» لاسيما فيما يتعلق 
بالمعاني القرآنيةء لأنَّ ذلك لون من الضلال الثقافيء والانتقاص لعملية البلاغ الرباني. 

فخاتمية ا تقتضي حفظ الم الإلعي. لاف لي ر ااي 
الجمطلحات والدلالات ا 5 أيضاً من لا الخائمية: إذ له ية لحفظط 
النصء وغياب بيانه. والانحراف بمدلولاته. 

هذا الكتاب؛ رحلة ممتعةء وزيارة جديدة؛ إلى ما قبل التاريخ» وأقاصى الجغرافياء 
وفى بطون المراجع والمخطوطاتء بصحبة اللغويين والنحاة والبلاغيين والأدباء. 

هذا الكتاب؛ جولة فى أرجاء جزيرة العرب؛ حيث منطلق دعوة أنبياء العرب 

هذا الكتاب؛ أشبه بعملية حفر وتنقيب؛ لاستخراج الخرائط والوثائق والآثارء 
وبقايا أطلال قوم عاد الأولىء ومدائن صالح» وأصحاب الأيكةء وقوم تع والذين جاءوا 
من بعدهم. 

هذا الكتاب؛ عصارة قرون» وخلاصة عقول» وشهادة شهودء وقضية وجودء ومرآة 
حضارة ولسان دون أ الله 07 نكم ورول كرة e‏ 
وفصاحة تغلب» وموسيقى الفراهيدي» ومعارك الكوفيين والبصريين» ومناورات 
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هذا الكتاب؛ موسوعة شاملة لأسماء الأعلامء والمعاجمء واللهجات. والأرقامء 
والخطوط. والأمكنة والأزمنةء والمعارك التى خاضتها لغة الضاد. 

هذا الكسابة كود ومناقشات» وامغلة واجدية: وخوارات ومجادلات ن أحيان 
اللغة وعباقرة البيان وسدنة البلاغة؛ الذين زيّنهم الله بالفصاحة. واصطفاهم على العالمين. 

هذا الكتاب؛ أشبه بخيمة ثقافية جمعت: الأخفشء. والأصمعىء والجاحظء 
والزمخشريء والرازيء والباقلاني» والجرجاني» والأصفهانيء والبغدادي» والألوسيء 
نضر الله وجوههم. 

هذا الكتاب؛ أعياد وأفراح وأعراس؛ لتوزيع الأوسمة والنياشين على صناديد 
والجوهريء وابن منظورء والفيروز أبادي» وغيرهم ممن رضي الله عنهم» ورضوا عنه. 

هذا الكتاب؛ شهادة تاريخية» ورؤية تحليليةء وقصيدة وجدانية؛ إن كان ينقصها 


محمّد عبد الشَافي القُوصي 


T=‏ تك 


لماذا العريية؟ 


سبحان الذي أبدع كتابه وفضّلهء وجعله آية دونها كل آيةء ومعجزةً دونها كل 
معجزةء واصطفى (اللسان العربي) وكرمه بنزول الوحي بهء وكرّرَ الإشارة والتنبيه 
والتذكير بمنزلة ذلك اللسان المبين في تسع سور محكمات من سور القرآن المجيد. 


وقد امتنَّ على العرب بهذا الشرف الخالدء فقال: 2 وَإِنَهُ لَذِكرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ 4 
[الزخرف : 44]. 

وأخبر الدنيا كلها بمزايا هذا اللسانء وأنّ "العربية" من خصائص منهاج اللهء 
فقال: نَا أَنِرَلنَاهُ فؤآناً عَرَبياً لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ 4 [يوسف : 2]. 

0 يذكر بهذم النعمة تراك 000 ا 0 ا [النحل: 
8 ِلَيْكَ راا ربا 4 [الشورى : :7 00 1 0 <إِنا کا قَرْآناً 2 
[الزخرف : 3]. وقال عر من قائل: «وَهَدًا كِتَابٌ مُصَدَّقُ لّسَاناً عَرَيياً 4 [الأحقاف : 12]. 


ومع كل تأكيدء يتجلّى ظل جديد؛ ففي سورة الرعد؛ يأتي ظل ممتد مع التشريع 
والحكم الذي تتسع له العربية: <وَكَذَّلِكَ أَنرَلنَاهُ كما عَرَياً ولئن اتبعت أهواءهم بعدما 
ا [الرعد : 37]. ويرتبط التفصيل في 

ره مكلك باللغة العربية التي تتسع لهذا التفصيل وبيانه : #كتات فُصّلَتْ آيَانْهُ فُزْآناً 
0 ا لقوم يعلمون 4 [فصلت : 3]. ويرتبط معنى الوضوح واستقامة المعنى والبيان 
والتشريع والعلم باللغة العربية التي توفر هذا كله في سورة الزمر: <قَرْآناً عَرَيا َي ذي 
عوج لعلّهم يتقون 4 [الزمر : 28]. 


ولو اكا جميع ات رجا للا مك إلى ظلل» ورا موصولا بسر مؤكدا 
أهمية اللسان العروى فى كم الشطاب القرآتي: راتو المحبعت عق تمن الم الاي 


إِنَّ في اختيار اللسان العربي“ليكون أداة التوصيل» ووسيلة الإبانة» ووعاء التفكير 
للوسالة الحافية اا الى سل ج ن الحا تعن ل ايا 


(1) في شرف العربيةء (كتاب الأمة)» العدد الثاني والأربعون ‏ الدوحة. 
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قضية ذات أبعاد لغويةء وثقافيةء وعلميةء وحضارية؛ حيث لم يعد ينكر اليوم» علاقة 

التعبير بالتفكيرء ودور التعبير في التفكير والإبداع الأدبي والعلمي» والمحاكمات 

العقلية. لذلك فمجرد اختيار (العربية) لتكون لغة الله سبحانه ‏ في مخاطبة البشر 

في النبوة الخاتمة» التي انتهت إليها أصول الرسالات السماوية كافةء والتي تحددت 

مهمة الرسول الكريم ك فيهاء بالبلاغ المبين» يعني امتلاكها هذه الأبعاد جميعا. 

قال تعالى: إفإنما عليك البلاغ المبين 4 [آل عمران: 20]. وما عَلَى الرّسُولٍ إل البلا 
المبين 4 [النور : 54]. 


أجل. فاختيار (العربية) لتكون لغة التنزيل للخطاب السماويء أو لتكون لغة 
خطاب الله الأخير إلى البشرء له دلالات كفيرة» فإذا سلمتا أن من مقتضى (الخاتمية) 
أو من لوازمها (الخلود) ‏ والخلود يعني التجرد عن قيود الزمان والمكان» والقدرة على 
العطاء والإنتاج العلمى والمعرفىء: فى كل زمان ومكان - أدركنا خلود اللغة العربيةء 
و ومرونتهاء وغنى مفرداتهاء وكثرة کک التي e‏ عن ل حالة 
باي E yy‏ في اللغات الاخ اا غلى قبي الأوعية 
التعبيريةء والاستجابة لكل الظروف والأحوال» التي يكون عليها الناس» والاستجابة 
للإنتاج الحضاري» في سائر العلوم والفنون» حتى يرث الله الأرضء ومن عليها. 


وحسبنا أن نقول: إِنَّ التنزيل الخالد. الممتد إلى نهاية الزمانء والذي وصف الله 
أبعاده ومداه» بقوله: < قل لَّوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَيْ لَنَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أن تَنَقَدَ كَلِمَاتُ 
رَيْ وَلَوْ جنا بِمِثْلِهِ مَدَداً 4 [الكهف : 109]. وقوله: <وَلَوْ أَنَمَا في الأَرْضِ من سَجَرَةٍ أَفَلامٌ 
وَالْبَحْرْ يَمُدّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ بحر ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله 4 [لقمان :27]. والذي كانت 
(العربية) وغاءه الخالدء هو الذي يجعلنا ندرك الطاقة التي تمتلكها الحربية والشرف 
الكبيرء بجعلها لغة التنزيل. 


واا تدر اقآ يشا بالفغافل الغو والفقاض الل سائ ممه ادرب والمسالفوق 
اليوم» وكيف أنَّ | لمشكلة ليست في قدرة اللغةء وإنما في ت< تخلف أهلها وعجزهم. 


ون بالذكره أن دام لم يُقم وز ل ة الأجناسء رد والأقوام. 2 
تكون ميزان : تمبي ا ولو كلق ذلك كذلك لكان العلل غه وسات ا 
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وعلى الرغم من أن الإسلام لم يقم وزنا لهذه الفوارق القسرية كلهاء إلا أنه لم يتنازل 
قن قضية (العربية): لأن اللغات مكتسية وغليمية: ولايد متها لصيانة اة الواحدة 
وتشكيل أوعية متجانسة للعقيدة الواحدة» التي تحفظ روح الأمةء وتعبّر عن إرادتها. 

وقد بدا التطبيق العملي لهذا في حياة المسلمين (من غير العرب) فلم يعتبر 
أحدهم أن يافكاته الاسغناء عن العربية: والاقتضاز على ما يقهم من الإسللام اة 
الإقليميةء بل كانت (العربية) غاية مناه ووسيلة فهمه لإسلامه وعقيدته؛ فظهر منهم 
مولنوق: وعلماء ومفسرون» ونحويون» ومؤرخون» أدركوا من مدلولات الخطاب 
فا افر العرت ٠‏ قول وصلوا إلى مرتبة الإمامة في اللغة. والفقهء والتفسيرء 
والحديث. وما إلى ذلك من العلوم» التي لا تتوفر إلا لمن أتقن العربية وعلومها. وهذا 
ما سنعرفه عند الحديث عن "علماء اللغة ومۇلفاتهم ". 

نعم. لم يتنازل الإسلام عن أمر (اللغة) لأنها الميثاق الجامع» والصعيد المشترك» 
والقاعدة الثقافية والفكريةء والحصن العقلي للأمةء ووسيلتها إلى الترقي والنهوض .. 
فالله - سبحانه ‏ خلق أول ما خلق (القلم). وجاء في الإنجيل: (في البدء كان الكلمة). 


كانت أولن التعاليم السماوية بعد الخلق الأول: تلم الأسماء ا(وعلم أده الأسماة ء كلها). 


من هنا نعلم؛ أنَّ (اللغة العربية) أحد مقومات الأمةء بل هي المقوم الأساسء 
لأنها سبيل توصيل العقيدةء والانفعال بهاء وصياغة الأمةء وتنظيم نمط تفكيرهاء 
غاد ةه يها وجماي اك رها ويقاء سياجها النقافى» والحيلولة دون اختراقة, 

بل إِنّ حماية (العربية) والدفاع عنها؛ حماية للعالم كله. ودفاع عن إحدى أدوات 
تفكيره - أو على حد قول عباس العقاد: «من واجب القارئ العربي إلى جانب غيرته 
على لغتهء أنْ يذكر أنه لا يُطالب بحماية لسانه فحسب» ولكنه يطالب بحماية العالم 
من خسارة فادحة تصيبه بما يصيب هذه الأداة العالمية من أدوات المنطق الإنسانيء 
بعد أن بلغت مبلغها الرفيع من التطور والكمال. وإن بيت القصيد هنا أعظم من 
القصيد كلهء لان السهم في هذه الرمية يسدد إلى القلب ولا يقف عند الفم واللسانء 
وما ينطق به في كلام منظوم أو منثور». 
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ون #8 
آی اللغات أولى بالحماية؟ 
يرى علماء الاجتماعء أن دراسة لغة ما وممارستهاء تعني دراسة ثقافة أهلها 
وأفكارهم؛ لان ن (اللغة) ليست مجرد ألفاظ للتفاهم بين الأفرادء وإنما هي وعاء يحوي 
مكونات وجدانيةء ومعتقدات. فتعلم أ لغة لا ينفك عن عن ثقافة أهلها وأفكارهم 
ومعتقداتهم» وكذا الإلمام بأيٌّ ثقافة يستلزم الإلمام باللغة التي تمثل تلك الثقافة. 


بل إنَّ دراسة أيْ لغة يمكن أن تسيطر على فكر دارسها وروحه. وتؤثر على لغته الأم. 

وفي ذلك يقول د. زغلول النجار: إن "المتخصصين الذين ينهمكون في التدريس 
والبحث والتأليف والنشر بلغات أجنبئّة ينعزلون تدريجيًا عن مجتمعاتهم. حتى 
يصبحوا غرباء بي نين افلم وعشاترهي - على غير قصد أو تخطيط منهم - مما يؤدي 
إلى تفكيك روابط المجتمعات وحجبها عن أصحاب الفكر والرأي حتى يتمّ تحللها". 

وقد تنه المسلمون ‏ منذ وقت مبكر ‏ إلى هذه الحقيقة؛ حقيقة تأثير اللغة 
المي لذا خر سرا غلى فة البواليف بالأسباك الحيقة: بل خغها إلى تقب الاسم 


غير الحسن إلى اسم حسنء حتى ولو كان ¿ صاحبه قد عرف به ونشأ عليه فيما ذهب 
من حياته. والسبب؛ أ نَّ الأسماء ليست مجرد كلمات جو نامو قائلعة عَموما وعاء القيم 


الثقافية التى تعيشها الأمة. 

وفي هذا الصدد؛ يقول شاعر صَقَلية «أجنازيا بوتينا» في قصيدة له بعنوان «لغة 
وحوار» : 

ضع شعباً في السلاسل .. سد أفواهم 

جردهم من ملاسم .. وجوازات سفرهم 

لكنهم ما زالوا أحرارا 

والموائد التي بأكلون عا 

والأسرّة التي امون عليها 

لكنهم ما زالوا أغنياع 


= [= 


غنذما يُسلب اللسان الذى تر كه له الأجداد 


57 3 هذه «القصيدة» أيقظت ت الأوربيين. وألهبت ا فاتفقوا على أن 


وا ال ا ييل من لاک ا 0 الثالث. ٠١‏ 


وقالت «المفوضية الأوربية» التى أطلقت على هذا اليوم اسم European day‏ 
6 011 إنه من الواجب الوطني على الأوربيين حماية لغاتهم من الجيل الأول 
والثاني من المهاجرين الذين لا ينطقونها بشكل سليم؛ ؛ ما يشوّه اللغات الأوربيةء حيث 
لعب الهنود والباكستانيون والبتغاليون والصينيون والفلبينيون والإيرانيون وغيرهم 
دورا في تشويه اللغات الاوربيةء لأنهم لا ينطقون حروفها بدقةء ما يؤثر على سلامة 
اللغات الأوربية مع مرور الزمن. 

وتقول مجلة The Monitor‏ إن ن هناك اتجاهاً لدی الأوربيين أن ن لا يسمحوا لك 
أجتبى أن يأخذ (تأشيرة) لبلادهم إا بعد ا يجتاز امتحان اللغة من المعاهد 


البريطائية والالمانية والفرنسية المتتشرة فى معظم اا العالم. 


هذا؛ ويقول المشرفون على المركز الأوربي لحماية اللغات الأوربية : إِنَّ الشعوب 
الأوربية بدأت تتخوف على لغاتها من المهاجرين إليهاء حيث ينقل هؤلاء المهاجرون 
ال افو با ثقافتهم وا زمر هرو الوقف ا ذلك سلا على اجان الا 
خصوصاً أن 992 من اللات تسل فى مجان حضانة الأطفال وخافمات ومريات 
من الهند وباكستان والفلبين وغيرها من دول جنوب 3 آسيا. ولان هذه الشريحة 
من المجتمع لا تنطق اللغات الأوربية بطريقة جيدة:ء فإن الأطفال الأوربيين سيتأثرون 
سلبا بالغاملاك هذا ل ما ا جيلا من الصا لأوربيين الذين يخلطون 


ويقولون -أيضا -: إن الهدف من تخصيص يوم لحماية اللغات الأوربية؛ هو تذكير 
الأوربيين بأنَّ لغاتهم مهددة بالخطرء وعليهم الحذر من المربيات القادمات من آسيا. 


ويؤكدون أنَّ لديهم الكثير من الأفكار والطرق التي سيحمون بها لغاتهم» وإنهم 
من عام 2015م لنْ يسمحوا باستخدام خادمة أو مربية أطفال أو حتى حرفيين من 


(1) مجلة التبيان» القاهرة. العدد 128 ربيع أول 1436ه. 


11ت 


الدول الأجنبية: إلا بعد خضوعهم لامتحان لغةء فالذي يريد أن يعمل في بريطانيا 
عليه إتقان اللغة الإنجليزية كما ينطقها الإنجليزء وليس كما ينطقونها هم. وكذلك من 
يريد أن يعمل فى فرنسا أو إسبانيا أو ألمانياء أو غيرها من الدول. 

من جانبها؛ ذكرت (الأمم المتحدة) أنَّ من حق أىّ شعب الحفاظ على لغته دون 
العمانى بها من الاخرين وان نّ الأوربيين لديهم الحق في البحث عن وسائل يحمون 
بها لغاتهم من الوافدين إلى بلادهم» أ هذا لا ل ف #صتصرية: بل سق مرو 

وقال بيان الأمم المتحدة: إنَّ العالم اليوم به أكثر من (6000) ستة آلاف لغة وان 
5 96 من هذه اللغات لا ينطقها ولا يستخدمها سوى 6 % من الناس. ولان العالم 
أصبح يتقارب الآن بشكل كبيرء وزالت الحواجز بين القاراتء فان اللغات الضعيفةء 


سوف تندثرء ولنْ يبقى حتى نهاية القرن الحادي والعشرين سوى اللغات القومية, 
والتى لن يتجاوز عددها 8-6 لغات. 


من هنا؛ بدأت الدول الأوربية تبحث عن طرق حديثة للحفاظ على لغاتهاء ولهذا 
حدنات يوم 'السافس والغشرين" من شهر سبتميو هن گل عام يوم خاصا بحماية 
اللغات الاوربية. 

على جانب آخر؛ هناك تجارب لدول معاصرة» أدركت أهميّة «اللغة» في المحافظة 
عل انتم افا تهات خظوات اا في سبيل المحافظة على لغتهاء أو إحيائها 
وتوظيفها في الحياة العلمية والعملية؛ مما ترتب عليه إحياء شخصيّة الأمّة والمحافظة 
على قوّتهاء . 

بحسب أنْ نُشير إلى تجربتَيْن مرتبطتيْن بإحياء اللغة المرتبطة بإحياء الهويّة أو 
المحافظة على القوّة؛ وهما: التجربة العبريّةء والتجربة الفرانكفونيّة. 


التجربة العبرية 


بدأث (التجربة العبرية) في أواسط القرن التاسع عشرء حي كان البهدد مور غين 
على أكثر من مائة دولة في العالي» وتتحدَّث كل جماعة منهم لغة البلد الذي تعيش 
فيه ولا تُوجَد اللغة العبريّة إلا في بيوت لعبادةء وفي بعض عبا رات العقاطب 
والمجاملةء وكانت تعر لغة دينية ميتةء ا بدأت فكرة إقامة وطن لليهود رفع 


أحد مُفكريهم؛ وهو «إليعازر بن يهوذا» شعارًا هو: «لا حياة لأمّة بدون لغة». وقرّر 
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والتخاطب في الحياة اليوميّة, 0 هذا اليدك نه اسهد ا ا ن لم يكن 


مُستّحيلاء لكنّه 00 رغم سخريّة أصدقائه e‏ إلى فلسطين 


والحديث في کل شؤون الحياة, وَظلّ 000 برأيه عاملاً على اا اریغین نة 
مسلا : فقن اس رابطة للمتكلمين بالعبرية في فلسطينء وصارت داره منتدى يتم 
الحديث فيه بالعبرية, وأصدر صحيفة بالعبرية, وجعل جزءًا منها مُخصصًا للأطفالء 
وحرص على أن يسمي أبطال قصصهم بأسماء عبرية» وعكف على تأليف قاموس كبير 
للغة العبريةء بالاستعانة بالتراث اليهودي واللغات السامية» وابتكار مصطلحات جديدة 
ا المعرفة. فاستطاع أن ينجز منه تسعة أجزاءء وأكمله تلاميذه إلى ستة 
عشر مجلدًاء وأثمرت دعوته؛ فانتشرت المدارس العبرية في فلسطين» سكن التعلي 
والتأليف بالعبرية إلى كل المتاهج: ثم امتد إلى الجامعات التي تدرّس كل موادها بما 
في ذلك الطب والهندسة والعلوم بمختلف ألوانها بالعبرية, وتعقد فيها المؤتمرات على 
أعلى مستوی بهذه اللغةء مع الاستفادة من تعلم اللغات الأخرى؛ لأنهم يُدركون خا 
الفرق بين تعلم اللغات الأجنبية ‏ وهو أمر مطلوب وضروري لكل حضارة وتقدم- وبين 
التعلم باللغات الأجنبية - وهو أمر يفضي على الشخصية واللغة القومية على المدى 
البعيد- ولا يُساعد كما يقول الباحثون على توطين المعرفة لدى الأمة. 

وقد امتدّت تجربة اللغة العبرية إلى كل مناحي الحياة؛ الاقتصادية والاجتماعية, 
والقدية والسياسية: فأصفدت المؤتمرات عقن بهاء وتكتب لافتات المَتاجر والأماكن 
العامة والمتحديات اء والمسولون لفون كلماتهم في ا دولة أجنبية بهاء وبهذا 
الجهد الخارق استطاع اليهود أن يحيوا لغتهم من العدم» وأن يحيوا هم بهذه اللغةء 
ويتشكل لهم كيان وإن كان مزيفا وهوية مصطنعة. 
تجربة إنعاش الفرنسية 

لقد تم التخطيط لها بعد التغييرات السياسية التى حدثت بعد الحربيّن العالميتين» 
والتى تراجعت بمُقتضاها مكانة الإمبراطورية الفرنسية لصالح القوة الأمريكية المتعاظمةء 
وأصبح نفوذ اللغة الفرنسية الذي كان سائدًا فى ر من أرجاء العالم» مُهددًا بالانحسارء 
فتشكلت في النصف اناي من القر ن ا ارابطة a‏ ن الدول ل التي 
DoE‏ سا ع كر اسار 
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المكتسّبة, وتعقد المؤتمرات التعليمية والثقافية والعلمية بالفرنسية في مختلف البلدانء 
وترصد استخدام وسائل الإعلام لهاء 2 التوصيات بعدم شيوع الأخطاء فى اللغة. 


والوزراء في الدول الناطقة بالفرنسية, ومن علا يتم تنسيق جهودهم 
لحماية الفرنسية» والعمل على المزيد من الانتشار والصحة والحيوية لها. 


في المقابل؛ هل فكرت (الدول العربية) في الحفاظ على كيانها من سطوة اللغات 
الأجنبية الوافدة؟ هل اتخذث أي إجراءات لوقف زحف اللهجات الأجنبية على أراضيها؟. 


كلا بل إِنَّنا نشهد غزواً سافراً من اللغات الأجنبيةء دون أيّ رد فعل إيجابي. 


1 نّ كثيراً من وسائل الإعلام؛ تتهاون في استعمال العربية: حتى إن كبار 
ناهيك عن 57 1 الماليةء اور من الأنشطة التجارية 


ليس هذا ال الحقبة الأخيرة موجة عاتية من التغريب» تحمل 
فى طياتها «مؤامرة» تستهدف محو الأسماء والرموز والعلامات العربيةء واستبدال 
فسميات أحنبية ها خاصة” أسماء الشوارع. والميادين. والمؤسسات .والمدارس 
والمحلات» ومختلف المنتجات» وسائر الأنشطة المعيشية. 


ولا عحب أ يسير المرء ء في بعض الأحياء والمدن والعواصم العربية, فيخيّل 
إليه أنه يمشي في لندن أو باريس أَوْ نيويوركء نظرا لشيوع اللغات الأجنبيةء وهيمنة 
الرطانات الوافدة, 


ومن لا يعرف لغات أجنبية؛ قد يجد حرجاً شديداً حين تسوقه الأقدار إلى تلك 
الأماكن. 

ليس هذا فحسب؛ بل إِنَّ الكثير من الطلاب ‏ لاسيما في المدارس الخاصة- لا 
يتعلمون العربيةء وفي مدارس أخرى يطلقون عليها Option lang)‏ آي لغة اختيارية), 
ن وا ن يتعلمها له ذلك ومن لا يريد له ذلك أيضاء اا نَّ الرسوب فيها أو 
الجا لا يؤثر على التشيحة الدياقية: لان ذرجاتها لا ضاف إلى النجموع العام أصلاء 
لذا فهى لغة مهملة فى معظم المدارس الخاصة. 
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ليس هذا فحسب؛ بل إذا أضفتا 4000000 (أريعمائة ألف) عاملة ومربية فلبينية 
وإثيوبية وإندونيسية وسيرلانكية في بلد عربي ماء ونصف مليون في لبنانء وما يزيد 
على مليون من تلك الجنسيات في مصرء وملايين أخرى في منطقة الخليج العربيء 
إضافة إلى ملايين الهنود والباكستانيين والصينيين وجنسيات أخرىء يجوبون البلاد 
العربية ليل نهار؛ سنعرف مدى الخطر الذي يهدد لغة الضاد. 

لن هذا فة تل ضفر اخيرات رو *بعظية العمل الذولية" القائعة تادهم 
المتحدة؛ وذكر أنَّ الدول العربية فيها نحو 24 مليون عامل ومربية وموظف في سوق 
العمل من الهنود والباكستانيين والفلبينيين والصينيين والإثيوبيين» وطالب التقرير 
بفتح مدارس لهذه الجاليات في البلاد العربية التي تستضيفهم؛ كيْ تحافظ على 
لغاتها ولهجاتهاء وثقافاتها. 


هكذا يبكون: ويتباكون على لغاتهم» والعربية لا بواكيّ لها. 


1ج 


تاريخ العربية وتطورها 


انشغل العلماء والفلاسفة والمؤرخون والباحثون في استقصاء جذور اللغات 
وتاريخها؛ وذهبوا في ذلك مذاهب شتىء فريق منهم ذهب إلى أنَّ (العربية) هي 
أصل اللغات» وبقية اللغات انبئقت منها في صور لهجات؛ تحولت بعد ذلك إلى لغات 
مستقلةء تقترب من بعضها في الكتابة أو ة في النطق. 


وقد لاقت هذه الرؤية قبولاً فى بعض الأوساط المعدثنة: استتادا للآية الكريمة: 
م غلم آم الأشمّاء ها ى 4 [البقرة ء131 يافكبان أن الأسماء فى هذه الآية تعبير 
عن المقدرة اللغوية عبر العصورء غير أن العلماء الذين يعتمدون البحث العلمي 
مازالوا يتقبوى عن الحقيقة بين أطلذل الخضارات ومجاهيليا حى عثروا غلى أبحدية 
"أوغاريت» على الساحل السوريء وشهدوا بأقذميتها على ما سبقها من كشوفات. 


ثم وقفوا على كتابات أثرية في مملكة (ايبلا) شمال سورية» مكتوبة بحروف 
فرك تبك أنيا أقذه من الككشوفات الهيروغليفية والفيتيقية. 


ومن النشوكن الح ية القدبمة تقش «عجل بن هفعم» الذي عُثر عليه في الفاو 
(قرب السليل) فى المملكة العربية السعوديةء وقد كتبّ بالخط المسندء ويعود إلى 
القرن الأول قبل الميلاد. 

وكذلك نقش «عين عبدات» في صحراء النقب»ء > ويعود تا ريخه إلى القرن الأول 
الميلادي» وقد كنت بالحرف النبطي القريب من الخط العربي الحالي. 


ومن النقوش العربية» نقش «النمارة» الذى اكتشف فى الصحراء السوريةء وهو 
نص مؤرخ بتاريخ 328م» ومكتوب بنوع من الخط النبطيء وهو عبارة عن رسم 
لضريح ملك الحيرة «امرئ القيس بن عمرو» وصف فيه اة «ملك العرب». 


ومن النصوص الأثرية التي ورد فيه اسم العرب (اللوح المسماري) المنسوب للملك 
الآشوري «شلمنصر الثالث» فى القرن التاسع قبل الميلاد» ذكر فيه انتصاره على تحالف 
ملوك آرام ضده بزعامة ملك دمشقء وأنه غنم ألف جمل من جنديبو من بلاد العرب. 
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وأكد علماء اللغات: أن كلمة (عرب) موجودة فى القضص.والأوضاف. اليوثائية 
والفارسيةء وكان يقصد بها أعراب الجزيرة العربيةء ولم يكن هناك لغة عربية معينة» لكن 
مجموع اللهجات التى تكلمت بها القبائل سميت لغات عربيةء نسبة إلى الجزيرة العربية. 

وقق. وچد فن. أحد متاحف بارس لوحة متقوشة بالعربيةء اكتشفت فى قرية 
(جلوزل) الفرنسيةء تعود إلى عشرة آلاف سنة؛ أي قبل العصر الذي يسمونه بالعصر 
الحجرى الحديث. 

وليس رجماً بالغيب إذا قلنا : إِنَّ المستقبل سيكشف عن أبجديات أكثر إغراقا 
فی القدم بعد أن تأكد وجود آثار حضارية في أعماق المحيط الأطلسي؛ مما نشت 
أن تلك الأعماق كانت في سالف العصورء قارة آهلة بالناس والحضارة» قبل أن تصير 
تلك المعالم قاعا للمحيط. 

على جانب آخر؛ يرى المتخصصون في اللسانيات؛ أن تعدد اللغات وضع طارئ 
عرضىء إذ إِنّ التطور البشرى اقتضى تطور اللسانء وتداخل اللغات أدى إلى هذه 
الكثرة؛ إذ تتلاقح لغتان أو أكثر فتنتج من هذا التلاقح لغة ثالثة. ومنها ومن غيرها 
لغة رابعةء وهكذا. 

ااا فقن ا ات ال غلك شرا مان بالخديك 
الشريف» الذي رواه أبو ذر عن رسول الله يي © (خمسة أنبياء من العرب: محمد 
وإسماعيل وشعيْب وصالح وهود). وهذا الحديث النبوي؛ أفاد بأنَّ العربية أقدم من 
النصوص الوثائقية المعروفة بالأدب الجاهلى. 

لذا؛ قال ابن دحية © : العرب ثلاثة أقسام : 
الأول : عاربة وعرباء وهم الخلص» وهم تسع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوح» 
وهي: عاد وثمود واميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبارء 
ومنهم تعلم إسماعيل العربية. 
الثالث : المستعربة وهم الذين ليسوا بخلص أيضاًء وهم بنو إسماعيل؛ وهم ولد معد. 


(1) رواه ابن حبّان في صحيحه. 
(2) روح المعاني للألوسى. جزء 12, صفحة 172. 
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ومما يدل على أقدميتها المطلقة قول النبيّ عك : (أحبُوا العرب لثلاث: لأنّني 
عري» والقرآن عريء ولغة أهل الجنّة عربية) ". 


وعلى رأي جمهور العلماء العرب والمسلمين؛ إِنَّ العربية هي (اللغة الأم) وهي 
لسان أهل السماءء وبها كان يتنزل الوحي على أصحاب الرسالات» فيترجم كل رسول 
ما أوحى إليه إلى لغة قومه. مستدلين بالآية الكريمة : 8 وما أرسلنا من رسولٍ إلا 
بلسان قومه لين لهم 4. 


وفى رسائل إخوان الصفا: أنَّ الله ألهم العباد الاهتداء إلى اللغةء فهى توقيف 
ملازم لوجوده منذ بذ كان فى عالم الأرواح لما أشهد الله الذرية 7 0 : ألستٌ 
بربکم؟ قالوا بلى...4. 

هذا؛ وقد أثبتت دراسات علمية حديثة أنَّ «العربية» هى (أم اللغات) التى تعرف 
باللغات الأعرابية (أى التى نشأت فى شبه جزيرة العرب: حميرية وبابلية وآرامية 
وعبرية وحبشية). اختارها الله لتكون لسان دينه ورسالاته» وقد تميزت بنموها 
السريع وتطورها العجيبء وحملت معها بركة النبع الأول للإنسان» برعاية ربانية حتى 
بلغت ذروة كمالها بنزول الوحي بها على النبيّ العربي الخاتم» وكان الوحي الكريم 

يشير إلى بركة التاريخ وتركة المضدن وبركة النبع الأول ركشل ذلك كله ارتباطا 
يقف دليلا اها على عظمة هذه اللغة وقداستها. 


وبذلك تسقط مزاعم المستشرقين؛ بأنّ تعدد اللغات يرجع إلى أبناء نوح الثلاثة 
(سام وحام ويافث) الذين استوطنوا أماكن مختلفة من الأرض -كما يقول عالم 
با «ماريو بل» في كتابه (تاريخ اللغات «(The Story of Language‏ 0 لا ل 
ن نشا كلانة أخوة في بيت واحد» ويتكلمون ثلاث لغات. ولماذا اختاروا العيش 
20 > في ذلك الوقت المبكر من التاريخ؟. تل فق این أن 
العنصريون بتلك المزاعم التي لا تستند إلى أي دليل علميء أو برهان عقلي»؟.© 


(1) أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي وآخرون عن ابن عباس. 
(2) تاريخ اللغات» ماريو بلء ترجمة سامي خليلء دار المعرفةء دمشق» 1996م. 


a 


وقد كان المتفرق #شلوشسر» هو أول من درغم ذاك الرأف»مسفيدا إلى دول 
تقسيم الشعوب الموجودة فى «التوراة». لكنه نسي أن أسفار «العهد القديم» لم 
تتحدث عن الحضارات التى نشأت بأرض العرب بعد «الطوفان»؛ كعادء وثمودء ومديّن. 

لذلك أنكر اليهود أنبياء العرب؛ ك(هود. وصالح» وشعيب) بحجة أنّ «التوراة» لم 

هذا؛ وقد أثبتت دراسات أخرى؛ أنَّ (العربية) فرع من «لغة المسند». انتشرت فى 
شمال الجزيرة العربية وجنوبهاء ف «لغة نمود» فرع من العربية. وكذلك «لغة عاد»» 
و«لغة مديّن». وقد امتدت هذه اللغة إلى بلاد الشام مع القبائل العربية المهاجرةء 
وإلى العراق. 

وفى دراسة علمية» بعنوان «اللغة العربية فى عصور ما قبل الإسلام» للباحث 
أحمد حسين شرف الدينء يقول”" : 0 أبجدية «اللهجة الثمودية». وأبجدية «اللهجة 
الفينيقية» متشابهتانء مما يشير إلى أنهما من موطن واحد» هو موطن شعوب الجزيرة 
الوا اللغة الفينيقية هي أم اللغات اللاتينيةء ومن ثم يعود أصل جميع اللغات 
إلى جذور اللغة العربية. 

وهذا يؤكد ما أثبتته بعثة فرنسية عام 1951م فى شمال الجزيرة العربيةء وهى 
المنطقة التى تعرف ب(مدائن صالح عَكككِ)؛ حيث اكتشفت نقوشا حجرية وبقايا مساكن 
صخرية مهدومة مكتوبة بالحروف العربية؛ مما يدل على أن لغة قوم ثمود هي العربية. 


وفي عام 1962م عثرت بعثة ألمانية على نقوش عربية بجبال(الأحقاف) باليمنء 
منطلق دعوة سيدنا (هودءكك). وهم قوم عاد الأولى» الذين ذكرهم القرآن في مواضع 
كثيرة. 4 

ومعروف أن قوم (عاد) هم أول من سكنوا الأرض بعد الطوفانء فآباؤهم 
وأجدادهم ممن كانوا مع نوح في السفينة. وسيدنا (نوح ) قريب العهد بابي 

له هذا الأ سه مدهب القائليوة ا اللقات كلو تات مم أصل واحد تاك 
اللغة التي كان (أبو البشر) يُحدْث بها زوجه وأولاده» ثمّ توارثت في ذريته. 


(1) اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلامء أحمد حسين شرف الدين. 
(2) جريدة الزمانء ميشال أمينء لندن» 2008/3/1 م. 
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وقد اتجة البعض لبقيت أن أضل اللغة «الاتخليزية» هو العربية؛ لوجوة مفرذات 
كثيرة لها أصول عربية ... فالدكتورة تحيّة عبد العزيز إسماعيل- في كتابها : «العربيّة 
الفصحى أمّ اللغات الهندية والأوروبية وأصل الكلام» الذى نشرته باللغة الإنجليزيةء 
فالت :إن ضفها هذا هو خلاصة حين اسطرق غهر سنوات. وأكدث أن 80 # من 
أفعال اللغة السكسونية عربية الأصلء وأنّ 75 % من أفعال اللغة اللاتينية عربيّة 
الأصل أيضا 20 

لاجرم أ اجك والب عن ار «اللكة العربيةة» لم بيدا إلا مدخ عد قريب 
تما ريما مع يدانه موفة الاسعشراقى فقن وار موي الجديرة العرقة السسسشرةق 
الدنماركي «كارستن نيبور» سنة 1761م» وجاء المستشرق الفرنسي «جوزيف توماس 
آرنود» سنة 1843م» وبعده المستشرق الفرنسى «جوزيف هاليفى» سنة 1869م, ثمَّ 
المستشرق التمسايى «إذوارد خلازر» سنة 1882م كما زار شمال الجزيرة العربية 
المستشرق البريطانى «تشارلز دوتى» سنة 1877م. وتلاه المستشرق الفرنسى 
«تشارلز هوبر» سنة 1884م» ثمّ الفرنسيان «جوسن» و«سافيناك» سنة 1907م» 

وكان القنصل الألماني في سورية «ج. ويتزتن» أول من اكتشف نقوش اللغة 
الصفائية (النسبة إلى الصفائيين العرب) سنة 1858م جنوب شرقى دمشقء ثم درسها 
وكتب عنها العالم البلجيكي «ريني دوزود» في كتابه: «العرب في سوريا قبل الإسلام». 

هكذا توالت وفوف الستكرقين قحو جزيرة العرب: فة أهداف مختانة: 
ونشطت الجامعات الغربية في القرن العشرين» مثل: جامعة «هوبكنز» الأمريكيةء 
ومعهد «سميشونيان» بواشنطن» وجامعة تورنتوء وجامعة لندن» ومتحف «آرهاس» 
الدنماركىء وغير ذلك. 

ثمّ أخذت الأبحاث الاستشراقية تتوالى» والدراسات تمتدٌء والحفريات عن التاريخ 
ترات ئى أركن'العرب» قصدر المستشرق الأيطالى «ااغناطيوين غوودى» كات ةة 
4م» بعنوان: «ال مختصر في لغة حمير». 


وقد أضمرت عام القاهرة عددا من التق ات هع الق اة وال 


(1) العربية بين مكر الأعداء وجفاء الأبناءء عدنان النحوي» الرياض» 2008م. 
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وصدر لأحمد حسين شرف الدين كتاب عن «لغة المسند» سنة 1968م» ثم 
صدرت له كتب أخرى حول هذه الموضوعات مثل كتاب: «اللغة العربية في عصور ما 
قبل الإسلام». 
يقول أحمد شرف الدين: تعد جذور اللغة العربية هي جذور (اللغات السامية) 
السامية هي اللغة الأصلية في الجزيرة العربية - وهي كذلك جذور (لغة المسند) 
وهي إحدى اللغات السامية. علما بأنَّ اللغات الساميةء هي: «الكنعانية والآرامية 
والأثيوبية والكوشية والأكادية». فالفصحى فرع من لغة المسند. وقد ازدهر هذا 
الفرع» وترعرع خلال القرون الثلاثة قبل البعثة النبوية الشريفة. 
جدير بالذكر؛ أن (لغة المسند) فى الجزيرة العربيةء لها عدة لهجات. كالآنى: 
1. لهجات جنوب الجزيرة العربية : 
لهجة المعينية: لهجة منطقة الجوف باليمن قبل القرن الخامس عشر ق. م. 
ب. اللهجة السبئية: لهجة شرق اليمن ما بين (القرن 15) ق. م حتى (5 
بعد الميلاد). 
ج. اللهجة الحضرميّة: لهجة جنوب شرقي الجزيرة العربيةء وما زال السكان 
هناك ينطقونها. 
د. اللهجة القتبانيّة: لهجة قبيلة القتباني التي كانت تسكن منطقة شرق 
اليمن» التي تعرف اليوم ب «بيحان». 
2. لهجات شمال الجزيرة العربية: 
أ. المعينيّة الشمالية : لهجة القبائل التي نزحت من جنوب اليمن في 
عصور مبكرةء واستوطنت واحة الدادا ٠‏ ن التي تمق حاليا «العلاء». 
ب. الدادانيّة . ليجة مملكة عربية قديمة قامت بالعلاءء شمال غربی الجزيرة 
العرنية: وقد نشات قبل القرن السادس: 
ج. اللحيانيّة : لهجة شعب اللحيانى الذى كان يسيطر على الأرض الممتدة 
غربي النفود. من شمال يثرب إلى ما يحاذي خليج العقبة» من القرن 
الرابع ق. م حتى القرن الثاني بعد الميلاد. 
د. الثمودية ليجة قبيلة ثمود التي عاشت شمال الجزيرة العربية, 
من الحوق قيال إلى الطافف جوا ومن الاضياء قرفا إلى كريب 


I 


وأرض مديّن غرباء وفي المسالك المؤدية إلى العقبة والأردن وسورية, 
وحتى ارض حضرموت من جنوب الجزيرة العربية. ومن المحتمل ان 
يكون (الثموديون) يمثلون السكان الاصليين لشمال الجزيرة العربية. 
ولعل القران الكريم خصهم بالذكر لهذا السبب» دون ذكر اللحيايين 
والدادانيين والأنباط وغيرهم. 
«. الصفائية : نسبة إلى «الصفائيين» العرب الذين أقاموا بجبل الصفا جنوب 
شرق دمشقء منذ القرن الثاني والثالث ق. م. وكان القنصل الألماني أول 
من اكتشف نقوشها سنة 1858 م. 
ون الطبيعي أن ST‏ ن یطراً على 
وكان نتيجة نمو نفوذ الأنباط وامتداده إلى مسالك التجارة فى الشمالء أن قويت 
لغة «المسسد»» وامتدت إلى سورية ولبقان وفلسطية والأردن والعراقء وازذاد نوها 
وتطورها مع امتذادها هابين القرن الثالثك ق.م إلى القرن السادس بعد الميلات حت 
بلغت العربية الفصحى أعلى مراحل نضجها .. فاختارها الله -سبحانه- لآخر رسالاته. 
ووحيه للعالمين. 
1 لقد بلغت ا ذروة ® وتطورها في ي عصر نزول ا أن 
گلا ليظل القرآ الک فيشرا لاک مفلا بنا للعالمين. 
ولذلك توالت الآيات الكريمة التي تلح بأنَّ القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. 
ولولا استقرار «العربية» بقواعدها؛ لما كان تيسّر القرآن على هذا النحو البديع. 
وبالفعل؛ فمازالت قواعد البيان القرآنىء» ثابتة مألوفة فى شتى أنحاء الأرضء على 
فذق العضوي بل تزف (العريية) بخضائص الاستفرار والصفات ج كل «القران» 
يحمل خصائص إعجازه» وخصائص بلاغتهء وقوّة حجته. 
كما عرفت قواعدها صافية منذ بكور نشأتهاء وعرفت نحوها وصرفها -كذلك- في 
أجواتها التقيةء فعرقت المفرة والمقتى. والجمعء والمذكر والمؤنث» وضمائر الغائب 
والمتكلم والمخاطب» واسم الإشارة والاسم الموصولء والاسم المعرّف بالألف واللامء 
والأعداد. والمجرّد من الأفعال والمزيدء إلى غير ذلك وأبصرهم فسوف يبصرون. 
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"الفصحى" لغة العرب أم لغة قريس؟ 


يعتقد علماء الأنثربولوجيا أنَّ اللغات القديمة كانت متشابهة إلى حد إمكانية 


الاس جما قالاس اتون القيق عاش | فى لكيه رجن عاماء تاها م جوا 
إن جعة ها 


وزيارة الملكة بلقيس إلى النبيّ سليمان بن داود (ع)» والمكاتبات بينهما تمت 
دون ترجمة. ومثل هذاء يمكن أ: ن يقال عن رحلات إبراهيم الخليل (ع) المتعددة 
إلى عدد من البلاد كالشام والعراق ومصر Ee,‏ مما يؤكد 3 ن إمكانية التفاهم فى 
العالم القديم لم تكن مستحيلة. بالإضافة إلى رحلات العرب التجارية إلى جيرانهم» 
وإلى الهجرة الأولى لبعقن المسلمين إلى الحبشة . فاللغات كلها ترجع إلى أصل واحد 
-كما ذكرنا آنفا- ف"العربية" كالأم التي الحيك كديا من الأبناءء ثم توزعوا في الأرضء 
واختلفت لهجاتهم تباعا. والرأى السائد أنه كانت هناك جاهلية أولى وجاهلية ثانيةء 
فالأولى تبدأ بابتداء البشرية حتى القرن الخامس الميلاديء والثانية تمتد من القرن 
الخامس الميلادي إلى ظهور الإسلام» وهي الفترة التي أوضبلت لعا الشعر 0 
والتي يصل بها الجاحظ إلى مائة وخمسين عاماء أو مائتين عام قبل الإسلام. وإِنْ كا 
الذي وصل لنا قليل» عبّر عنه أبو عمرو بن العلاء بقوله: "ما انتهى إليكم مما قالته 
العرب إلا أقلهء ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير". 


وقد تعرض القرآن الكريم لهم في الفترتين الأولى والثانيةء فالعرب لم يكونوا 
فى عزلة عمن حولهم سياسيا واقتصاديا بالقياس إلى الامم الاخرى» مما يترتب عليه 
التفاهم بنقاط الاتصال التى كانت بين اللغات القديمةء وفيما بينهم بلغة رئيسَّة هي 
*لقة ربش وعدة مخ اللمحاك. ناذا كانت القربية تحرف باه قر بخ :قذلك رجه 
إلى مكانة القبيلة بين العرب» ولمكانة الرسول 155 متها لكن يمكن القول: بأنها 
لي لدان نوين واضحاً إلا بعد مجيء الإسلام» فقد حض الرسول جي على القراءة 
والككابة بالك من الأحاديقة ومكلق الأساليب وكات أن اقسعة داق ركاب 
الوحي) إلى دائرة تعرف باسم (القَراء)» وفداء الأسير في مقابل تعليمه لعشرة من 
الصبيات بالإاضافة إلى كاب الرسائل: والمعاهدات, 
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لعل المراد باقرشية اللفة ليس إلغاة لذو القبائل العريية الأخرئء قالطا 
إسلامي وعاطفي -كما ذهب ابن فارس في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة). فقال : 
كات قريش مع فصافدياء وخسن لختهاءورقة الستجهاء ]ذا أنتهم الوقوف من العرب 
تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم» وأصفى لامي فاجاقي هذا تخيروا 
من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلاتقهم» التي طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أفصح العربء 
آلا تر أنك الاح فى كادي غد سبي الالعدرقية تی ولا هة أسددولة 
كباكبة رينم ولا اا الل عه مخ أسم وبين مدل اون ك ا 


وفي أسواق العرب؛ التي کار ثري يتوافدون غليها للتسوق ولسماع الشّعر ادر 
والحكم عليهماء فما تزال هذه الأسواق باللغة ا واصطفاءً > حتى يتبقى الاب 
الأرشق. ويطرح المجفوٌ الثقيل. 

ومن المعروف؛ أن قريشا مع علوٌ شأنها في الفصاحة. إلا أنها لم يكن لها دور 
كبير في ”لإبداع"» فالنصوص الأدبية الرفيعة لغير قريشء وقد علل "ابن سلام" هذاء 
با لم يكن م ثائرة ولم یحاربواء كا ن هذا في الوقت الذي 00 
المبدعين ذ ا كان ؛ وبخاصة في إمارتي: افا 


5 وتميم» وأسد» وطيء ثم هذيل) فهؤلاء هم ا من e‏ عنه اسان العرب 

أَمّا عن سرّ فصاحة الرسول عك وبلاغته؛ فقد أرجعها العلماء إلى أنه ولد فى بنى 
هاشم» ونشأ في قريشء واستّرضعٌ في بني سعدء وتزوج من بني أسدء وهاجر إلى بني 
عمروء وهم الاوس والخزرج. 

وقد حدّد أبو حاتم السجستاني القبائل التي نزل القرآن بلغتهاء وهي: (قريشء 
وتميم الرباب» والازدء وربيعةء وهوازن» وسعد بن بكر). 

وقد روي عن الإمام علىّ بن أبي طالب أنه قال: "نزل القرآن بلسان قريش, وليس 
بأصحاب نبر» ولولا أنَّ جبريل نزل بالهمز على النبيَ ما أهمزنا". 


(1) أهمية تعلّم اللغة العربيةء د.عبده بدويء حوليات كلية الآداب» الكويتء الحولية السادسة عشرةء 1416 ه. 
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لكن "بن عربي" يفرّق بين القرآن المنزل على الألسنة والقرآن المنزل على 
الأفئدة. فيقول: "إن الذي ينزل القرآن على قلبهء ينزل بالفهم» فيعرف ما يقرأء وإن 
كان بغير لسانهء ويعرف معانى ما يقرأء وإنْ كانت تلك الألفاظ لا يعرف معانيها فى 
غير القرآن, لأنها ليست بلغته. ويعرفها في تلاوته» إذا كان ممن ينزل القرآن على 
قلبه عند التلاوة". 


1ت 


لغة الضاد أم لغة الظاء؟ 


(لغة الضاد) هو الاسم الدارجء والموضوقة به اللغة العربية: وقد اتفق طائفة 
من المتقدميى» بخصوسية خرف (الضائ بالعرب» دوخ سائر الأمم. وقن أطلقوه عل 
لغتهم» فيما نَفْثْ طائفة أخرى ذلكء بحجّة أنَّ هناك لغات أخرى بها حرف (الضاد). 
والضواب أن العربية لغة (الظاء). وقد ذهبت طائفة ثالثة إلى التوفيق بين الرأيين» 
واعتبرك أن وجوه (الضاد) فى لات مدد لا تق تسيز (العربية) بده لأسباب 
كثيرة وموضوعية. 


الفريق الأول : 


الفريق القائل بان (الضاد) من خضوصية العربية وحدهاء أو كما قال صاحب «القاموس 
المحيط»: «الضاد حرف هجاء للعرب خاصة» ولا توجد فى كلام العجم إلا فى القليل». 


ويستشهدون بما جاء في قول أبي الطيب المتنبّي؛ بأنها للعرب خاصة: 


ويم فخ ركل .مق نطق الضاة: . وعوة الجن وغوت الطريه 


وذهبوا إلى أنها - الضاد - من خصائص اللهجة القُرَْيّة. وهذا الرّأي تناه البعض 
من مُنطلق أنَّ لغة قريش تميّزت عن سائر اللهجات العربية بالوضوح والرقة وسلمت 
من التباس مخا خارج الخروف» واختلاط بعضها ببعض» فليس فيها شىء من تلك الحروف 
التي ذكر اللغويُون أنها مُستقبَّحة ولا الحروف التي مخرجها بين حرفيّن من الحروف 
الفصيحة. أمّا اللهجات الأخرىء فتتميّز بالخشونة ومَزج الحروف ببعضهاء ولعل سبب 
ذلك طبيعة الحياة الحضرية المكيةء فالتأثق والتّروّي من سمات الحضارةء والعَفُويّة 
والشرعة من لاا 00 


الشاد : فهي فالعين في الار 5 و«تقابل: : الصاد ف في اللغات الأكادية والأوجارينية 


3 


والعبرية؛ فكلمة: «أرض» فى العربية تقابل: كلمة ee‏ فى الأكادية, وكلمة: «5تة» 
فى الأمجارضية: وكلمة هة فى الغيرية: كما تقال الضاد غبتا فى الشريانية: مقل: 
دعت بمعتى «أرض» كذلك ولم تب ضادذًا إلا فى العربية الشمالية والعربية الجنوبية 
«السّبئية والمَعينية» والحَبّشية. مثل كلمة: «0:» فى العربية الجنوبية بمعنى «أرض» 
كذلك وكلمة «dahny»‏ بمعنى: «الشمسء الضحى» في الحبشية». وهكذا تحوّلت الاه 
فى غير العرنية؛ اا إلى صاذه وا إلى کین وإ إلى عية 

ويُعدٌ هذا التّغيّر الأخير في صوت الضاد من أصعب التحولات الصّوتية تفسيرًا. 
تلك التغيّرات التي لحقت صَوتَ الضاد ترجعٌ أساسًا إلى خصائص تميزه» جعلت نُطقّه 
عسيرًا على عامة الألسن الساميةء فضلاً عن غيرها. لذا؛ بدت الأفواةٌ المقتدرّة على 
صناعته مُمية ولكون اللسان العربي من الألسن القليلة التي تنطقّه؛ به لغ 
الضاد) عَلَمّا على العربيّةء فإذا أطلق لم يُنصرف إلا إليهاء وبه غذًا ينعت أهلها. 


اليف 3 ن العرب لا يجدون e‏ 0 م 
ا (Bergstrîsser‏ "الضاد العتيقة رت غریب جا غيرٌ موجود ا 


أعرف- في لغة من اللغات إلا العربية؛ ولذلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقين الضاد". 


ويؤيّده في ذلك إبراهيم أنيس» بقوله: "يظهر أن الضاد القديمة كانت عصيةَ 
النُطق على أهالي الأقطار التي فتحها العرب» أو حتى على بعض القبائل العربية في 
شية العويرة مما كر كلك القيسية القديمة لفة الشاك والمراة بالقناك القديمة 
هنا تلك الموصوقة فى كشب القدامى, فى مُقابل الحديفة التتداولة اليومء وال تنطق 


وقد انتهى حسن عباس - بعد بحث استقرائي طويل في نسب مصادر الكلمات 
الضادية ودلالاتها - إلى أنَّ: "صوت الضاد بفخامته ونضارته وغنّتهء إنما هو أوحى 
أصوات الحروف قاطبة بمشاعر الشهامة والمروءة الاي ولا أدل على ذلك من أن 
الأصوات الغنائية التي تعتمد في عُنّتها اف الأنفيء إنما هي 56 أصوات الطرب 
إثارة لمشاعر 0 والرّجولة والعواطف القوميّة +وفكل هذه المشاعر التبيلة تستحق 
في نظر العربي أن يُحَمّلٌ لسائّه مَشْقّة التُطق بصوت يحمِلّها" .* 


(1) علوم اللسانيات. مجلة عام الفكرء الكويت. 1994م. 
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وترى طائفة من أنصار هذا الفريق؛ أنَّ تفرد العرب بصوت الضادء إنما هو بكثرة 
الاستعمال لا بمطلق الاستعمال. يقول مكيٌّ بن أبي طالب: ”سنّة أحرف انفردت بكثرة 
استعمالها العربٌء وهي قليلة في لغات العجم, ولا توجد ألبتة في لغات كثير منهم» 
وهي: (العين» والصادء والضاد والقاف» والظاءء والثاء) فهذه الأصوات السنّة يكثرٍ دورائها 
في اللسان العربي مُقارنة بغيره من الألسن البشريّة. لا أنها مفقودة منها بالكليّة. 
الفريق الثاني : 


برئ هذا القريق. بان الفا لسك كرا على 'العرزية يل مشاركها فيه نات 
عديدة» وأنّ مما اختصت به لغة العرب من الحروف وليس هو فى غيرها؛ حرف (الظاء). 


من هذا الفريق ”ابن دُرَيد" الذي يقول: ”ستة أحرف للعرب» ولقليل من العجم؛ 
وهي: (العين» والصاد» والضادء والقاف, والطاءء والثاء). 

فابن دُرَيد يقرّر أن الضاد قليلة في لسان العسم لآ مخدومة: وقن تبن أنه هذا 
جمعء منهم: (ابن جنيء وابن فارسء وابن سيده» وابن منظور). ولهذا الرَّأي الأخير 
انتصر طائفة من المُحَقَقين؛ من آمثال: ا ن النحويء وعز ز الدين ابن جماعةء 
وعليٰ بن محمد الصفاقسي . وهذا المذهب ا مع ما وکل إليه المشتغلون بعلم 
اللغات المقارن؛ فإنهم يحادون يجمعون على أن مقولة: ”العربية لغة الضاد" ليست 
دقيقة تمامًا. وقد مال بعضهم إلئ تأكيد وجود صوت الضاد أو أثر منه في اللغات 
السّامية الأخرى. ومن البحوث الرّائدة فى هذا المجال: الدراسة ال تقذدمت بها 
فاون ا إلى مز ر تمع الل العربية بالقاهرة فى درت الخاسية والستيق: 
بعنوان: "العربية لغة الضاد أ الظاء؟.". وفيها تُقرّر: "أن الضاد التى وصفها القدامى لها 
وجوذ في اللغات الحبشية". وهي من جملة السّاميات. 


على جانب آخر؛ يقول الدكتور عبد الرحمن السليمان» الباحث في اللغات 
لاا “تحرف الاد كان وج في كل اللغات السامية» إلا أنها كلها أهملعة: 
بل دمجت بالدان قارف الط عة أخر. إلا العربية الشمالية والعزبية الحتوبية 
(الحميرية والحضرمية والقتبانية والسبئية) والعربية الوسطى (اللحيانية والثمودية)» 
بالإضافة إلى الأوغاريتية والحبشية. 

وأبّا في العبرية فاندمج هو والظاء مع حرف الصاد. وأصوات العربية هي الأصل في 
الدراسات السامية: وهتالك إجماغ تام يشان ذلك بين المستغلين اغات السامية 01 


(1) الثبات اللغوي ومعضلة المصطلحات. محمد مختارء دار المعرفةء 2003م. 
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وقد أشار الفقيه التونسى ابن عزوزء فى مقطوعة له يصف لفظ الضاد : 


الضاد مخرجه بحافة مقول مُنى أو اليسرى بغير عناء 
الضاد مضبوط متين ما رأت فيه التفشّي دقة البصراء 
ثم امتياز الضاد سهل عند من عاناه بالتلقن والإلقاء 
ومن الخطأ في الضاد يُلفظ حرفه دالاً مفخمة مع استعلاء 


وذهب هذا الفريق؛ إلى أنّ المتقدمين لاحظوا هذه الخصوصيّة الصوتيّة للغة العربيّة: 
وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي من الأوائل الذين صرَّحوا بأن صوت (الظاء) مُخْتَص 
7 مُقتصرٌ عليها؛ فقد صَرَّح في مقدمة "العين" قائلا: "وليس في شيء من الألسن 

غير العربية", وكرّر هذا المعنى في موضع آخر من الكتاب عيئة بقوله: "والظاء عربية 
1 تُعط أحدًا من العجم ووسائر الحووف اشتر كوا قيها". ويمثل ذو الخليل يصرخ مكي بن 
أبي طالبء وأبو حيّان النحوي, وشيخه ابن أبي الأحوّص, وغيرٌ ر واحد بل : قد نقل أبو عمرو 
الداني الإجماع في هذه المسألة؛ فقال: "أجمع علماء اللغة على أنَّ العرب خُصَّتَ بحرف 
اللاء دون سائر الام لم يتكلم مها قيرهي" فعلى هذا تكو الغربية لغة الاد ل الغا 


ويُضيف ابن 0 الحاء إلى الظاء؛ فيقولٍ تيان خسم بهم عر دون 
اع ف چ الحاءء كي قعل ابن درد نفسّه الذي أ أعقب مقالته السابقة حولم 
مقصورة على 

وهذا هو الصَّوابٌ؛ فالحاء موجودة فى الأبجدية الأوغاريتيةء وفى السّريانيةء وفى 
العبرية والآراميّة والآشوريةء ولغات جنوب الجزيرة» والحبشة. 


لمن سكي ما انا لمن القول: إن تك اللفة:العربية بايا لغةالظاء أولى مخ 
نعتها بكونها لغة الضاد. يقول كمال بشر: "هناك إشارات متناثرة في أعمال السابقين 
والخالقيى تشيريل كذ أن صروت الغا لا الضاد" عو الخاض بالعربية»: 


الفريق الثالث: 


هذا الفريق يحاول التوفيق بين الرأييّن السابقيْن؛ ويقولون: بأنَّ (الضاد) المقصودة؛ 
التي تفاخرت بها العرب» واعتبروها حكرا عليهم» والتي افتخر بها المتنبّي في شعره؛ 
ليست الضاد التى تستخدم اليوم فى الفصحى التى هى عبارة عن دال مفخمة. 
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فالقاة الغريية القديبة» كانه هذا آخر رجا بين الغلا الاك اندي هذا 
الصوت مع الظاء فى الجزيرة العربية. ولأنَّ الظاء هى ذال مفخمة. أىْ أنها حرف ما 
بين الاه فة حولت يدورها فى الحواشتو إلى دال مف دول الاد إلى عاب 
والذال إلى فال وضارك هذه الدال المقخمة هى الضاة الفصيحة الحديحة. 


اال الففغمة لوق خامة بالعرية بل هن جرعودة کے لفاس کی 
وهي ليست الضاذ الأصلية التى كان يعنيها المتنبىء وابن منظور صاحب لسان 
العرب» وغيرهم. 

وحن النوم تعطق الضك دالا مفكمة) وتشاركنا فى هذا الضوت ات خرص 
وهقاك طريقكان الفط القاك» فة ومحاضرة. وقة وضف سو ده للف القد ني فقا 
دول ا ای ای وا ” 


وهذا الحرف كما نفهم أَوْ نتخيلء كان احتكاكيا رخواء بينما هو اليوم في لفظنا 
انفجاري شديد ومخرجه اللسان واللثة. 


و تمام حسان فى كتابه «اللغة العربية ‏ معناها ومبناها». فيقول: «الضاد 
القصيحة كانت تتطق براسطة احتكاك هواء القن المجيور جاتب اللسان والأضراس 
المقابلة لهذا الجانب» ومن ثمّ يكون صوت الضاد الفصيحة من بين أصوات الرخاوة 
مثله فى ذلك مثل الثاء». 


وهناك من المعلومات التى تشير إلى الطريقة فى ذلك اللفظء فكان ثمة خلط 
بين الضاد والظاء (شأن كثير من العراقيين والمغاربة في لهجاتهم اليوم) ومن ذلك ما 
أورده الجاحظ فى (البيان والتبيين). 


ومما قيل في ذلك من باب الطرائف: "كان رجل بالبصرة له جارية تسمى 
ابات فكان. إذا دغاها قال: يا ضمياء: فقال له ابن المقند: "قل يا اة 
فاذاها *باضمياء" فلا غ عليه ابن المقفع مر تين أو ثلاناء قال له: "هي جاريتي 
أمْ جاريتك"؟. 


فى كتابه "الأصوات اللغوية" يؤكد الدكتور إبراهيم أنيس- إِنَّ الضاد القديمة هى 
التى ميّزت لغتناء فيقول: "ويظهر أن الضاد القديمة مقصورة على اللغة العربية". فهو 
يُقذر أنه قد طرأ على لفظ الضاد أو صوتها تطور. ولكن الدكتور رمضان عبد التواب» 
فى كتابه (المدخل إلى علم اللغة) يؤكد هذا التباين بما لا يدعو إلى الشك. 
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ويقولون أيضا: إِنَّ تعريف العربية بأنها (لغة الضاد) فقد ورد بعد عصر الاحتجاج 
والرواية ونع كلك فلم يذكر "التعالبي" هذا ال کیب نة الخاد فى کاب “مار 
القلوب في ال مضاف واممنسوب"» مع أنه أدرك المتنبى. أيْ: لم يكن التعبير شائعًا وذائعًا 
فى اللغة. 


ثم ورد بعد ذلك على لسان «الفيروز أبادي» في صورة النسبةء وذلك في قوله : 
يا باعث النبيّ الهادي مُفحما باللسان الضادي. 
وفي شعرنا المعاصرء يقول «شوقي» مفاخرًا : 
إن الذي ملأ اللغات محاسنًا جعل الجمال وسره في الضَّاد. 
وخليل «مطران» يسمي العرب «بني الضاد»: 
وفود بني الضاد جاءت إليك ١‏ و«أثنت عليك هما وجب 
ويقول «إسماعيل صبري»: 
أيها الناطقون بالضاد هذا منهل صفا لأهل الضاد 
ويقول الشاعر اللبناني حليم دموس: 


لغة إذا وقعت على أكبادنا كانت لنا بردًا على الأكباد 
وتظل رابطة تؤلّف بيننا الرجاء لناطق بالضاد 
ويتحدث عنها الشّاعر «على الجارم» بالكنايةء قائلاً: 
وارث الأصمعي في لغة الضاد وفي الشّعر وارث البحتري 
ويرى هذا الفريق؛ أننا إذا درسنا «العربية» كنظام اتصال لغوي وصوتي؛ فان 
قدرة الكلمة (كقناة اتصال) فى نقل المعنى فى اتجاهين متضادين فى ذات القناةء 
هو دليل قاطع على تفوق ذلك النظام اللغوي وقدرته (الاتصالية) العاليةء ولذلك فإِنّ 
العقن اللقوى الخريى الا يستطيع التي جين اتجاه الان المضادة هو أيضًا 
يمتاز بقدرة اتصالية عالية لا يجاريها أي نظام لغوي بشري آخرء وهذا يجعل معاني 
مفردات اللغة تتدفق بشكل لا نهائى فى كل اتجاه. 


د 


ويعللوة. رايهم يان صوت الضاد يخرج من التقاء إحدى حافتي اللسان مع ما 
يقابلها من الأضراس العلياء بمعنى أنَّ لصوت حرف الضاد مخرجين متضادين؛ فهو 
يخرج تارة من الحافة اليمنى» ويخرج تارة أخرى من الحافة التي تقابلها وتضادها في 
الاتتعاد وكأنّ هذا الحرف قن أخث اسمه من هذه الظاهرة التى جى ظاهرة التشاد: 


فبذلك -حسب قولهم- تكون تسمية «العربية» بلغة الضادء من ظاهرة (التضاد). 
بمعنى قدرتها على أداء معان متضادة كثيرة في نظامها الصوتي»ء وهي ظاهرة لمْ 
يتميز بها سوى اللسان العربي المبين. وإلى هذا الراي نذهب» وإليه نستريح. 
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الفهضهات لر اة 


(الغرمية) لغة الدين الطاهره والأذب الباهن وديواق القضائل والمفاخرء ووغاء الفكر 
الإسلامي» والشريان الذي يربط بين أواصر الأمةء وأحد أسس الوحدة العربية ودعامتهاء 
والاداة الحية للادب والثقافة العربية» وعامل من اكبر العوامل على تجميع المسلمينء وقيام 
الروابط القوية بينهم» حسبها أنها شرفت بحمل آخر رسالات السماء بلسان عربي مُبين. 

وقد نجحت في ماضيها في القيام بدورها الحضاري المنوط بهاء وارتقت بأمّة 
من مجتمع الصحراء المتواري؛ لتكون هي ولغتها قائدة الحضارة على مستوى العالم 
قرونا عديدة. 

وقد اشكملث «العربية» على 28 حرفا قابماء يعر كل متها عن لقظة مختلفة: 
اف إلى الو ال تخد س أشكال فى الا هزه أ ]عه ی 

غلماء اللغة لا يعذوى الألف مح العتروق» لأنه لا بعر عن لفظلة معيعة: إنما خركة 
طويلة (حرف علة). آمًا الواو والياءء فيمكن أن يشكلا لفظة أو حركة طويلة. 

بيده التحروف» كيك الل الريك ورت بأطوار ككيرة غبو مات السفيع ققد كانت 
قبل الإسلام - تسمى (لغة مضر). وكانت تستخدم في شمال الجزيرةء وقد قضت على 
اللبجة العربية الشمالية القديمة وحلت محلا يفنا كانت سى اللبجة العريية الحنوبية 
القديمة (لغة حف نسبة إلى أعظم ممالك اليمن أنذاك وما كاذ النضف الأول الألغية 
الأولى للميلاد ينقضي حتى كانت هناك: لغة لقريش» ولغة لهذيل؛ ولغة لربيعة ولغة لقضاعة. 
وهذه تسمى (لغات). مع أنها لجات متقاربةء بدليل أن كل قبيلة كانت تفهم غيرها بسهولة. 

هذا بدو د وآ تعدد الليشاظة كام وجرد عند العرب من غصر الحاها نل خيث 
كانت هناك لهجة لكل قبيلة من القبائل. وقد استمر الوضع هكذا بعد مجيء الإسلام. 

بالأضافة ال هذه الإبعات نقد كانت هناك له واحده مخ 5 كنت من مده 
من لهجات وسط وشرق شبه الجزيرة العربية بتأثير التجارة والحجء وغيرها. 

وقد كان التواصل بين أفراد القبيلة الواحدة يتم بواسطة لهجتها الخاصة. أمَّا عندما 
يتخطب شخص ماء أو يُتحدث مع قبائل أخرىء فقد كان يستعمل حينها اللغة المشتركة. 
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ويرجح أن العامية الحديثة بدأت منذ الفتوحات الإسلامية, 0 إن المسلمين 
الجدد فى بلاد الأعاجم (والتى أصبح العديد منها اليوم من البلدان العربية) بدءوا 
بتعلم العربيةء لكنهم -وبشكل طبيعي- لم يستطيعوا التحدث بها كما يتحدثها العرب 
بالضبطء وبالتالي فقد حرّفت قليلاً. 

وفي ذلك الوقت لم يكن الفرق واضحا كثيراء لكن بالتدريج خرفت العربيةء وتغيرت 
مخارجها الصو تية» وتركيب الجمل فيهاء حتى تحولت إلى اللهجات العامية الحديثة. 


لابد من التفريق بين «الازدواجية اللغوية», كي اللغوية». ما الفارق بينهما؟. 
دول المغرب ا . وهي م من ات الاستعما ر الذي ظل اتا هناك لأكثر من 
قرن من الزمان. 

أا الفا اللغوية) فاو مطح تطلق على دوف جمافة من الاس أذ شعت 
من الشعوب» أكثر من لهجة (كالعامية والفصحى) في أن واحد» وهو حال أغلب الشعوب. 


وقد اختلف الباحثون بشأن تصنيف وضع العامية والفصحى في البلدان العربية: 
ازدواجية لغوية أَمْ ثنائية لغوية؟. 


بعظهم يرى أنهما مشتلفتان كتير وجب أن يقال عن وضعهها «ازدواجية لغوية». 
لكن رأيْ الجمهور؛ أن الفرق ليس جذرياء وجب ألا يُصنفا كلغتيْن منفصلتين. 
حتى ذهب بعض الباحثين إلى أنَّ «الثنائية اللغوية» أمر جيد. في حين رأى 
آخرون؛ أنها كارثة يجب أن تزول؛ ؛ لأنه من المُتعب للطفل أن ن يتعلم في المدرسة لغة 
غير التي يتحدثها في حياته اليومية, يشا فإنَّ وقت تعلمها سوف يؤخر تعلمه كله. 
يرى علماء اللغة أنه ليس هناك ما يثير العجب فى هذه الثنائية اللغوية بالنسبة 
للعرب؛ حيث إِنَّ غالبية لغات العالم تتعامل مع هذه الثنائية الطبيعية بين الأسلوب 
اللغوي في المحادثة والأسلوب اللغوي الكتابيء خت وان كان هناك تباین ظاهن إلا 
أنه مندرج تحت لغة واحدة. فلغة المحادثة في شمال كل بلد تختلف بشكل ظاهر 


عنه في جنوبه. فعلى سبيل المثال: سكان «مدريد» يتحدثون بلهجة مختلفة تماما 
عن سكان «قرطبة». وكلاهما يعتمد اللغة الإسبانية فى التدوين والطباعة. 
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لكن؛ دول "الإتحاد الأوروبي" منذ فتح الحدود فيما بينهاء أخذت في الإمعان 
فى قضية اختلاف اللهجات. وإشكالية التعددية اللغوية بين الجاليات التى تقطن في 
قطر واحده وقد بتعلت دة "بولراتو" الى اقبي قبيا مور "تعددية لفات وروا" 
نموذجاً لعدد من المدن الأوروبيةء التي تفرض فيها رسمياً (الثنائية اللغوية) حيث 
يتحدت سكان تلك المدية اللفتتن: "الإيظالية": والألمانية" يدرحة متساوبة: كما 
تكتب جميع اللوحات وأسماء الشوارع والمعاملات باللغتين كلتيهما. كذلك؛ التوظيف 
الحكومى يأخذ بمناصفة شغل الوظائف بين متحدثى اللغتين. 


أمّا (العربية) فقد حافظت إلى يومنا هذا على شكلها "الفصيح" بين حدود الدول 
العربية الإثنتين والعشرين» حيث تصدر الصحف والمطبوعات» وتطبع الكتب من 
المحيط غربا إلى الخليج شرقاء بالعربية "الفصحى". ويستطيع المغربي أن يُحاور 
الكويتي ويفهم حديثه بسهولة» وكذلك الحال بين السوداني والعراقي. 


على جانب آخر؛ اختلف الباحثون حول مستقبل «الثنائية ا في الوطن 
العربي؛ em‏ یری أن ¿ اللغة الفصحى سوف تغلب العامية. وسوف تستخدم بشكل 
عام حتى خارج المعاملات الرسمية» وذلك بزيادة المادة الصوتية الفصيحة التي يتم 
الاستماع إليها 55 . بالإضافة إلى الرسوم المتحركة التي سوف تساعد الأطفال على 
تعلم الفصحى قبل دخول المدرسة. وهناك اقتراحات بتبسيط قواعد الفصحى قليلا 

بيتعايرى آخرون أن اللهجات العامية؛ سوف تتطور أوْ ستندمج في لهجة عربية 
واحدة» وبهذا تشكل معا لغة عربية واحدة كالفصحى. 


وقد دعا البعض إلى دمج العامية والفصحى معاً بحيث تتكون لغة جديدة بين 
الاثنتين» لكن هذا الاقتراح لا يحظى بالكثير من التأييد؛ نظرا لأنَّ الفصحى هى لغة 
القرآن» والأديه والقراك بأكمله. ا 

إذن؛ فلا جدوى من الإلحاح على استعمال اللهجات المتنافرة؛ فهي ھا 
لاتحطاظ التاطقين بها أو غل حد قول الذكتور طه حسين: هلا أدب إلا أدب اللفة 
الفصحىء والذين يستخدمون العامية ليسوا واقعيينء وإنما هم عاجزون». 
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الأسواق الشعرية 


فى العصر الجاهليء تبوات "الأسواق الشعرية" مكانة عظيمة في نفوس العرب» 
خسن ل إلى الشاعر نظرتهم للمّلك والأميرء وكانت القبيلة تفاخر كل الفخر بميلاد 
شاعرهاء وتزهو به على الملأ. بل احتل الشاعر منزلة أرفع من منزلة المُقاتل» وذلك 
للدفاع عنها ضد أعدائها بشعره. . وكانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر احتفلت به احتفالا 
عظيما؛ ؛ فأخذوا يُهنئون بعضهم بعشاء > ويقيمون الحفلات الغنائية, ويعدُون الولائم؛ 

لان في نبوغ ذلك الشاعر حماية لأعراضيي وذيًا عن اکا ليد لمآثرهم, 
وإشادة بذكرهم. وکانت تعقد المجالس لسماع الشعر وإنشادهء وتقام الأسواق من 
أجل المفاخرة والمبا راة بين القبائل عن طريق سلاح الشعر ke‏ ن القبائل التى لا 
ب في ارا كات راا واا ورن ال روان كما يقول ن 
رشيق فی كتابه "العمدة". 


هذا؛ ويقول الدكتور حسين نصار في كتابه (في الشّعر العربي): إِنَّ الأسواق الشعرية 
كانت كثيرة؛ فمنها سوق (عكاظ) التي كانت تعقد في واد بين مكة والطائف. في شهر 
ذي القعدة. ثم توارت أهمية عكاظ في الإسلام» وبرز سوق (المربد) في البصرةء وسوق 
(الكناسة) في الكوفة» يضاف إليهما المساجد التي كانت فيها المجالس الشغرية 
أا فقن قعل ذلك رميول الله ضك الله علية وسلم مع خان بن ك وات نه 
المسلمون بعد ذلكء كما تذكر أخبار جرير والفرزدق. 


وكان للاحتفالات الشعريةء التي أقيمت في الأسواق العربية, آثارها الخطيرة في 
الشعر العربي: بل في اللغة العربية كلها؛ فقد كان سوق عكاظ البقعة التي تتلاقى فيها 
القبائل من شتى الأرجاءء ومع اختلاف اللهجات» وكانت القبائل تحاول أن توجد لها 
لغة أدبية رسمية؛ فاختارت لغة الحجاز (قريش)ء فكانت عكاظ الموطن الذي وحّد 


اللهجات العربيةء ومهد لتوحيد العرب أنفسهم في أمة واحدة. 


كان لتلك الأسواق الشعرية رسومها وطقوسها وآدابهاء فقد روى الرواة أن "عمرو بن 
كلقي دما نقلي معلقته الشهيرةء وأراد إشاعتها بين العرب» ذهب إلى سوق عكاظ› 
وأنشدها هناك فنالت إعجاب السامعين واعترافهم بجودتها؛ فطار صيتها بين الناس. 


E. د‎ 


وروي أنَّ "الأعشى" عندما مدح المُحلق الكلابي» وأثنى على بناته؛ ليجد لهنّ 
ا الأكفاء ذلك عكاظ. و نشك يا تحت سرحة 0 عظيمة ذات 


كما ذكرت كتب الأدب» أن بعض الشعراء الذين اعترف لهم أهل عكاظ بميزة أو 
فضل» كانوا يهتمون بهذا الاعتراف» ويُبرزونه إبرازا واضحا؛ فيُعلمون أنفسهم بعلامات 
خاصة, لا يحل لغيرهم استخدامهاء فكان "النابغة الذبيانى" الذى اتخذ منه أهل 
عكاظ حكماً يفصل بين الشعراكء ويبين منزلتهم» يضرب لنفسه فة حمراء من الجلد. 


ولما أضنيك "الخنساء" بأبيها عمرو بن الشريدء وأَخْوَيها: صخر ومعاوية؛ رتتهم 
بالقصائد التي شاعت في الأرجاء العربيةء واعترف لها الناس بعظم مصيبتهاء وكانت 
تشهد عكاظء وقد أعلمت هودجها براية. قال أبو الفرج في "الأغاني" عنها: "لما كانت 
وقعة بدرء فقتل عتبة بن ربيعة: وشيبة بن ربيعة: والوليد بن عتبةء فأقبلت "هند بنت 
عتبة" ترثيهم؛ تسويم (اتخاذ علامة) الخنساء e‏ ا e‏ 
بعكاظ؛ فقالت: قرتوا تل يجمل اداه » ففعلواء فلمًا أن دنت متهاء قالت لها 
الختنساء e‏ قالت: ال موي 1 a‏ 
0 شيبة بن ربيعة» 0 الوليد. قالت الخنساء : -_ سواءٌ عندك؟. ثم 0 تقول: 


بكي أبي عمراً بعين غزيرة قليلٍ إذا نام الخلي هُجودُما 
وصنوَيَّ لا أنسى معاوية الذي له من سراة الحَرَّتين وفوذها 
وصخراً ومن ذا مثل صخر إذا غدا 2 بساهمة الآطال بَا يقودها 
فذلك يا هند الرزية فاعلمي ونيانُ حرب حين شب وقوددها 


َب عميد الأبطّحَين كليهما وحاميها من كل باغ يريدهها 
أبي عتبةٌ الخيرات» ويحك فاعلمي وشيبة والحامي الذمارٌ وليدها 
أولئك آل المجد من آل غالب وفي العزّ منها حين ينمى عديدها 


د 43 - 


قيل: إِنَّ ن¿ أول ما كان يلجأ اليه الشاعر؛ ليعد نفسة للشعر هو الث ين. وكان التزين 
ا حوفييا وضرور اه كل فاق ا و كه فقيل إن "الفرزدق" حين 
أراد أن ينشد فى المدينة قصيدته : 


عزفت بأعشاش, وما كنت تعزفٌ وأنكرت من حوراءَ ما كنتَ تعرفٌ 
طلع الفرزدق على القوم في حُلة يمانية موشاةء وقد أرخى غديرته. كما كان 
خصمه الذي تحداه يلبس ثوبين مصبوغين بصفرة. 
وحينما أراد "جرير" أن ينشد قصيدته» التي هجا فيها الراعي الدميْري وقومهء 
وقال فيها : 
فغْص الطرف إنك من مير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
بُقال: إنه اذهن بدهنء وجمع شعره - وكان حَسّن الشعر - وضمّ أطرافه. 


وكان من تمام الاحتفالء أن يُرْيّن الشاعر جَمّله الذي يركبه؛ فيضع عليه أجمل 
الأردية . وقد وصف واصف» ما لجأ إليه "جميل بثينة" من تجمّلء » حين هاجى جواس 
بن قطبةء فقال : "قدمث من عند عبد الملك بن مروان» وقد آجازنيء وكساني يُرداء 
وکان در نفل جائزتي؛ وادي القریء وکان صديقاً لي 
oOo‏ ان بيني وبين جؤاس مراجزة قلت RLY‏ 
لك كسوة؛ فكسوته إياهء فلما أصبحنا جعل الأعاريب يأتون أرشالا؛ حتى اجتمع منهم 
بشرٌ كثير. وحضرتٌ وأصحابي؛ فإذا بجميل قد جاه وعلية خلثان فاارأيث مغلهما قطء 
وإذا بُردي الذي كسوته إياه قد جعله جلا لجمله. فتراجزا..". وكانت النتيجة أن كسب 
حميل الاک وار تیت كانت بی نالتا 

وأغرب من ذلك وأعجب» ما کان يفعله "حسان بن ثابت" وهو يستعد لإنشاد 
قضائده الحماسية: فقذ كان خضب شارك والشدرات الى بين الشقة السفلى والذقق 
بالحنّاء. ولا يُخحَضب سائر اللحية؛ ليكون كالأسد الوالغ فى الدماء. كما فشر هو نفسه 


القصائد عر معابدها ا غير 0 العرب. فما لک كيف اف 
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الخط العرسى 


"الخط العربي" هو فن وتصميم الكتابة بالحروف العربيةء إِذْ تتميز الكتابة العربية 
بكرنيا متصلة: مما يجعليا قابلة لاكساب أشكال هندسية مشكلفة من خلال المذ 
والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب. كما يقترن فن الخط 
بالزخرفة العربية "أرابيسك" حيث يستعمل لتزيين المساجد والقصورء كما أنه 
سكديا فى تحمل المخطوطات لب ا عفد حبك القران الكت وقد 
شهد هذا المجال إقبالاً من الفنانين المسلمين؛ بسبب نهي الشريعة عن رسم البشر 
والحيواة» خاضة فيا تسل الأماكن المقدسة: والمصاحف. 

ويعتمد الخط العربي جمالياً على قواعد خاصة تنطلق من التناسب بين الخط 
والنقطة والدائرةء وتستخدم في أدائه فنيا العناصر ذاتها التي تعتمدها الفنون 
التشكيلية الأخرى: كالنفظ والككلة ليس بمعماها المتحرك ماديا فخي بل تاها 
الجمالي الذي ينتج حركة ذاتية تجعل الخط يتهادى في رونق جمالي مستقل عن 
مضامينه» ومرتبط معها في أن واحد. 

يقول القلقشندي + "'لخط العربي هو ما يسمى الآن بالكوفي: ومنه تطورث باقي 
اطوط" 

إا أن موريتز في "موسوعة الإسلام" يوضح أن "الخط العربي" الذي عرف لاحقاً 
بالخط الكوفي» ترجع أصوله إلى ما قبل بناء الكوفة بقرن من الزمان. إِذْ إِنَّ العربية 
قبل الإسلام كانت تكتب بأربعة خطوط: الحيري (نسبة إلى الحيرة) والذي منه 
اشتق الخط الكوفيء الأنباري (نسبة إلى الأنبار)» المكي (نسبة إلى مكة المكرمة)ء 
المدني (نسبة إلى المدينة المنورة). وأول تسمية لهذا الخط بالكوفي؛ كان في كتاب 
(الفهرست) لابن التديم عام 999م. ا ا 


وقال ابن عباس: "أول من كتب بالعربية رجال من بولان» وهي قبيلة سكنت 
الأنبار. ووضعوا حروفا مقطعة وفوصولة: وهم مرار بن مرةء وأسلم بن سدرةء وعامر 
بن جدرة. فأمًا "موامر” توضع الصورء وأمّا "أسلم" ففصل ووصلء وأا "عامر" فوضع 
الإعجام. وفي ذلك يقول الشاعر : 
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كتبت أبا جاد وحُطي مرامر وسوّدت سربالي ولسٹ بكاتب 


تطور نظام الكتابة العربية 
كانت العربية القديمة» تكتب بالخطيْن المسند» والثمودى. ثم دخل الخط 
النبطي على العربية الحديثة. وقيل: إنه نسبة لنابت بن إسماعيل- فأخذ ذلك الخط 


مكان الخط الثمودي في شمال الجزيرةء وأصبح الخط المعتمد في "لغة مضر العربية 
الحديثة" (نسبة إلى قبيلة مضر). 


أمّا لغة حمير "العربية الجنوبية" فحافظت على الخط المسند. 


وقد تطور الخط النبطى -الذى هو أبو الخط العربى الحديث- وكان أقدم نص 
عربي مكتشف مكتوبًا بالنبطي» هو نقش (النمارة) المكتشف في سورية» والذي يرجع 
لعام 328م. 


وفي الفترة السابقة للإسلام» كانت هناك خطوط أخرى حديثة للغة مضرء مثل: 
"الخط الحيري" نسبة إلى الحيرةء و"الخط الأنباري" نسبة إلى الأنبار. 


وما جك ااام كان الشط المستهيل فى قر هوالغط الط النطور 
وهو الخط الذي استخدمه كتّاب النبيّ الكريم كي في كتابة رسائله للملوك والحكام 
انذاك وبلحظ فى صور يحض خلك الخطاباك لالخف عن الخط ار الحدريك الذ 
تلو من :ذلك الخط. 


لكن بعض المختصينء يعتبرون ذلك الخط النبطى المطور عربيًا قديمًاء وأقدم 
المكتشفات المكتوبة به تفش بد" (568م). و تقش .آم الحمال” (513م). أا 


النقوش السبئيةء فهي أقدم النقوش العربيةء والتي يرجع بعضها إلى 1000 ق. م. 


وقد كان "الحجازيون" أول من حرر العربية من الخط النبطيء وبدأ يتغير 
بشكل متقارب حى عهد الأمويين» حين بدأ "أب والأسود الدؤك " بتتقيط الحروف: ثم 
أمر عبد الملك بن مروان» كلا من (عاصم الليثي؛ ويحيى بن يعمر) بتشكيل الحروفء 
فبدءوا بعمل نقطة فوق الحرف للدلالة على فتحه»ء ونقطة تحته للدلالة على كسره 
ونقطة عن شماله للدلالة على ضمه. ثمّ تطور إلى وضع ألف صغيرة مائلة فوق الحرف 
والكسر والضم .. وهو نظام "الخليل بن أحمد الفراهيدي" المستعمل إلى اليوم. 
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أنواع الخط العربي 


أخذت الخطوط العربية مناهج عدة فى التسميةء فسمّيت بعضها نسبة إلى 
أسماء المدن: كالنبطي والكوفي والحجازي والفارسي. أو بأسماء مبدعيها: كالياقوتي 
(المستعصمي». والريحانيء والرياسيء والغزلاني. كما شمیت ضا تة قادن 
الخط: كخط الثلث ثلث والنصف والثلثين. فضلا عن تسميته نسبة إلى الأداة التي 
بدا به قط ا و خط اال :ومن اشير او 
الخطوط العربية المتداولة + 17 


الخط الكوفي 


أقدم الخطوط العربية وأعرقها على الإطلاقء ن نشا واعتمد في عصر النبوة لحاجة 
المسلمين لتدوين القرآن الكريم. ولازال يعرف حتى يومنا هذا بالكوفي المصحف. 
وهو خط يابس هندسى زخرفى يحتاج إلى دقة ودراية. ومن حظ هذا الخط؛ أنه 
بحل ضبغة ر یک حك تست إلى كول لدان وات رحب #اريكية مو 
في الأمة مثل: (الكوفي المملوكي) و(الكوفي الأيوبي) و(الكوفي الفاطمي) و(الكوفي 
الأندلسي). كما ينسب إلى إقليم مثل (الكوفي النيسابوري) و(الكوفي القيرواني) 
وغيرها من الكوفي المتعارف عليهء مثل: (الكوفي المورق) و(الكوفي الشطرنجي) 
و(الكوفي المضفور). 


ومن أعلام ومۇرخي هذا الخط الجليل: عالم المشهور يوسف أحمين؛ ؛ حيث اهتم 
يه أهكطاما خاصا وقاغ اة الخد مةه والح يك يديد أن كان على وشك الاضمحلال. 


وقد اهتم نخبة من تلاميذه بهذا الخطء كان آخرهم الخطاط محمد عبد القادر. 
خط النسخ 


أوضح الخطوط العربية على الإطلاق» يتميز بوضوح صور حروفه واكتمال تشكيلهء 
مدا بدا عا ا ومع ا ق السافة جيذ الخطا 
في عهد الخطاطين العثمانيين. يكتب خط النسخ شأنه شأن الخطوط المشرقية الأخرى, 
ا بقل موخ من االصت والح ولصو روف قاب خط و نكال ةة 
ومنسوبة (أيْ تقاس هندسياً بالنقطة كما هو متبع في دراسة الخط). وعادة ما يكتب 


(1) حوار أجريناه مع الخطاط الأديب محمد عبده أبو قمر- منشور بمجلة (الوعي الإسلامي)ء الكويت. 


جه 4ه - 


تعقاين خقير (لا يتعدى غرف اقلم 2 ملو مما يتاس مح كتابة التصوض الطويلة 
فى اللوحات الخطية والكتب (كالمصاحفء وكتب الأذكار والأورادء والمراجع الدينية) إلخ. 


وقد استحدث "خط النسخ" على الأغلب في حدود عام 800 م في العراق» وأخذ 
يتطور شأنه شأن الأقلام الستة على يد ابن مقلة (940-886م) وياقوت المستعصمي 
(1298م)» ثمّ الشيخ حمد الله الأماسي (1520-1429م) والذي خصٌّ خط النسخ 
بكتابة المصاحف. أيضاً تطور خط النسخ في حدود عام 1678م على يد الخطاط 
الحافظ عثمان (1698-1642م) والذي استحدث أسلوباً جديداً خاصاً به في خط 
النسخ يختلف عن طريقة الشيخ حمد اللهء وقد وصل خط النسخ إلى قمته بظهور 
مدرستيّن مستقلتيّن: مدرسة القاضى عسكر مصطفى عزت (1876-1801م) 
والخطاط محمد شوق أقندى (1887-1829م) حيث قام الأخير بتظوير طريقة فى 
خط النسخ تميز بها عن سابقيه من الخطاطين. 1 

وقد انتشر "خط النسخ" بقواعده للعالم الإسلامي والعربي» واشتهر العديد من 
الغطاطيق الاين باسادقيي له أنهاز خن رقنا (849 1920-1) والعاج عارقف 
البقال (1909-1836) والشيخ عبد العزيز الرفاعى (1934-1871) ومن المعاصرين: 
محمد أوزجاي. ۰ 


خط الثلث 


من أروع الخطوط العربية منظراً وجمالاًء وأصعبها كتابة وإتقاناًء سواء من حيث 
الحرف أذ من حيك التركيب» كما آنه أصل الخطوط العربيةء والميزان الذي يوزن 
به إبداع الخطاط. ولا يعتبر الخطاط فنانا ما لمْ يتقن خط الثلثء فون که اتن 
غيره بسهولة ويسرء ومن لم يتقنه لا يعد بغيره خطاطاء مهما أجاد. ويمتاز عن غيره 
بكثرة المرونة؛ إذ تتعدد أشكال معظم الحروف فيه. لذلك يمكن كتابة جملة واحدة 
عدة وات بأشكال فة ويظمس أغيانا شكل المي للعدميا» فيفل اتال 
هذا النوع في كتابة المصاحف. ويقتصر على العناوين وبعض الآيات والجمل لصعوبة 
کتابتهء ولأنه يأخذ وقتا و في الكتابة. 


عت انق مقلة" ل 8 ه واضع قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس وأا 


بن هلال البغدادى" المتوفى سنة 413ه فأرسى قواعد هذا الخط وهذبه. وأجاد فى 


تراكيبه. لكنه لم يتدخل في القواعد التي ذكرها ابن مقلةء فبقيت ثابتة إلى اليوم. 
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ومن أشهر الخطاطين المعاصرين الذين أبدعوا في خط الثلث: هاشم محمد 
البغدادي» مصطفى راقم» حمد الله الأماسي» سامي أفنديء حامد الأمديء الشيخ 
محمد عبد العزيز الرفاعي» محمد حسني» وسيد إبراهيم» ومحمد إبراهيم» سعد 
حداد» ومسعد خضير البورسعيدى. وحسن جلبي» محمد اوزجاي» داود بكتاشء» 
وعثمان اوزجاي. ومحمد شوقي افندي. 


عائلة خط القلفه (غط الترقيمء خط الإجازة خط الرقاع, خط المسلسل: خط 
المحتق غط الريحان خط الام فة خط القاف دي خط الرقمة والسياقة: خد 
ا ف فا ووا خظ وا جل ا اا2 اا 
التضنعية الخط المكن» خط المعمئ). . 


خط الرقعة 


سمي بذلاكة ييه إلى "الرقاع" وهو جلد الغزالء وضع قواعده الخطاط العثماني: 
ممتاز بك وأنشئ في دواوين الخلافة العثمانية لتوحيد خط الكتابة بين موظفي الدولة» 
ويعتبر "الرقعة" خط الكتابة اليوميةء كما أن له أساليب متعارف عليهاء منها: أسلوب 
تركي ومصري أو تجارى. كما أنه يعتبر عند معلمي الخطء هو الخط الأول للمتعلم. 


الخط الديواني (السلطاني) (الغزلاني) 


أجمل الخطوط العربية» يتميز بالحيوية والطواعية» كأنَّ حروفه تتراقص على 
الورق. يقال: إن أول من وضع قواعده» وحدد موازينهء الخطاط إبراهيم منيفء وقد 
TS SS‏ طح لس الو 0 
0 في الدولة العثمانية, 5 له صورة معقدة زد خم فيها e‏ وتزدحم 
ا أ 3 ليود 00 يسمح بإضافة 1 0 0 كلمة -- 0 
خطاطى هذا الترع سی غزلان SS yT‏ 
خرج به من مرحلة التعقيد والازدحام» إلى مرحلة السهولة في الكتابة. ومقاييس 
نفظة تمك اقم الذي كب بذ بالظول والاتساع ,الل «الاتحتاء والار قاع .وها 
الخط له توعان 
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إل الفط الديواق الترسل وله عة هاري بهي (البعنادية ب المصرية_التركية» 
وكل من هذه المدارس لها قواعدها الخاصة بها. ويمتاز بإمكانية كتابة الحرف 
الواحد على عدة أشكال مختلفةء لكن على قواعد محددة. 

2. الخط الديواني الجاي : يمتاز بالليونة وسهولة المد والشد» ويكثر فيه الزخارف. 
لذا يستخدم حين يريد الخطاط عمل لوحة على شكل معينء فليُونَة الخط 
تناع على ملع الكل المحدة. والتخارف تیل على ملم ارات 
الصغيرة لتحديد الشكل بطريقة أدق. 


الخط المغربي 


هو نوع من خطوط الأبجدية العربيةء ينتشر استخدامه فى بلدان شمال إفريقيا 
وغيرهاء وموطنه عموم بلاد المغرب العربي والسودان الغربي (غرب إفريقيا وجنوب 
الصحراء الكبرى). كما استخدم سابقاً في الأندلس. 


ظهر هذا الخط في بلاد فارس في القرن السابع الهجريء ويسمى (خط التعليق) 
وهو خط جميل تمتاز حروفه بالدقة والامتداد. كما يمتاز بسهولته ووضوحه وانعدام 
اليد يدول وحمل الكل رغ اعتلافة مم خط ال فة 


كما يعد من أجمل الخطوط التي لها طابع خاص» إِذ يتميز بالرشاقة في حروفهء 
فتبدو وكأنها تنحدر في اتجاه واحد» وتزيد من جماله الخطوط اللينة والمدورة فيهء 
لأنها أطوع في الرسم وأكثر مرونةء لاسيما إذا رسمت بدقة وأناقة وحسن توزيعء 
وقد يعمد الخطاط في استعماله إلى الزخرفة للوصول إلى القوة في التعبير بالإفادة 

من التقويسات والدوائر» فضلاً عن رشاقة الرسم» فقد يربط الفنان بين حروف الكلمة 
الواحدة والكلمتين ليصل إلى تأليف إطار أو خطوط منحنية وملتفة يظهر فيها 
عبقريته في الخيال والإبداع. 


كان الإنراضيون قبل الإسلام يكتون بالظ «التهلوي) فلما اعستفوا الإسلام: 
أهملوه. وكتبوا بالخط العربي» وقد طور الإيرانيون هذا الخطء فاقتبسوا له من 
جماا اك خط الست نا عدا سين اا ي لم مسقم الى رس 
حروفه أحد» وقد وضع أصوله وأبعاده الخطاط البارع مير على الهراوى التبريزى 
الوق نة 919 هه a.‏ ۰ 
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دم بأطوار مكافك ا اد مهدر وأصالق والقدرعوا مه تقطيطا آي ناخوذة 
عله مثل : 


1 خط المسعة اخترعره من خطى التعليق والدیواتے۔ وق هذا الشظ قىء 
مق سعوية الف لذلك کے محصورا فى اران ولم یکی يه أحد مق 
خطاطي العرب أو ينتشر بينهم. 


ف الخط القارسيى المشاظلن كرا يه الات والأشهار والح جيك يطبق 
آخر حرف في الكلمة الأولى مع آخر حرف في الكلمة الأخيرةء وكأنهم 
يطوون الصفحة من الوسط ويطبعونها على يسارها. ويسمى (خط المراة 
الفارسي). 


3. الخط الفارسي المختزل: كتب به الخطاطون الإيرانيون اللوحات التي تتشابه 
حروف كلماتها بحيث يقرأ الحرف الواحد بأكثر من كلمة: ويقوم باکر عن 
دوره فى كتابة الحروف الأخرىء ويكتب عوضا عنها. وفى هذا الخط صعوبة 
كبيزة الخطاط والقارعة على الوا 


4. ومن وجوه تطور الخط الفارسي (التعليق) مع خط النسخء أن ابتدعوا منهما 
خط التعليق وهو فارسى أيضا. وقد برع الخطاط عماد الدين الشيرازى 
الحسنى فى هذا الخط وفاق به غيره» ووضع له قاعدة جميلة. تعرف عند 
الخطاطين باسمه»ء وهى (قاعدة عماد). 

وكان أشهر من كان يكتبه بعد الخطاطين الإيرانيين: محمد هاشم الخطاط 


البغدادي. ومحمد بدوي الديراني بدمشق» ولكن يبقي السبق للخطاطين الإيرانيين 
بلا منازع. 


خط الطغرى 

"الطغرة" أو الطغراء" أو الطغرى. هو شكل جميل يكتب بخط الثلث على شكل 
مخصوص. وأصلها علامة سلطانية تكتب في الأوامر السلطانية» أو على النقود الإسلامية 
أو غيرهاء ويذكر فيها اسم السلطان أو لقبه. قال طه البستاني: "واتخذه السلاطين 
والولاة من الترك والعجم والتترء حفاظاً لأختامهم» وقد يستعيض السلاطين عن الختم 
برسم الطغراء السلطانية على البراءات والمنشورات» ولها دواوين مخصوصة. على أن 
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الطغراء في الغالب لا تطبع طبعاء بل ترسم وتكتب» وطبعها على المصكوكات كان 
يقوم مقام رسم الملوك عند الإفرنج". 


وقيل: إن أصل كلمة "طغراء" كلمة تتريةء تحتوى على اسم السلطان الحاكم 
قصة مفادها أنها شعار قديم لطائر أسطوري مقدس كان يقدسه سلاطين الأوغور 
الترك» وأن كتابة طغراء جاءت بمعني ظل جناح ذلك الطائر. 


وقد اختلطت بهذه الرواية قصة طريفة للطغراء ونشوئها عند العثمانيينء وهي 
انه لما توترت العلاقات بين ا اوی اليمور لنك" حفيد "جنكيزخان'” وبين 
السلطان ا يزيد" ابن مرا الأول العتماني» أرسل تيمور لفك إنثارا للسلطان بايؤيد 
بيده بافاكن الخ به ووك ذلك الها فة كقه بلطفة الد وق طورت هده 
البصمة فيما بعد واتخذت لكتابة الطغروات بالشكل البدائي الذي كتبه العثمانيون. 
وأقدم ما وصل إلينا من نماذج شبيهة بالطغروات؛ ما كان ليستعمل في المكاتبات 
نانم النملظاخ السار كى القاصر خسن نن السلطاع كمد بخ قلذاروق 52 شوقن 
أف كتابة الاسم على شكل الطغراء إلى التضرف فى فراع الشظ؛ ويكون "الطغراء» 
فى الغالب هؤيجا من خط الديواتى وخط التي ` 


بهذه الخطوط (الخطوط العربية) دوّنت معارف العربية المشهورة»ء والتى هى اثنا 
عشر علماء على النحو التالى : 

(1) النحو. (2) الصرف. (3) العروض. (4) القافية. (5) اللغة. (6) القرض. (7) 
الإنشاء. (8) الخط. (9) البيان. (10) المعاني. (11) المحاضرة. (12) الاشتقاق. 
(13) الآداب. 

نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء 
خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب أسماء 
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خريطة الهربيسة 


6 ل (العربية) أكثر اللغاتٍ السامية انتشاراً را في العالم. وبالنسبة للمسلمين هي 
ر التشريع في الإسلامء و اسا لغة الشعائر لعدد كبير من الكنائس المسيحية 

في الوطن العربيء مثل كنائس الروم الأرثوذكس» والروم الكاثوليك والسريان» وبعض 
الكنائس البروتستانتية» كما تيك بها الكثير من الأعمال الدينية والفكرية اليهودية 

فى العصور الوسطى. وقد بلغ عدد الذين يتحدثون العربية حوالي 0 مليون نسمة. 
تقون في الوطن العربيء بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة؛ 
كالأهواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإريترياء فضلا عن الجاليات العربية في أورنا 
وأمنركاةة 

وقة ساعد (القراى) عل حفط هذه اللغة والارشاء بها بل فت الباب واسعا أمام 

كل الأجناس والأعراق» لتحدل شرف الانتماء إلى هذا اللسان المبينء فتسابّق أبناء 
الشعوب والحضارات الأخرى ممن عاشوا في كنف الإمبراطورية الإسلاميةء إلى إجادة 
العربيةء والتسابق في الإبداع بها وا کا في وضع امسن قواعد مختلف العلوم العربية 
والإسلامية بهاء وأصبحت أسماؤهم رمورًا بارزة في مختلف فروع المعرفةء أمثال: 
(سيبويه) في النحوء و(الجرجاني) في البلاغةء و(البخاري) في الحديث. و(الزمخشري) 
في التفسيرء وهكذا اسع مفهوم (العربية) وثقافتهاء لكي تتجاوّز الجنس العربي إلى 
ثقافة الإمبراطورية الإسلامية التي لم تقتصر فقط على علوم اللغة والدين؛ وإنما 
امتدّث من خلال اللغة إلى الثقافة العلميّة الإنسانية في الطب والجراحة,. والرياضيات 
والجبرء والفلك والصيدلةء ولك ترجمات الكتب العربية للأعلام مثل: ابن سيناء 
والزهراوي» وجابر بن حيّانء وابن الهيثم» وابن النفيس» وغيرهم؛ تشارك في تمثيل 
كتب المعرفة العلميّة في الجامعات الأوروبية حتى وقت ليس تالت انطلاقا من 
اتساع المفهومء وثراء العربيةء واستخدامها في المجالات الحيّة للعلوم. 


وقد استطاعت «العربية» في فة انطلاقها وتوسّعها أن تُمَثْل نموذج اللغة التي 
يحرص المثقفون من غير أبنائهاء على أن يتحلوا بمعرفتهاء بل استعارت حروقها 


(1) العربية لغة الوحي والوحدةء محمد عبد الشافي القوصيء وزارة الإعلام» الرياضء 2001م. 
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كثيرٌ من اللغات الأخرىء خاصّة اللغات الإسلاميةء لكي تكتب بها كلماتهاء ومن 
بينها: الفارسية في إيران وأفغانستان. والأوردية في الهند وباكستانء اللتان كانتا -وما 
تزالان- تُكتّبان بالحروف العربيّةء لكن لغات إسلاميّة أخرى كانت تكتب بالحرف 
العربي وتخلت عن ذلك الحرف؛ نتيجةً للتخطيط المُحكم لمُحاربة العربية في القرن 
العشرين» وفي مقدّمة هذه اللغات: التركية التي غيَّرت حروفها إلى اللاتينية بعد 
سقوط الخلافة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتبِعَنُها في ذلك اللغات 
المنتتشرة في سهول آسيا الإسلاميّة في منطقة تركستانء والتي تقاسّم النفوذ عليها 
الصين والاتحاد السوفيتي السابق بعد الحرب العالمية» وعملوا على إزالة الحرف 
العربي وتحريم الكتابة به» كما حدث الشيء ذاته في اللغات الإفريقيّة التي كانت 
تكتب بالحروف العربيةء وعلى رأسها: اللغة السواحلية في شرق إفريقياء والتي ظلّت 
تكب بحروف عربية حتى عام 1964م» حينما صدر قرار بإزالة الحروف العربية ووضع 
اللأنيتية مكانها. وحذّت ذلك فى اللغات الإسلامية فى غرب إفريقيا: 

ولقد حاوّلت تلك الحرب أن تمتدّ إلى داخل اللغة العربية ذاتها؛ فظهرث صَيْحات 
مدن أوائل: القن الع تدعا إلى أن بكب ج حا لفن العرمية وف 
لاتينية. وما زلنا نرى زخف الحروف اللاتينية على المؤسسات والشوارع في كثير من 
المدن العربية. 

يقول ابن خلدون: «إِنَّ غلبة اللغة بغلبة أهلهاء وإنَّ منزلتها بين اللغات صورة 
لمنزلة ذولتها بين الأ »: فاللقة فخا وتفش بانتعاش الذهنية الى تصدر عتهاء 
وتمرض وتموت بموت الكيان الصادرة عنه». ومن يريد أنْ يعرف حالة الأمة -أيّ 
أمة- فليتظر إلى حالة الها من القوة والضعف» والانتشار والخمول. لذا فالعربية فى 
حالة (مد وجزر) مستمرة. 

فمثلاً؛ قبل نزول (القرآن) كانت العربية حبيسة جزيرة العرب» لكن نزول الوحي 
بها؛ منحها أهمية کبریء» وأكسبها أ كا جديدة» وصارت 8 لبلاد وممالك وأقوام جدد. 


فاختلطت في (الأندلس) باللهجات الإسبانيةء وأثرث فيها تأثيراً قوياًء ولم 
تكن إسبانيا المنفذ الوحيدٍ 7 العربية إلى أوروباء بل 5 لحنت ا حش وه 


کا قات س لفح الى ورن اه اة ۰ 10 هناك. 
فقد قام التوسع الإسلامى بمد نفوذه بمحاذاة (السافانا) وقد أطلق العرب على هذه 
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المتطقة اسم #يلاك السودان. وكائت هذه الشعوب تتكلم لغة (الهوسا) المتضمنة 
لمجموعة مخ الكلمات المقدرضة من الغربية. كما أقام الغرب على (الساخل الشرقى 
للقارة الإفريقية 'علذقاك تارك مم كان هذه الشعوب المتضيعين فى اة 
الصومال والموزمبيق» والمتكلمين لغات البانتو. 


أيضاء انبثق تراث ساحلي في (زنزيبار) نتيجة التلاقح الثقافي بين كل من 
العربية والسواحلية في القرن الثاني عشر الميلاديء ليحل محلها التأثير الإنجليزي 
ايان فثرة الاستعمار. 

لكن سرعان ما عادت «العربية» لغة رسمية بعد استقلال المنطقة عام 1964م. 


في حين ظلت «العربية» في كل من (كينيا » وتنزانيا) مرتبطة بالتعليم القرآني. وقد 
شهدت السنوات الأخيرة غا قويا نحو العربية لدى سكان هذه المناطق؛ بغية إحلالها 
محل الإنجليزية» ترتب على ذلك عملية دمج عالية» صاحبها اقتراض لغوي من العربية. 

ما في (إيران) فقد ارتبطت العربية بنزعة سياسية, 0 احتلت مكانة رفيعة بعد 
الفتح الإسلاميء ثمَّ انحسرت لظروف سياسيةء وصار دورها محصوراً في كونها لغة القرآن. 
علما پان «الفارسية» تقترب كثيرا من «العربية»؛ لأنها تكتب بالخط العربيء »> وتتضمن 
عدا هائلا من الكلمات المقترضة من العربية. وإنْ كانت الفارسية قد طورت نظامها 
الخاص بها؛ مثل اندماج مجموعة من الأصوات في صوت واحد (الثاء والشين والسين) 
بات تنطق (سينا). كما تستخدم توليفات مصحوبة بضمائر المفعول في التركيب 
الصوتي للفعل العربي مع احتوائها للفعل الفارسي (كردن). 

وفي (تركيا) تعاقب كل من (العربية» والفارسية» والتركية) وذلك ابتداءً من الفتح 
الإسلامي وا بالخلافة العثمانية وانتهاءً بالجمهورية التركية. لكن «العربية» احتفظت 
بميزتها الأساس في كونها لغة الدّين والقرآن الكريم» حتي بعدما أصبح موقفها ضعيفاً. 
وقد سبق أنْ اقترضت كل من العثمانية والتركية عدا كبيراً من الكلمات العربية' 
تجلى في استخدام صيغ الجمع» والتغييرات المركبة من كلمات عربية الأصل. 

وفي (شبه القارة الهندية) ساعدت تجارة المسلمين على نسج علاقات بين الهند 
والعالم الإسلاميء 5 كانت لغة الأوردو -المتضمنة للعديد من الكلمات الفارسية- 
هي لغة التواصل ب بين المسلمين والهندوس تحت حكم «الغزنويين». لكن الاحتلال 
الإنجليزي أحدث E‏ أسفر عن استخدام «الأوردو» للحروف العربية-الفارسية 
باعتبارها لقا رسمنة فى اکان 
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وبعد انفصال باكستان؛ استخدمت الهند اللغة بأسلوب مغاير؛ الهندي بخط 
(ديفاناجارى). 

وعندما بدأت الصلات بين شرق آسيا والعالم الإسلامي في القرن التاسع عشر 
الميلادى كانت اللغة «الملاوية» لغة كل من (شبه جزيرة الملايو وإندونيسيا). فلم 
تستطع العربية احتلال مكانة رفيعة بهذه المناطقء إلا أنها استطاعت أن تؤثر فى 
الوضع اللغوى لكونها لغة القرآن. لاسيما أن «إندونيسيا» أكبر معاقل المسلمين 
خارج العالم العربىء فاحتلت العربية مكانة رفيعة باعتبارها لغة الدين الإسلامى. لذا؛ 
لشم الاندوئيسية عددا هاتلا من الكلمات العربية: 

وتعد الجيوب اللغوية عنصرا مهما في دراسة الاتصال اللغوي» لكونها لم تتعرض 
لضغوط العربية الفصحى رغم وجودها بالعالم العربى» باستثناء «المالطية»؛ التى تضم 
مزجا من اللقاكه وذلك ابتداء مق القت الاسالامي عام 256 هرو ته الترمييك 
سنة 445 ه انتهاء بحلول الإنجليزية محل الإيطالية سنة 1814م. 

وقن دن الم المعدفق من الكلمات على الغالطية الى خير فى البدية الضرفية 
لهذه اللغة. كذلك هناك اندماج غدد من الصوامت من أصل عرب حيك حلت القاف 
محل الهمزةء واختفى كل من العين والغين والهاء. 

إلى جانب المالطية؛ نجد عربية (موارنة قبرص)» وهم أقلية في قرية «كورماكيتي» 
شمال غرب قبرص. ويرجع تاريخ دخول العرب لها في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. 
السورية والعراقية. كما تنيز هذه اللعة عض الخصوصياتك»مقل : 

أولاً: تطوير الأصوات الانفجارية العربيةء ويرجع ذلك إلى تأثير اليونانية. 

الا وجوة كلمات يونانية مقر ضة ثمقق إلى المجالات الرسمية. 

كذلك؛ ظلت العربية في (الأناضول) - تركيا ‏ حاضرة رغم تعاقب كل من السلاجقة 

وتقشّم اللهجات العربية هناك إلى خمس مجموعات: مجموعة ديار بكر» ومجموعة 
مردين» ومجموعة سيرت» ومجموعة كوزلوك ومجموعة ساسون. 


- 56 - 


وتوجد بين هذه المجموعات تباينات عدة» تخص النواحى الصرفية والصوتية 
مع وجود تجديدات لغوية مهمة. كما تتضمن لهجات الأناضول العربية عدة كلمات 
مقترضة من التركية والكردية بشكل يجعلها مميزة لهذه اللهجات. 


ما في (أوزبكستان وأفغانستان) ففيهما عربية قريبة من اللهجات العراقية 
الحضرية» ويرجع العلماء الأصول العرقية للعربيتين؛ إلى غزوات «تيمور لنك» في 
القرن الثامن الهجري. فقد جلبها معه من قبيلة قريش. لذا نرى تلك الجماعات تفتخر 
بأصلها العرقي. 

وتختلف اللغتان في احتفاظ الأفغانية بصوتي (الحاء والعين) اللذيْن اختفيا من 
الأوزد بكية. ولما كانت هذه الأخيرة ذات جذور متفرعة من اللهجة العراقية الحضريةء 
قله كريد الكثير من سا رغم أنها قد طورت نظامها الخاص بها مثل مخالفة 
ترتيب الحملة العربية: ! 5 نجد (مفعول - فاعل- فعل) مع اختفاء أداة التعريف الموجودة 


وهناك كذلك اسم (كريول) الذي يطلق على اللهجة التي خضعت لعملية تهجين 
لغوي' عبر الانتقال من نمط لغوي مبسط -يوظف في التواصل- نحو لغة ثانية 
مساعدة على التواصل اكتسبت صفة اللغة الأم بفعل تعاقب الأجيال. ويّعدٌ «الكريول» 
المستخدم حاليا في كل من (جنوب السودانء وكينياء وأوغندا)» عربية مهجنة 
اكتسبت في معسكرات الجيش المصري بالسودان. وقد انبثقت منها لغة ستحتل 
قريباً مرتبة اللغة الأم. هي (عربية جوبا) التي قلصت من نظامها الصوتي باختفاء 
مجموفة من الأضوات مغل الحا والعينى مخ دمج الأضوات المقخمة فى نظ غا غير 
افخ غير أنها "لذ تقاف ميخ ضية المقرة والجمع» كما اتد ضة كلمات اة 
من الإنجليزية والبانتو من الناحية المعجمية. 


ولا ننسى الهجرات العربية باتجاه (أوروبا وأميركا) وما صاحب ذلك من تحولات 
لغوية لدى المهاجرين. ويمكن التمييز بين نوعين من الهجرة إلى الغرب: 


اللذين ينتمون لطبقات ا يه أدباء وشعراء ا 


الثانية : هجرات المغاربة (من دول المغرب العربي) من أصول بربرية باتجاه 
أوروباء ومعظمهم عمالء وحرفيين. 


ات 


ذفن كك ا العانية» اشكالية اطم به الا جر أدت. إلى هدو لف 


مسن الأبناء. وقد تمثل هذا التحول في تغيير على مستوى النظام الصوتي» مع تغيير 
أو خلط شفرة الخطابء أو فقدان اللغة الأصلية في بعض الأحيان. 


وجدير بالذكر؛ أنَّ حكومات (المهجر) قد منحت أهمية لهذه الأقليات» بنهج 
سياسة تعليمية تراعي خصوصية لغتهم الأصلية في كل من السويد وهولنداء إلا أنَّ 
هذه السياساتة وجوت «ضعويات” لكون العامة المهدريق هخ أضول اة 
كثير منهم من «البربر»» يصعب معهم تحديد النوع المستخدم فى عملية التعليم. 

كما يصعب تقصي مسار العربية في المهجر لتداخل مجموعة من العواملء منها 
ما هو دينيء وما هو ٿقافي» وما هو سياسي أيديولوجي. 

الخلاصة» (العربية) کات ایر ملحوظ فى كل الأدمية والأمكية ال حل با 
و(العرب) لهم بصمة واضحة عند اتصالهم بالشعوب الأخرىء وقد أدى هذا الاحتكاك 
إلى التأثير القوي» لیس فقط قن مفردات خلك اللغاضه بل شا فى بنا الصرفية 
النحوية. 

ونظراً لان كفيرا مح اللقات الساصرة آيلة الط افا قن الت حن 
تحل (العربية) محلهاء وترث عروشهاء وتبسط لسانها الطاهر مكانها. 

لکن برط أن تحسم «العربية» قواها لمزاحية متطلبات الخاضر والمستقيل 
في المجال المعرفي والحضاريء وأنْ تقوم بدورها الحقيقي في المحافظة على الهُويَّةَء 
واستعادة ملامحها المهدّدة بالضيّاع فى ظل تصارع الحضارات. فهل أنتم فاعلون؟. 
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مزايا لغة الضاد 


إذا كانت 2 واللغات ا إلى كر ما والإشادة ا والترويج 


حسب العربيةة أنها تزلكت بها آختر رسالات السمك وأكماياء فضمن لها الحفظ 
والخلود الأبدي 2 إِنَّا نَحْنْ رلا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ 4 [الحجر: 9]. 

وكما هو معلوم» أنَّ (القرآن) رسالة عالمية؛ فمن المنتظر في هذه الرسالة أن تحمل 
أسمى المعاني في أوجز الكلمات وأوضح وأدق المعانيء وأنْ يحتاج غيرها إليها ولا تحتاج 
إلى غيرهاء وأنْ تكون صالحة لكل زمان ومكان؛ لأنَّ هذه الرسالة باقية إلى آخر الدهر. 

هذه ميزات لا تتوفر في يّة لغة أخرىء وهذه حقيقة علميّة أثبتتها الأمَم 
المتحدة؛ حيث أصدرث بيانا بعدد اللغات التي ماتت خلال القرن العشرينء واللغات 
المتوقع موتها في القرن الحادي والعشرينء ومن بينها: العربية. لكن الله -سبحانه- 
قَيّض جامعة «برمنجهام هطع معمتء8)» البريطانية؛ لتنيث خطأ هذا التوقع؛ حيث 
أقبكت أن «العربية» لقة خالدة. 

بل عاذت ذلك الاك العات الکری فى اال عا محا رده رض 
هذه اللغات. فكان من بينها «اللغة الإنجليزية» التى ستموت فى خلال قرن ونصف 
من الزمانء و«اللغة الفرنسية» التي ستموت خلال ثلاثة أرباع قرن. (“ 

لذلك؛ سارعت بعض 0 0 تقيد تاريخها باللغة العربيةء ومنها 0007 
فإنها خالية من کل الآفات التي تؤذي إلى اندثار اللغات 00 


)1( فضائل لغة القرآن. حسن محمد فؤاد» بحث غير منشور. 
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فى هذا الضدة ستعرضن مميرات (لغة الضاة)» مع مقارنة هذه الميزات مع 
بحن اللغات العالمية الشييرة لترق أن اللغات غاز من أسبات القاضل والتكافل 
على الأخرى. 
الميزة الأولى : (الفصاحة) 

الفصاحة في اللغة : خلوٌ الشىء مما يَشُوبهء ومن شروط فصاحة الكلامء خلوّه من : 


أ 7 الكلمات : وهذا يتصل بالأصوات أيضًاه لأنّه مبنيئٌّ على تكرار صوت 
ب. ضعف التأليف ب اللفظي : بجريانه على خلاف المشهور من القواعد» وهذا 
يتصل بالنحو. 
€ التعقين اللفظى + وذلك باضطراب مرجع الضمير غير ذلك وهذا يتصل 
بعلم النحو. 
د. التعقيد المعنوي : وذلك بصعوبة الؤّصُول من المعنى الأساس للكلمات 
إلى الست الاد : وها ضفل صلم البيان. 
يقول الفارابي: «هذا اللسان كلام أهل الجنةء وهو المّزه من بين الألسنة من 
كل کے والجعلى هن كل کج ا ا تستوحق د تسشن قبتئ 
مباني بان بها جميع اللغات من إعراب أُوجَدَه الله لهء وتأليف بين حركة وسكون 
0 يجمع بين ساكتئن» أو متحرکین متضادين» ولم ES‏ 
ا مع الحاءء والقاف مع الكاف» والحرف المطبق مع غير المطبق؛ مثل: تاء 
الافتعال» والصاد مع الضاد فى أخوات لهماء والواو الساكنة مع الكسرة قبلهاء والياء 
الساكنة مع الضمة قبلهاء فى خلال كثيرة من هذا الشكل لا تَحصّى». 2 


الميزة الثانية: (التراذف) 
وهذه ميزة مُترتّبة على سابقتها ونتيجة لهاء فما هو الترادف؟ 


«الترادف» هو التتابّع. أو دلالة عدد من الكلمات المختلفة على معنى واحد؛ مثل: 


(1) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء(1/ 2 جلال الدين السيوطي. 
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(الحزن): | حيمء الغمةء ال | 9 جن › ال الوّخدء الكآبةء | حزعء» الأسف» 
وى 2 5 


ولیس في اللغة العربية ترادف تام» إنما المترادفات تشترك في معنى عام ثم 
تختص كل مفردة عن الأخرى بزيادة معنى ليس في غيرها. 


وهنا تظهر بلاغة العربية؛ فهي لغة دقيقة في تعبيراتهاء لا تعبر بمعنى فضفاض 
الدلالة» ثم هي لا تحتاج إلى كلمات كثيرة لإيصال المعنى؛ بل الكلمة الواحدة تحمل 
معاني كثيرة. 


الميزة الثالثة : ا ودلالتها على المعاتي) ‏ 
الال 


وفى هذا؛ يقول ابن خلدون: «الملكات الحاصلة للعرب أحسن الملكات وأوضحها 
إبانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات على كثير ن المعاني؛ مثل الحركات التي تُعيّن 
الفاعل من المفعول والمجرور -أيّ: المَضاف- ومثل الحروف التي تُغضي بالأفعال إلى 
الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى. ولا يوجد ذلك إلا في لغة العرب. وأمّا غيرها من 
اللقاك فكل معن أ حال ا له من لاف حفط بالك لاله ولذلك تة كام الس 
فى مغاطبديم أطول نما تقدره کا العرب .+ 


الميزة الرابعة : (سعة المفردات) 


ا يا و وي E‏ 
وقد قال الإمام الشافعى: 525 ف ا س الألسنة eT‏ ألفاظًا». 


قاذ تكن لأ الحضاء جميع الألفاظ الغربية الأ ت مهما بلغ فى اللعة خأ 
با وقي العربية كدر من الأسماء تسى واحده كأسمات (السيف :وراوج الاد 
والحيةء والعسلء والملبسء والعفوء والعشق» وغيرها). وممّن ألف في المترادف العلامة 
مجد الدين الفيروزآبادي صاحب «القاموس». ألف فيه كتايًا سماه: «الروض ال مسلوف 
فيما له اسمان إلى ألوف». وأفرد خلقٌ من الأثمّة كتبًا فى أسماء أشياء مخصوصةء فألف 
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ابن خالويه كتابًا فى «أسماء الأسد». وكتابًا فى «أسماء الحية». ذكر أمثلة من ذلك 
«العسل» له ثمانون اسمّاء أورَدَها صاحب «القاموس» فى كتابه الذى سمّاه: «ترقيق 
الأسل لتصفيق العسل». 


نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم». 3 


ويقول أيضا: «حدثني أحمد بن بندار قال: سمعت أبا عبد الله بن خالويه 
الما يقول: جعت للات «خسناتة استيء: وللحثة مافتية». 


وهذا الذي صرّح به ابن فارس؛ يُقرّره جميع علماء اللغة المعاصرين. قال الدكتور 
علي عبد الواحد وافي : «إن البروفيسور دو هامر 1133261 1(6 جمّع المفردات العربية 
المتصلة بالحمل وشؤونه» فتجاوزث اکر من خمسة آلاف وستمائة وأربع وأربعين». 


ويقرّر «علي وافي» أنَّ من أهمٌ ما تمتاز به العربيّة أنها أوسع أخواتها السامية 
ثروة في أصول الكلمات والمفردات؛ فهي تشتّمل على جميع الأصول التي تشتّمل 
عليها أخواتها السامية أو على معظمهاء وتزيد عليها بأصول كثيرة احتفظت بها من 
اللساخ:السامئ الأول وال تج فيها من المغزدات. فى :مختلف أنواع الكلمة: اسحا 
وفعلها وحرفهاء ومن المترادفات؛ في الأسماء والصفات والأفعال. ما لم يجتمع مثله 
للغة سامية أخرى؛ بل يندر وجود مثله في لغة من لغات د ب 


مفردات اللغة العربيةء عندما يعرف أن علاقات المعيشة لدى العرب بسيطة جذا؛ 
ولكنّهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى بكلمة خاصة. 
والعربية الكلاسيكية ليست غديّة فقط بالمفرذاث» ولكها غنيّة أيضا بالصبة @ 


ا ا لأ يل د مفرداتها e ee‏ 


)1( «الصاحبي» لابن فارس. 
(2) فقه اللغة. د. على عبد الواحد وافى. 
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الميزة الخامسة : (علم العروض) 


وهو العلم الذي به تُعرّف أوزان الشّعر العربي. يقول ابن فارس: «ثم للعرب 
العَرّوض الذي هو ميزان الشعو > وبه يُعرّف صحيحه من سقيمه». 


وفك أضار كر ن القن إلى اعتصاص الت ملم ا ئ فال 
المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون في بحث له بعنوان «مقام الثقافة العربية 
بالنسبة إلى المدنية العالمية»: «وأمًا في علو انلك فإ اک السام لم ل ال 
غلم العروكن: إلا عدن العرب»: 0 

وقد أفاض «عباس العقاد» فى بحث «الخاصية الموسيقيّة للغة العربية» فى 
كتابه «اللغة الشاعرة». وهو يَعني باللغة الشاعرة؛ اللغة التي نيت على فرق الشعر في 
أصوله الفنية والموسيقية؛ فهي في جملتها فنّ منظوم مَنَسّق الأوزان والأصوات: لا 
تنفصل عن الشّعر في كلام تالت مته ولق لم كن من كلام الشرام وهذه الخاضية 
في اللغة العربيّة ظاهرة من تزكيب حروفها على حدّة إلى ت ركيب مفرداتها على حدّةء 
إلى تركيب قواعدها وعباراتها «إلى تركيب أعاريضها وتفعيلاتها فى بنية القصيد». 


الميزة السادسة : (الثبات الحر) 
العريكة من اللغات الفاكتل الاه الأصول: القعفة الباف المددة العم كم 
7 فيها ما كتّب الأول وتمخر مومه عبر العصور والقرون» اويتواضل أبناؤها عبر 


ماثل اليوم E‏ به الشعراء 9 1 55 التلاميذ والطلابء ويسير في اناس 


مسير الأمثال. 
من السنين. 


يقول د. حسين نصار: «إِنَّ أكبر تحد واجهّته العربية كان عندما أخرّجَها الإسلام 
من جاهلية غنية كل الغتّى في الإبداع الأدبيء فقيرة كل الفقر إلى حد الإملاق 
في الإنتاج العلمي» ثُمَّ ألقى بها في القرنين الثاني والثالث الهجري في بحر زاخر 
من الحضارات والعلوم» والفلسفات والفنون» وكل صنوف المعرفة التي ابتَكرّنُها الأمَم 
المتاخمة. للجزيرة العربية؛ كالفرسن. والروم» والسريان والمصريين» والأمم البعيدة 
عنها؛ كالهنود والصينيين» والآتراك والبربرء وشعوب إسبانياء ولكنَّ العربيّة صمدت 


- 63 = 


لهذا التحدّيء بفضل ما بثه الإسلام في العرب من رغبة في المعرفةء وسعي في 
طلبهاء وطموح وعزم» وتخطيط وتنفيذء وتعاون مع غير العرب من أبناء الشعوب 
العارفة باللغات الأجنبية واللغة العربيةء فلم ّمض وقتّ طويلٍ حتى نقلت العربية كل 
مارج عند هذه الات إليهاء فاستطاع أبناؤها بعد أن يتمتّلوها فهماء ولمْ يمض 
وقت طويل حتى شاركوا في الإنتاج والابتكارء فصار ما كَبَه هؤلاء المفكرون والعُلّماء 

مذ القرن القالت نبراسًا استضاءت به شعوب العالمء لا يستطيع أن نكر ذلك إلا منك 
مه لتاريخ اسان دالا ۰ ۰ 


ومع هذا التحدّي الكبيرء فلم تنخرط اللغة في غيرها من اللغات؛ بل ظلّت 
محافظة على هُويّتهاء متماسكة لا تذوب في غيرها من اللغات» بل يذوب غيرها فيها. 


أجل. تميزت العربية بالثباتء وهذا الثبات لا يعني الجمود وعدم التطورء فهى 
متطورة في إطار ثابت» طيّعة صالحة لكل زمان ومكان» لكل عصر ومصرء من خلال 
أطر وقواعد تحفظ عليها رونقها وأصولها. لذلك لم يطلها ما طال اللغات الأخرى من 
تطور أدى في النهاية إلى اندثارهاء أو تطوّرها تطورًا نشأ عنه مراحل من اللغة لا يفهم 
اللذحق هنها السابق» ققد اندثرت اللغة اللاتينية, وتشأ عنيا اللغات الأوربية المتعدّدة: 
وتطوّرت اللغة الإنجليزية. فصار من يدرس الإنجليزية الحديثة لا يفهّم الإنجليزية 
الوسيطةء فاحتاج دارس الإنجليزية إلى ترجمة روايات شكسبير ليَفهوُمهاء أمّا العرب 
نهم يخرؤون .ما كتب هبه عشرات العرون ووه بل يشعرون يه و يعيشون مشاعر 
قائله الأوّل. 

لكن؛ ماذا لم تتبدّل العربية» في حين تبدّل غيرها وتغيّر؟. 


أت جامعة «برمسعياد» أن كل اللغات تحوي صفات ذاتية فيهاء تؤدي إلى 
تطورها وتغيرها عبر الأزمان؛ لأنهم يِرَوْن أنَّ لكل لغة عمرًا كعمر الإنسان من الطفولة 
إلى الكهولة ثم الموت» ولد أنتقوا أن لر خا من هذه اساب لأنها تكو 
سمات تجعلها تجدد نفسّها من داخلها لتّناسب العصر والتجديد. 

هذه المميزات» هي: الاشتقاق والترادف والتعريب. وغيرها من الآليّات التي 
تستخدمها العربية لتجدد خلاياها حتى تناسب العصر والمُحدّثات» مع احتفاظها 
أصُولها وألفاظها وقواعدهاء فهي لغة الأدب والعلم والحضارة. 


(1) من كلمته التى ألقاها بمناسبة حصوله على جائزة فيصل العالمية» فى الرياض» ذو الحجة 1425ه. 
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ومع هذا الثبات. فهى لغة حرّة مَرِنَهُ. يقول «عباس العقاد» فى مقدمة كتاب 
«الصحاح»؛ للأستاذ العطار: «ولقد قبل كفيراء إن اللغة العربية بقيت لأنها لغة القرآن: 
وهو قول صحيح لا ريب فيهء ولكن القرآن الكريم إنما أبقى اللغة؛ لأنَّ الإسلام دين 
الإنسانية قاطبةء وليس بالدين المقصور على شعب أو قبيلء وقد ماتت العبرية وهي لغة 
دينية أو لغة كتاب دين به قومه» ولم تمت العبرية إلا لأنها فقدت المرونة التي تجعلها 
لغة إنسانيةء وتخرجها من حظيرة العصبيّة الضيّقة بحيث وضعها أبناؤها منذ قرون». 


الميزة السابعة : (التخفيف) 


نقصد التخفيف فى الحروفء فالعربية تغلب عليها الأصول الثلائيّة ثمّ الرباعية 
فالخماسية. أمَّا اللغات الأخرى فلا نجد بها هذه الميزةء فالكلمات الثلاثية فى اللغات 
الأخرى قليلة. 


قول ان کاوین ورا اعت القة ارب قم الحروقه عن جهانها: 
ایکون الثاني أخف من الأوّلء نحو قولهم: (ميعاد) ولم يقولوا: (موعاد)» وهما من 
(الوعد). إلا أَنَّ اللفظ الثاني أخفٌ ومن ذلك تركهم الجمعٌ بين السّاكنين» وقد تجتمع 
في لغة العجم ثلاث سواكن». 

ويقول ابن جني »في «الخصائص»”" : «إ ن الأصول ثلاثة: ثلاثي ورباعي وخماسي» 
فأكثرها استعمالا وأعدلها تركيبا الثلاثىٌ؛ وذلك له حرف يندأ بهء وحرف يُحشى 


بهء وحرفٍ قف عليه». ثم يقول مَبينا الحكمة من غلبة الثلاثي: «فتمكن الثلاثي 
إنما هو لقلة حروفه». 


وبمقارنة بعض الكلمات العربية ومقابلها في اللغات الأوربيّة سيتضح ما قرّرناهء بحسب 
أن تقارن الكلمة العربية بأهم لات لغات حية وشهيرة (الإنجليزية: الفرنسية: الألمانية): 


Das gebaude Le batiment building مبنى‎ 
Die universitat Luniversite university جامعة‎ 
Die bucherei La bibliotheque library مكتبة‎ 


(1) الخصائص» لابن جني. 
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entertainment 
Father 
Mother 
Grand-father 
Grand-mother 


brother 


Sister 


Les divertissement 
Le pere 
La mere 
Le grand-pere 
La grand-mere 
Le frêre 


La soeur 


Die unterhaltung 


Der vater 
Die mutter 
Der Gross vater 
Die Gross mutter 


Der Bruder 


Die schwester 


ففي هذا الجدول؛ نلاحظ أنَّ الكلمات القصيرة في العربيّة (ذوات الحرفيْن أو 
الثلاثة أو الأربعة) تقابلها كلماتٌ طويلة فى اللغات الأوربيّة قد تصل إلى عشرة أحرف 
أو تزيد. ومن المعروف أنَّ أقصى ما تصل إليه الكلمات العربيّة بالزيادة سبعة أحرف 
فى لاسا كنا کے استاج اتان و کے الأقعال كما ف ا 
واستعمر)» في حين أنَّ الكلمات في اللغات الأوربية قد تصل إلى خمسة عشر حرفا أو 
اكثرء كما في 50 بمعنى الدوليةء و 1656051016م120011 بمعنى غامض 
فى الإنجليزيةء و028نا625]561111018 بمعنى معذرة فى الألمانية. 

هذه الخاصيّة لها فوائد جمَّة فى العربية؛ ففيها توفير للوقت والجهد والمال؛ 
قالنطق بالكلمات الصغيرة أف على اللسانء وأسرع فى الكثابة من الكلمات الطويلة: 

قد يقول قافل: إن الحذور الثلاقية من سمات اللغات السامية عمومًا. 


نقول : أكثر السامئّات اليوم غير مستعمل إلا نادرًاء وهذا القليل النادر غير مُطابق 
فى أكثره لقواعد الساميات القديمةء فصحّ أن تَعَنٌ هذه سمّة من سمات العربية. 


الميزة الثامنة : (الإيجاز) 
يعد «الإيجاز» ميزة تنفرد بها العربية» ونظراً لأنَّ قضية الإيجاز واسعة جدًاء لذا 
سنقسمها أقسامًا؛ ليسهل تناؤل كل قسم على حدَة» مع المقارنة باللغات الأخرى 
ليتّضح الفارق. ش 
بدايةٌ نذكر القاعدة التي ذكرّها ابن مالك في ألفيّته. هذه القاعدة المطردة في 
العرية 
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والمقصود بالإيجاز هناء أنه: «ما يستغنى عن زوائد الكلامء ويحتفظ بالمعنى المُراد». 

وهدة القاعدة ن لا وجلا إلى أى خد هذه اللفة رقيقة وحشاسق لا ةا 
الزيادات غير المُّفيدةء ولا تقبل حشوًاء فالحرف فى العربيّة يُغيِّر المعنى. وسنقسّم 
الإيجاز إلى ثلاثة أقسام : 

(إيجاز في الحروف - إيجاز في الكلمات - إيجاز في التراكيب والجُمل). 


أولاً : الإيجاز في الحروف : 

أ. تكتّب الحركات في العربية فوق الحرف أو تحته, فلا تأخذ حيّرًا في الكتابة 
بينما في اللغات الأجنبية تأخذ حجمًا يُساوي حجم الحرف أو يزيد عليهء وقد 
ا كي اليه الأجنبية إلى حرفين مقایل حرف واحد في العربية لأداء صوت 

مُعَيّنْة كالخاء (0613 مغلا ولاانكتب: من الحروف العربية إلا ما تحتاج إليه: 

ب. وفي العربيّة إشارات وعلامات د زز رز هذا الإيجاز؛ منها: إشارة نُسمّيها (الشدة). 
نضعها فوق الحرف لندل على أَنَّ ن الحرف مكرّر أو مشدّد؛ اق إِنّه في النطق 
حرفانء وبذلك نستغني عن كتابته مكرّراء في حين أن الحرف المكرّر في 
النُطق في اللغة الأجنبية مكرّر أيضًا في الكتابة. مثل : (flapper)‏ ۾,)-recom‏ 
«(mendation‏ وفي العربيّة قد نستغني بالإدغام عن كتابة حروف بكاملهاء 
وقد نلجأ إلى حذف حروفء فنقول ونكتب: (عَمّ) عضا عن (عن ما)» و(ممٌ) 
عوَضًا عن (من ما)» و(بمّ) عوّضًا عن (بما)ء ومثلها (لمّ) عوّضًا عن (لما). 

ج. أداة التعريف التى نستّعملها هى (أل)» وتكتب متّصلة بالكلمة» والاتصال فى 
الكتابة أسهل وأؤفر وقنّاء أمّا التنكير فيكون بعدم وجود (أل). وفيه مزيد 
اختصارء فالعربيّة تستّثمر انعدام الأداة كما تستّثمر وجودها. 

ثانيًا : الإيجاز في الكلمات : 
ليس في العربية أفعال مُساعدة نتوسّل بها لإقامة المعانيء فنقول: (أنا 
سعید» وهو يكتب) مباشرة» والفعل قد يستّتر فاعله فلا يُكتبء. وقد يتصل 
بالفعل نفسه فيكون ضميرًا. 

ب. الحرف الواحد في بعض الأحيان يُشكل جُملةٌ واحدةء نهم منها الفعل 
والفاعل والمفعول؛ مثال ذلك قولنا: (ف)» فإنَّ هذا الحرف إنما هو جُملة 
فيها آم وة الى وهو الفافل ها ليل هذا العمل وهو لوقاف 


5 = 


الكلمات المختلفة؛ ؛ ك«فرّح» ل 8 الفعل» > وبين ا من ا 


الاسم؛ ک«فرح» صيغة المبالغةء و«فرّح» المصدرء وبين فعل معلوم الفاعل 
«كتّب» وآخَر مجهول الفاعل «کتب»» وإذا ترجمنا هذه الكلمّات إلى أنه لغة 


من لغات العالم؛ سنجد أَنّنا نحتاج إلى أكثر من كلمة لا كلمة واحدة, أو إلى 
كلمة وبها لواحق أو سوابق لتعطى نفس المعنى الذي أفادثه الكلمة العربية 
الواحدة التى لا تحتاج إضافة كلماتء إنما هى الحركة على الحرف. وحسب. 
د. في العربية قد نستغني بحرفيْن عن كلمات كاملة؛ ففي حالة (التثنية)» 

فالعربية ليست كاللغات التي تهمل حالة التثنية لتنتقل من المفرد إلى 
الجمعء. وتكون التثنية بإضافة حرفين ن إلى المفرد ليصبح مثنى (الباب - 
اليابان. > الاين على جين أنه لايد في القرسية والاجليزية من در 
العدد مع ذكر الكلمة وذكر علامة الجمع بعد الكلمةء فنقول فى الفرنسية: 
deux porte)‏ 5ع.])ء ونقول فى الإنجليزية (00015 107 .)the‏ 

وفى (إضافة الضمائر) نكتفى فى العربية بإضافة الضمير إلى الكلمةء 
وكأنه جزء منهاء فنقول : (كتابه) و(منزلهم)» على حين تقول في الفرنسية: 
.(leur maison)g (son livre)‏ 

أمّا في (إضافة الشيء إلى غیره)ء فيّكفي في العربية أن نضيف حركة 
إعرابية؛ ا صوتا نسيطا إلى آخر المضاف إليه. فنقول: (كتاب التلميذ)» 
و(مدرسة التلاميذ). على حين تستعمل فى الفرنسية أدوات خاصّة لذلك 
فنقول : eleve)‏ عل .(lecole des eleves), (le livre‏ 

وی الا کی في الا أن تد كر الست راتت ليه وشترك 
لغلاقة الإاستاة العقلية والمنطقية أن قصل بيتهما بلا رابطة ملفوظة أو 
مكتوبة ة فتقول مثلاً “(أنا فيد على نحين أن ذلك لا بقسدن : فى الفرنسية 
والإنجليزية, لاعن لك فيهما مما يُساعد على الربطء فتقول : : (je sui heureux)‏ 
و(yممaط‏ mه‏ 1)» وتستعمل هاتان اللغتان لذلك طائفة من الأفعال المساعدة؛ 
مثل : (عتتا© ‏ 370115) فى الفرنسية. و(ءع237 10 وعط 0)) فى الإنجليزية. 

«. الفعل في العربية يمتاز باستتار الفاعل فيه حيناء وكونه جزءًا منه حينًا 

آخر؛ تقول : (أكتبء وتكتب) مقدرًا الفاعل المستترء وتقول : (كتبتء 
وكتبناء وکتبوا)» فتصل الفاعل بالفعل وكأنه حرف من حروفه.ء فلا نحتاج 
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إلى اليذه به مقطلا مقدمًا على الكل كما هد الأمر ف الق فة كمه 
«(tu - il- je‏ وفي الإنجليزية (لإعطا - you‏ - 1). 
حروفه» فتقول: لتب 3 في ج ل في ) الفرنسية مثلا: ا a‏ 
٤ء‏ وفى الإنجليزية was read)‏ ]0. 

وفي العربية كلمات يصعب ترجمتها أو التعبير عن معناها إلا في جُمَل 
كاملة؛ مثل : 


It is too far 


There is a great difference 


I shall go 
He will go 


He is as strong as a lion 


وبمقارنة بعض الكلمات بين (العربية والإنجليزية والفرنسية) نجد 


father 


mother 


brother 


ثالنًا : الإيجاز في التراكيب والجمل: 

الجملة والتركيب في العربية قائمان أضلا على الدمج أو الإيجاز؛ ففي الإضافة 
يكفي أن تُضيف الضمير إلى الكلمةء وک هده : 

leur livre كتابهم‎ son livre كتابه‎ 

وأمّا في الإسناد؛ فيكفي في العربية أن ن تذكر المسند والمسند إليه بلا رابطة ملفوظة 
او مکوت فنقول غاا (أنا سعيد) على حي أ ن ذلك لا يتحقق ذ فى الفرنسية أو الإنجليزيةء 
ولايد لك فيهما مما يُساعد على الربط فتقول: (لاممقط ۳ھ 1)» .(je suis heureux)‏ 
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والنفي أسلوبٌ في العربية يدل على الإيجاز : 
فكلمة : (لم أقابله) فى العربيةء نجدها فى الإنجليزية : (I did not meet hi)‏ 
وفي على النحو ۰ : (Je ne J’ai pas rencontré)‏ 
(الفاتحة) المؤلفة من ( 31 كلمة)؛ ا ریا إلى A‏ )70 ا 
الميزة التاسعة : (الإعراب ودلالته على المعنى) 
اللغات قسمان : مبنيّة ومُعربة» واللغات السامية كلها معربة» وإنْ كان بينها وبين 
الإعراب في العربية فرق غير يسير. 
وفي الإعراب شيء من الصعوبة» يحتاج المتكلم إلى معرفة حالات الإعراب» مثل : 
رأنت خالدًا Khalid 1 saw‏ 
حضر خالدٌ Khalid came‏ 
ذهبتٌ مع خالد I went with Khalid‏ 
فيجب معرفة المرفوع من المنصوب من المجرورء على عكس الإنجليزية. لكن 
هل السهولة مزية دائمًا؟. وهل الإعراب عيبٌ فى اللغة العربية؟. 
ليس دائمًا؛ فالأجهزة الحديثة أكثر تعقيدًا من مثيلاتها القديمة؛ فالحاسبات 
والماكينات وغيرها إذا كانت حديثة ومتطورة, نراها وة عن مثيلاتها القديمةء ومع 
ذلك هي مُفضلة ومُقدَّمة؛ لما فيها من خصائص ليست في غيرها. 
كذلك في العربية؛ نجد الإعراب يۇدي ما لا تَؤديه اللغات المبنيّة في دقة تة التعبير 
والإيجاز وتنؤع المعاني بأقل قدر من الكلمات. 
ماهو الإعراب؟ 
الإغراب هو + الإبانة عن المعاتى بالألفاظ: فمغلاً غتدما تقول : (يخترم أحمذ أباه): 
علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعولء ولو كان الكلام شرحا واحدًا 
ابت احتهما من ضاحية. 


32700: 


اللاتينية من أسباب صعوبتهاء أمّا هو في العربية فله عدَّة ميزات» نذكر منها على 
سبيل الإيجاز : 


.1 
.2 


5 


الإعراب دليل التخفيف والإبانة عن المعاني بسهولة ويسر. 

الإعراب وسيلة من وسائل الإبداع والبلاغة؛ فبه نستطيع التقديم والتأخير 
اهتمامًا بالمتقدّم وإبرارًا له. ولا يختل المعنى أو يلتبس طالما أنَّ هذا 
التقديم خاضع لقواعد النحو. 


. الإعراب هو ضربٌ من ضروب الإيجاز فى اللغة؛ لأنّنا بالحركات نكتّسب 


معاني جديدة دون أن نضطرٌ لزيادة حجم الكلمة أو رفدها بمقاطع أخرى 
أو بأفعال مساعدة. 


. الإعراب يُتيح للعربيّة قدرةً هائلة في التعبير عن المعاني والتفدّن في 


الأساليب» وتجعلها أكثر مرونة وتصرّهًا في بناء التراكيب. 

الإبانة عن المعانيء وكثيرٌ من الجُمَل في العربية لا يبين معناها إلا بالإعراب. 
كيف أنت ومحمدٌ؟ 

كيف انت ونما 

فبرَفُع محمد معناها السؤال عن الحال أو الصّحََةَء وتكون الإجابة مثلاً: أنا 


ومحمد بخيرء أمًا بالنصب فالسؤال عن العلاقة وتكون الإجانة: إن علاقسا جيدة: 


مثال ثان : 


كم رجلاً عندك قال الحق؟ 
كم رجل عندك قال الحق. 
كم رجل عندك حق؟ 


فالأولى للسؤالء والثانية للإخبار بالكثرة, والثالثة تعني: كم قال رجل معيّن الحقّ. 
مثال ثالث : يبيّن خطر الإعراب في تغيير المعنى تغييرًا تام : 


سمع أحد الأعراب قارئًا يقرأ قول الله تعالى: < وَأَذَانُ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الاس 
يَوْمَ الْحَجّ الأكبَر أنَّ الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَُةُ 4 [التوبة : 3]. 


ھا كن كلم ع روك أله والس انها د :فقا ا عا ا الله 
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وقد بيّن ابن فارس هذه الخاصيّة الخصيصة فى لغة العرب» فقال: «إنَّ من العلوم 
الجليلة التى اختصت بها العرب الإعرابَ؛ الذى هو الفارق بين المعانى المتكافئة 
استفهام» ولا صدر من مصدرء» ولا نعت من توكيد» (1) 

وتقول : (كم رجلا رأيت؟) في الاستخبارء و(كم رجلٍ رأيت). في الخبر يُراد به 

وفي هذا الكلام من ابن فارس؛ إشارة مهمّة إلى دور الحركات عمومًا في التمييز 
بين المعاني المختلفةء ليس فقط على مستوى الإعراب» ولكن أيضا على مستوى 
البنية المفردة. 


يتضح مما سبّق؛ أنَّ الإعراب يدل على المعاني بقرينة الحركة الإعرابيّة, وما تدل 
عليه هذه الحركة وما تفيده. 


ليست هذه ففظ مزان «لقة الضاف»: فهذا قلبل من كقيرة هما ذكره علمك اة 
وفقهاؤها ولكن خا القادة الى قول زا لا يدرك كلف لذ يدرك كلة): 


)2 الصاحبي. لابن فارس. 


2 


خصانص العربية 


في كتابه "الإمتاع وامؤانسة" خصٌ (أبو حيا ن التوحيدي) العرب بالثناءء وتكلم 
عن اللغة العربية» فقال: إنه استعرض عرفا فين لكات كلح عقاف أىّ منها "نصوع 
العربية, أعنى الفرج التى فى كلماتهاء والفضاء الذي نجده بين حروفهاء والمسافة التى 
بين مخارجها ..." 


وقد لاحظ التربويون؛ أنَّ تدريس "العربية" لغير الناطقين بها أيسر من تدريس 
"الإنجليزية" كلغة ثانيةء وتتمثل هذه السهولة بالنسبة للعربية في حقيقة أنَّ كل 
حرف يُنطق يُكتبء وكل حرف يُكتب يُنطق» ولأنَّ القراءة والكتابة هما أهم ما يميز 
المتعلم عن الأمى. فإنَّ إتقان غير العربى لهذه اللغة الجديدة -والتى تختلف تماما عن 
اللغات اللاتينية المنتشرة ‏ ربما يكون أسهل وأكثر منطقية للمتعلم الذي يستطيع 
إجادة هاتين المهارتين في وقت قصير قياسا بغيرها من اللغات. ونظرا لكثرة خصائص 
(العربية)؛ فسنكتفي بالإشارة إلى بعضها : 


فيها من الحروف ال الفخيمة ما لا 00 وكل حروفها 0 9 
حروف اللغات الأوروبية 58 أو خفية» ا عديدة منها خالصة 5 بين وبين. 

أيضاء تح كن العررية حروفا حافك لا فجدها ف قدرها من اللات فا الس 
فى ذلك؟. 

السر؛ أنه لما كانت الأمة العربية عريقة في البداوة وحياة الصحاري؛ كانت حلوقها 
قوية تقدر على إخراج تلك الأصوات» بل إن الأصوات التي تخرج من أعماق الحلق؛ 
تدل على أن الأمة التي تنطق بها شديدة التأثر» حادة الطبع؛ لا تطيق الهمس 
والغمغمة, بل تميل إلى الصراحة والوضوحء ولا تتكلم إلا عن تأثرء وأنها تعني ما تقول. 

وقد كان في بعض اللغات الأوروبية مثل هذه الأصوات, ولكنها لم تلبث أن ماتت فيهاء 
ورتسا مانت يعض الحروق الأخرى قاذ خم الى ا الا همساديل إن الي أف 


E 


فى دور انحطاطهم هذاء ليّنوا القاف فجعلوها همزةء وحذفوا العين من بعض كلماتهم» مثل 
«إسا» - هذه الساعة. و«لسا» - لهذه الساعة, لأ ن حلوقهم ضعفت بسبب تمدنهم» فصارت 
تستثقل هذه الأصوات. بل استبدلوا بالحركات القصيرة ة في بعض الكلمات حركات طويلة 
لارتخاء في نفوسهم» «فقُمْ» يلفظونها: «أوم»» و«قل» يلفظونها «أول» .. الخ. 


لغة إيجاز 
يتضح ذلك في إعرابهاء وغنى حروفهاء وغنى أفعالهاء وحركاتهاء على النحو التالي: 
أولاً : لغة إعرابيةء فتغيير حركة آخر الكلمة بغني عن تغيير ترتيب الجملة أو 
زيادة بعض حروف أو كلمات» ويؤدي المعنى المراد على أوضح صورة ... الخ. 


ثانياً: لغة اشتقاقية بل هي أرقى اللغات في الاشتقاق فنقل الكلمة من وزن إلى وزن 
آخر يفيد معنى جديداء قد لا يؤدى في لغة أخرى ألا بعدة كلمات سساغدة: 


ثالثاً : لغة غنية في أفعالها؛ فلكل معنى لفظ خاص حتى أشباه المعاني أو فروعها 
وجزيئاتهاء على حين نجد اللغات الأخرى قليلة الأفعال: فبدلا من أن 
تؤدي المعنى بلفظ واحد خاص بهء تؤديه بلفظتيْن أو أكثرء ولا سيما اللغة 
الإنجليزية؛ فهي تلجا في كثير من المعاني إلى استعمال الصفة مع فعل 
«صار» أو وحصل» أو ا« خر ثم لما كان لكل شخص علامة خصوصية 
تدخل على الفعل أو تلحق به مثل التاء في «ضربت»» والهمزة في 
«أضرب»» فكيفما استعملت الفعل فلا يقع التباس. لكن اللغات الأورونية 
تفظر لدقغ هذه الالتباين» بتخيير التركيب: واستعمال كلمات أخرئ مما 
لا يتسع المجال هنا لبيانه. 
رابعاً ل غنية فى حروفهاء ففيها من خرو الجر والثفئ والنداء والاستقهام 
على كثرة ما تتضمنه من المعاني والاعتبارات ما لا تضاهيها فيه لغة أخرى. 
خامساً : أنها تحتمل الإضمار والتقدير والتقديم والتأخير والحذف أكثر من غيرها. 
لهذه الأسباب وغيرها؛ امتازت «العربية» بإيجازهاء ولا يظهر فقط في ألفاظها 
وتراكيبهاء بل في قرادتهاء إذ تتصل الكلمات ويأخذ بعضها برقاب بعضء بل في خطها 
وكتابتهاء وذلك؛ لأن الحروف الابتدائية والوسطى صغيرة الحجم دقيقة الشكل. ولأن العرب 
يلغون الحركات القصيرة؛ لأنها فى اعتبارهم مفهومة لا حاجة إلى كتابتها .. لذلك يظهر 
الإيجاز في أمثالهم وأشعارهم وخطبهم وسائر أدبياتهم» فهم يكرهون التطويل الممل. 


- 74 - 


لغة شاعرة 


أولاً : لكثرة استعمال المجاز والكناية والاستعارات والإشارات والتشبيهء وهذا 
مألوف فيها ‏ حتى فى اللغة العامية ‏ مثل قولهم فلان «مبسوط اليد» 
أ كريم» و«مقبوض اليد» أىْ بخيلء و«كثير الرماد» أىْ مضياف .. الخ. 

ثانياً +'لأنها كفيرة المترادقات» فلا يضيق الشاعر بها ذرعاً. 

الا : لأنيا كثيرة التراكيب الإعرابية فإذا تعذر الآتبان بهذا التركيب جىء بغيرة: 
فموقع الكلمة فى الجملة يظهر إمَّا بعلامات الإعراب» أو الترتيبء أو القرينة 
على خلاف اللغات الأشرئ إذ تتم على بيان موقع الكلنة فن الجدلة 
على الترتيب:فقط. 


رابعاً : لأن ألفاظها تختلف بين الفخامة والرقةء بحيث يستطيع العربي أن يختار 
لكل مقام من الألفاظ ما يناسبه .. الخ. 


غامياً :+ لو قابلنا كفيرا من راتا بمفلياقى اقات أخرى» لظير أنها اب 
للمعنىء وأوضح للفكرء وأطوع لإظهار أعمق التأثرات. 

فلقخلة وة النافية أنسب من كل أدوات الق فى أي لق كانت إن ينمل 
طاهرء كامل) او على وزن فعيل او فعول» مثل: (کبیر» عظيمء علیم» سمیع» أو 
صبورء غفورء شكور) أطوع للتعبير عن اعمق التاثرات لما فيها من الحركات 
الطويلة» الخ. 

قوفلا كلهة (عئ اا وقافيا النشكةة الفميقة لا ادليا كلمة خرف 
من أي لغة فى الدلالة على معفاهاء ولايد أن المالق يذه اللفظلة بشع بالحق 
أكثر من غيره» ليس ذلك فقطء بل لها تأثير في السامع؛ بحيث تصل إلى أعماق 
قلبه. وتحدث فى نفسه هزة. 

وكلنة عب لفاولا كلمة أخرى فى خمالها وقوكيانيل ا عن اللفكلة 
تكاد تشم منها رائحة الحب؛ لأنها تخرج من أعماق القلب مصحوبة بنفس 
الحب» وحق العرب أن يفاخروا بهذه الكلمة؛ لأنها تدل على أن الحب عندهم 
من القلب وليس من الشفاه. وليس أجمل من ضم هذه الحاء وإطباق الشفتين 
غل انها المشددة هنا عقف مجه العوم الات 
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وكلمة (مرحباً) هذه اللفظة الجميلة بميمها ورائها وحائها وبائها وتنوينها 


سادساً: إذا نظرنا في اللغة العربية من ج جهة الحركات؛ لرأينا لها مزية على غيرها؛ 
فح ركاتها ثلاث: (الضم والفتح والخفض) ومعلوم أن الف أفخم الحركات» 
والفتح أخفهاء والخفض أثقلهاء فاللغة التي يكثر فيها صوت الكسر ثقيلة 
مستكرهة. 
وإذا استقرينا ألفاظ العربيةء ومواطن الضم والفتح والخفض الإعرابية فيهاء 
لرأينا الخفض أقلهاء والفتح أكثرها؛ وهذا مما يكسبها جمالا ورشاقةء ويصدق 
معه القول: «إنها لغة شاعرة». 
لخت معجزة : 
يتبين مدى إعجازها فى أنه يتعذر نقل الكثير من ألفاظها؛ لاسيما التى وردت 
فى القرآن وتعبيراته إلى اللغات الأخرىء فكلمات مثل: (الدين» أمةء الساعةء الولاء 
ا الإحسان» التقوى, إمام, أوّاب» عاکفینء » سنستدر جهم› عرض هذا الأدنىء قدم 
صدقء وأملي لهم» ألزل سکف إلا أ نْ تقطع قلوبهم, التي جعل الله لكم قياماء قولا 
معروفا ....). كل هذه الألفاظ وغيرهاء افجزت العرب أن يأتوا بمثلهاء فأنّى للغات غير 
ار أن کان مغ 
فمثلاً لفظة (آية) تُترجّم في الانجليزية ب «هذة وشتان بين معنى هذه وتلكه 
وبين ظلالها إن لفظة (آية) لفظة معجزة بنفسهاء توحي بالإعجازء والسمة الذي لا 
يبلّغ. 
وكلمة رفن اتشسعم) #حمل خان وطلالاً م فة كد يه مجو عا الرجية 
الإنجليزية ( 011 0۳إ۴). 
و(أزواجاً لتسكنوا إليها) مليئة بالظلال التى لا تبلغها الترجمة الإنجليزية ( 1/8168 
.(dwell in tranquility with them‏ 
كذلك؛ كلمة (السكن) ومشتقاتهاء غنية المعاني والظلال. وكلمة (الرحمة) نجدها 
تترجم جا (Mercy)‏ وخينا آخر (ssعKindn).‏ ولكن كلمة (الرحمة) تظل اغتی 
معنى» وأوقع جرسا. 
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ما كلمة (التقوى) وما يشتق منهاء مثل: المتقون» اتقوا؛ فإنها تحمل من المعاني 
والظلال ما لا يمكن حصره بجمل وشروح في اللغات الاخرى. 


لذلك؛ لجأ بعض المترجمين لاستخدام الكلمة العربية ذاتها عند الترجمة. أو 
وضع شرح لمعنى الكلمة العربيةء بدل استخدام لفظة محددة. 


لغ : 8 


تظهر قدرتها على التعبير عن الشيء في أكمل صوره وأدقهاء بما تعجز عنه سائر 
اللات ری لذ الغا قري طاق ام والح ف أن واد 


انظر لكلمات مثل: (فكُبكبوا فيها هم والغاوون) أو (كأنّما يصعّد في السماء). 
فالكلمات طابقت المعنى» أو الحالة المراد التعبير عنها. وهذا ما ليس له نظير فى أى 
ا يي "كب 

في مقال بعنوان "العيد في الدّين وفي اللغة". لعباس العقاد - قال فيه: "في سياق 
هذا المقالء نُتابع النظر في مزايا العربيةء يتفق لنا أن ن نذكر مزيّة لهذه اللغة في كلمة 
(العيد) بلفظها ومعناها؛ فان تسمية العيد بهذا الاسم تدل بأخص معانيه» وهي 
الإعادة وال فة وليس لهذه الخاصية مدلول مُفيدٌ في انها العيد بأكثر اللغاتء 
فبعض أسمائه باللغات الأوربية تدل على معنى الوليمة» ووفرة الطعام» وبعض أسمائه 
تدل على اليوم الدينيء أو يوم البطالة (العطلة)ء وليست هذه من خواصٌ العيدء التي 
بتفرة بها بين سار الايا وبعض أسمائه الحديثة تقابل كلو (السضوية)ء د 0 
وتصدق على احتفال په يجوز أ ان يكون یوما واحدا لا بعاد إليه» ويجوز أن يكون 


من غير ا" الأعياد. لأ .من ذكرى الكوارث, 5 ذكرى | الحداد. أمّا كلمة العيد بصيغتها 


وفي مقال ار نشره العقاد» بعنوان "الأطفال هم الذين يخلقون العيد" عن سبب 
تسهية اليوم السابق للعيق باس (الوقفة)+ قال كيه" نَّ الذين يتهمون اللغة العربية 
بشيق الحظيرة: وون 0 تضيق عن اختراع المصطلحات المُتّفق عليها في لغات 
العلوم الجذيكاء خليقوى أن فوا فلاا يوم وققة العيد. الس ليذكريا أن كل 
مناسبة كافية الكلمة 0-6 تؤدي معناها اليل , الام فليس من العسمير 
على الأقل ملايسة الوقفة في شهر رمضان. إِنَّ نَّ "الوقفة" قبل 0 الكبير مفهومة؛ لا 


چ لوت 


الوقوف غلى عرفات ومتاسك الحع فريضة من فراتض هذا العيده ولكن ما هى "الرقفة* 
قبل عيد الفطر؟. ولماذا نُسَمّي آخر رمضان يوم وقفة» ولا وقوف فيه على منسك من 
مناسك الصيام أو الإفطار؟». 


ا وكات وا مسحي مج له لحجة. ومالك ريت جني 
كفاية القليل من المناسيات لإطلاق الكلمة على المعنى المُصطلح عليه. كم يتكفل 
الاصطلاح بالبقيةء فتصبح الكلمة مفهومة متداولة على معناها المستعارء بغير سؤال». 


ويلع "العقاد" تأثر المسيحيين بالمسلمين فيما يتعلق بالأعياد والمصطلحات 
الا ا اا تام عض اقوانها الشن من ا ا الوقفة) 
على الوم السارق لعين القيامةه لآديا اكييث هت الوم الذى مسيق الك حي 
کان افا عن معناها الال كل اهاز ۰ 


أجلء إنها (لغة الضاد) التي تميزت بالجمال» والوضوح» والدقة في التعبير عن 
المعاني. ولقد تحددت مصطلحاتها اللغوية؛ حتى لا يختلط الكلام» واستقرت أحكام 
الإسلام وتشريعاته على قواعد راسخة. حتى يتمايز كلام اللهء وحتى تستقيم دلالاته. 

ومما يؤكد هذه الحقيقة المهمة؛ أنه عندما يُنقل القرآن إلى لغة أخرى غير 
العربيةء فإنَّ المعاني لا تُستوفى كما هي مستوفاة باللغة العربيةء ون البيان المعجزء 
عي م من خصائصه عن الترجمة. ولا ينبغي 
لسائر اللغات أن تأتي بمثلهء ولوْ كان بعضها لبعض ظهيرا. 


(1) جريدة (الأخبار) القاهرية» اليوميات» عباس محمود العقادء 1961م. وجمعت هذه المقالات في كتاب من ثلاثة 
أجزاء بعنوان (اليوميات) نشرت بعد وفاة الكاتب. وللعقاد كتاب بعنوان (اللغة الشاعرة). 


2ت 


ثورات النحو العربيى 


امتازت (لغة الضاد) بألفاظها وكلماتها يونا تحمل من معان وا ل وري 
موسيقيء وامتازت ببنائها وصياغتهاء حين ينضم معنى إلى معنى» وظل إلى ظلء 
وجرسٍ إلى جرس. لتبلغ الصياغة أعلى درجاتها من الجمال الفني الأخاذء وامتازت 
اكا د اعدها بتحوها ورا م ظاهراء ف فيه ف المقطق والسناسيق 
والعرايظ لا ات عن ذقة علوم الرياضيات. 

فلا يوجد في أي لغة مجال للاشتقاق كما يوجد في العربية .. فالفعل الثلاثي يأخذ 
حوالي عشرة 00 0 بدات 0 باعية والخماسية 0 هذا بخلاف اشتقاق 


جدير 5 أن وضع 6 النحو د اا إنما 55 في الحقيقةء 
ما لا إلى خماية الألفاط 2 وضبطها بمعهود العرب في الخطاب؛ 
إلى التيه الدلالي والاصطلاحي. «خنى | aE CIEE‏ 
عيدها للبت إليه أن يضع لثلامذته كتاباً في شس قران وضع لهم كناب «مغني 
المصطاح القر را بكل االات وان معظي .شواهدة: n‏ 58 ا 
القرآنيء والبيان النبوي» وكلام العرب من حقبة السلامة اللغوية. 

لكنء لا ننسى أنه لولا جهود المجدّدين على مدار تاريخ لغة الضاد ما تقدم 
النحو العربي خطوة إلى الأمام» ولا امتازت المدارس النحوية العربية على الصعيد 
العلمي العالمي في ارتقائها واستيعابها لمظاهر القوة والضعف فيما حولها من لغات, 
ولما اعترف أ ا الدرس اللغوي المقارن في الجامعات الغربية بمواءمة النحو العربي 


وقد تحدث الباحث عبد الله جاد الكري ^“ عن مدی تغلغل ثورات التحديث في 
النحو العربي منذ ماقبل الإسلام وإلى الآنء فقال : «يعدذ كتاب «سيبويه» أول وأهم 
عمل حداثي بالنسبة للدرس النحويء لأنه عمل غير مسبوق في منهجه». 


(1) الدرس النحوي في القرن العشرينء عبد الله جاد الكريم» مكتبة الآداب» القاهرة. 
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فشخصية «سيبويه» كانت مبدعة في تأطيرها للنحو على منهجية جديدة. 
ظهرت في ابتداع بعض القواعد» وفي ترتيب الكتاب حاويا عناصر الفن كلهاء وتبويبهء 
وحسن التعليل للقواعد» وجودة الترجيح عند الاختلاف» واستخراج الفروع من القياس 
الذي امتلاً به الكتاب. فكتاب سيبويه -على حد وصف بعض النحاة القدماء ‏ «أصبح 
النحو منطق العربية بمجىء سيبويه». 


وتأتى المحطة الثانية المكملة لسيبويهء وهى ثورة الأندلسى ابن مضاء القرطبى 
(ت592 ه) في كتابه (الرد على النحاة) الذين وصفهم بالتقليديين» فقد رفض أن 
يستمر الدرس النحوي لثلاثة قرون مرتكزا على مجموعة من القواعد التي نالت درجة 
التقديس عند كثير منهمء وكانت ثورة ابن مضاء دعوة باكرة لإعادة النظر فى منهج 
النحو العربي» وقد استوحی آراءه النحوية الجديدة من المذهب الظاهري في الفقه. 


وهو لا يدعو إلى هدم النحو ونسف الماضي» بل يطالب بتجريد النحو من الشوائب. 
وخليصة فو صاع العاف فول تان .رابك الفحويين ترسمة الله غلييي قن 
وضعوا صناعة النحو لحفظ الكلام من اللحنء وصيانته من التغيير فبلغوا الغاية التي 
أمّواء وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتغوا». ا 


لكن معاصري ابن مضاء ومن جاءوا بعدهم؛ لم يكترثوا بآرائه التجديديةء فقد 
استمر الغلاة فى الصناعة النحوية القديمة؛ إلى أن قام الدكتور شوقى ضيف بتحقية 
هذا الكتاب عام 1947م: وأصدر من بعده كتابه (تجديد النحو). 


ومن سمات النحو العربى قدرته على الإفادة من اللغات الأخرىء والأخذ بما 
يرفده بالحيوية والتطور والنموء في تفاعل حضاري بين الشرق والغرب منذ القديم. 


ويرى الدكتور إبراهيم مدكور أنه : من الثابت أن كتب أرسظو المفنطقية كانت 
معروفة لدى السريان» وقد ترجمت إلى لغتهم قبل الإسلام. والمهم أنها ترجمت 
إلى اللغة العربية منذ النصف الأول من القرن الثانى الهجرى. فهى إذن ثروة جديدة 
قلت إلى العالم العربى. ومن أقدم الأمثلة على تأثير السريانية على العربيةء الأبجدية 
النبطيةء نشأة الحركات الإعرابية في فجر الإسلام» والتي يُنسب وضعها إلى أبي 
الأسود الدؤلىء وهى فى الحقيقة مأخوذة عن السريان؛ لأن طريقة الشكل بالنقط 
إحدى طرق الشكل السريانيء وهي الطريقة التي اتبعها النساطرة. 


وقد أتركالغربية يدوزها کے رها من الات صو را حي مرف دذائر #التهارف 
اليهودية فى مادة (68417/147) بأنَّ «الحافز لدراسة الفلوجى العبرى قد قوى بعامل 
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خارجي» وبالتحديد بالمثال الذي قدمته اللغة العربية. وقد استمرت العربية تؤثر على 
على الل الى وكات التموةج العرن هوا الاق اذاه اتر اتون كم طن 


وذكر المستشرق لويس ماسينيون مدى تأثير النحو العربي في اللغات الأوربية, 
خاصة في المجالات العلمية. فقال: «والعربية من أنقى اللغات؛ فقد تفردت بتميزها 
في طرق التعبير العلمي والفني والصوفي» فالتعبير العلمي الذي كان ٠‏ مستعملا في 
القرون الوسطى لم يتناوله القدم؛ ولكنه وقف أمام تقدم القوى المادية فلم يتطور. أمَا 
الألفاظ المعبرة ة عن المعاني الجدلية والنفسانية والصوفية؛ فإنها لم تحتفظ بقيمتها 
سو تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتنشطه؛ بفضل مرونة النحو العربي 
وإدهاشه الإبداعي المتواصل» أخذا وعطاءٌء على طريق التحديث في بنيتها القادرة 
على التعاطى مع اللسانيات الغربية والشرقية». 


كما أثر النحو العربي في أكبر عقلية لغوية غربية في الربع الأخير من القرن 
العشرين» وفي أبرز مدرسة لغوية حدائية؛ عقلية العالم الأمريكي اليهودي نعوم 
تشومسكي حيث أقرَّ بالحق العربي وبمكانة العربيةء وقد تزعم الدراسات اللغوية 
المعاصرة» وكوّنَ نظرية جديدة قلبت الفكر اللغوي رأساً على عقب» وقد نوّه تشومسكي 
-في معرض رده على سؤال وَجّه إليه عام1989م ‏ بأن تأثيرات النحو العربي كبيرة 
على نظريته في دراسة اللغةء وأنه قرأ كتاب سيبويه كمرجع له. 


«النحو القرآني» هو الحل 


هناك رأي يقول : إن علماء اللغة؛ منذ أر: ن قاموا بالتنظير والتقعيدء لم يستطيعوا 
الشروج من ذائرة الشواقل الريك لاسيما الموروقة من #«الشعر الجاهلي»: متجاهلين 
«القرآً ن الكريم» كرافد أساسء ومصدر رئيس في التقعيد لأصول العربية. 0 حصروا 
جهودهم في تتبع ا القبائل العربيةء متناسين أن «كتاب الله» هو الذي ارتقى 
بالعربية إلى العالمية» فضَمنَ لها الخلود والبقاء. وأمدّها بشرايين النمو والتجدد 
والحياةء حتى أصبحت أم اللغات. ومعجزة الزمان. 


لقد شعر الدكتور طه حسين بعجز النحو عن استيعاب كثير من القضايا اللغويةء 
عند مقارنته بما يتضمنه القرآن الكريم من قواعد وأصولء يخالف فيها ما قعّده النحاة 
الأوائلء فقارن بين الأمرَيْن؛ إلى أن قادته سليقته اللغوية إلى أنّ ما ظنّه النحاة 
والمستشرقون من قبيل الاختلاف مع القاعدة النحوية» هو من باب رد الأمور إلى 
نصابهاء والعودة من جديد للتقعيد للنحو بالاعتماد على القرآن الكريم كمصدر أساس» 
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قَبْل الشعر الجاهلي, لأنَّ هذا يحل كثيراً من مغاليق النحوء ويفتح شرايينه المسدودة. 
وهو يرد -كذلك- على ادعاءات المستشرقينء بأنَّ في القرآن أخطاءً نحويةء وهو غير 
صحيح» بسبب تجاهل النحاة العرب للقرآن عند التنظير والتقعيد للنحو. 

لق آلف "له حسيى" بحا مهما بعدوان ”ضمي 'الغائب:» واستعياله اسم إشارة ق 
الفا الكريم: كان قد ألفاد أمام مؤتمر المتترفين السام عضر بجامعة أكيقورد 
عام 1928م انتهى فيه إلى أن "علم النحو العربي -كما هو الآن- لا يكفي لتفسير 
القرآنء وتخريجه من الوجهة النحوية الصرفة؛ مطالباً بضرورة وضع نحو خاص للقرآن؛ 
يزيل ما يعلق بنفوس بعض المستشرقين من الشك حين يقرأون القرآن. ' 00 
على النحو القديمء فيرون بينه وبين هذا النحو ضروبا من الخلاقه فيظدون ان 
بالقرآن خطأ نحويا. والواقع أن القرآن لم يُخطئء وإنما قصّر النحويون حين 0 
قاع الو لم مستوعيوا القراخ والشصيرها ولي مها 


بعدما درس "طه حسين' ' ضمائر الغائب في القراً ن الكريم» وجدها تخالف ما نص 
عليه النحاة في ا ٠‏ في القاعدة النحوية الخجيرة: التي تقول: ِن ضمير الغائب 
يجب أن يعود إلى مذكور يتقدمه لفظا وت فأ ن يطابق هذا المذكور في التذكير 
والتأنيث» وفى الإفراد والتثنية والجمع". فرأى أن ن هذا الكلام يُخالف کا من الآيات 
القرآنية: الى وردت خلاف ذلك 


ول طم حسين؛ "إنَّ هذه القاعدة شاملة لا يقبل النحويون فيها استثناء؛ فان 
عرض ما وهم #آخر المرجع عن الضمير أولوا وتكلفوا لإتبات أن هذا التآخر اللفظى 
لايستله تآخر الزقبة: .وهم »على كل حالء يرن ابا ء في قاعدة المطابقة بين 
الضمير ومرجعه؛ ولكن هذه القاعدة عير وهات إن ن اطركاث في الشعر والنثر؛ فهي لا 
تطرد في القرآن ن الكريم؛ ذلك أنّ في القرآن ن ضمائر لا تعود إلى مذكور يتقدّمها لفظا 
ورّتبةً. بل فيه ضمائر يظهر أنها تعود إلى مذكورء ولكنها لا تُطابقه تذكيراً وتأنيئاً أو 
إفرادا وتك وحمفا” 


وقد حصر طه حسين الضمائر فى تسعة أنواع» على النحو التالى : 
الأول : ضمائر يراد بها الذين تعوّدوا حوار النبىّ محمد كن ومجادلتهء وا ستفتاءة 
الآبات والجُمَلء التى تبتدئ بقوله تعالى: < يسألونك 4. وكذلك قوله 
تعالى: "أمْ يقولون افتراه" فالواو راجعة إلى المشركين من أهل مكةء 
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وهم لم يُذكرواء وفاعل افترى راجع إلى النبئ ڪي وهو لم يُذكرء 
ومفعوله راجع إلى القرآنء وهو لم يُذكر". 


الثاني : الضمائر التي يُراد بها القرآنء ومنها قوله تعالى: + إِنا أنزلناه في ليلة القدر 4. 
الثالث : الضمائر التي يُراد بها النبيّ ي نفسه» ومنها قوله سبحانه: + عبس وتولى 4. 
الرابع E‏ التي و إلى اك 0 حين 0 الله يمره 3 ينی عنه» 


السادس : 


حيث خرجت» قول وحهك تنطر المصجد لحرا ay‏ 
وقوله عزّ من قائلء » في سورة المائدة: ۾ اعدلوا هو أقرب للتقوى 4. وقوله 
غر وجل في سورة الأنفالء بعد ا بين أحكام الموالاة بين المسلمين 
والكافرين: « إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض 4. 

: الضمائر المُبْهمة»ء ٠‏ وهي على قسمین» » أخذهما يعود إلى ملف ولكنه 
لا يُطابقه كقوله تعالى, ٠‏ في سورة النساء: ۾ وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلةٌ, 
فإن طِبْنَ لكم عن شئ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً 4 فالهاء في "منه" ظاهرة 
الرجوع إلى الصدقات» ولكنها لا تطابق الصدقات ‏ فى الجنس» ولا في 
العدد. ولهذا قال ا في الكشاف: "إن هذه الهاء ء بمعنى اسم 
الإشارة؛ كأنه قال: فار ن طبن لكم عن شئ من ذلك نفسا". 

ا كقولة. ال "أن هي 27 حياتنا الدنيا". 


الضمائر التي تقع في آيات التشريع» كقوله تعالی» في سورة البقرة : 
:| الطلاق مرّتانء فإمساك بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانء ولا يحل لكم أن 
تأخذوا ممًا آتيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا ألا يُقيما حدود الله 4 فالألف في 
(بغاف راجعة إلى الووحين اللذين لم يذكرا: 

وأوضح مثال لهذا النوع ا "آية الميراث فى سورة النساء؛ فالضمائر 
التي تعود فيها إلى غير المذكور كثيرة". 


: الضمائر التي بُفْهُم مرجعها من النص» كقوله سبحانه» في سورة النحل: 


ذ[ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 4 فالهاء راجعة إلى 
الأرضء التي لم تُذكر. وقوله تعالى لإبليس: < اخرج منها فإنك رجيم 4. 
فالهاء راجعة إلى الجَنّةء التي لم تُذكر". 
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الثامن + الضمائر 0 تود إلى زتن) حون آم تطابقيا كسا أو عددا. والنحويون 
يقولون: إن الضمير يرجع إلى "من" باعتبار لفظها؛ فيَفرَد, ويُذكرء وباعتبار 
معناها؛ فيُطابق هذا المعنى جنا وغدد ولك روع الضمائر إلى الألقاظ 
مدّةء وإلى المعانى مرةء لا معنى لهء فأنت لا تقول: حمزة أقبلثء مُراعاة 
لتأنيث اللفظ» وإنما تقول: حمزة أقبل» مراعاة لتذكير المعنى؛ ولو جاز 
إرجاع الضمائر إلى الألفاظ مرةء وإلى المعاني مرة أخرى؛ لأصبحت اللغة 
والنحو ضربا من اللعب. والواقع أ ن الضمائر ترجع إلى (من) في القرآن 
الک فر فى أك الاخان كك فال :ع عن جاء بالحيتة كله 
عشر أمثالهاء ومَنْ جاء بالسيئة فلا يُجْرّى إلأمثلها 4 ولكنها ترجع إلى (مَنْ) 
مُطابقة في الصلةء ق أو الخبر» كقوله سبحانه» فى 
سورة البقرة: +[ فمن تَبِعَ هداي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 4. 

قاعدة ذهبية 
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وقد توصل طه حسين» إلى أنَّ" ضمير الصلة مُفرد في القرآن الكريم دائما 
إلا في مرتين اثنتين» في قوله تعالى: < ومنهم من يستمعون إليك )» وقوله 
سبحانه: * ومن الشياطين من يغوصون لهء ويعملون عملاً دون ذلك 4. فأمّا ما 
عدا الصلة فلا تتحقق فيه المطابقة. قير اناف أحيانا الشمير كما رأينا في 
المثال السابق وأخيانا اسم الإشارة كقوله تعالى» في سورة البقرة : [ بلى من 
كسب سيئةٌء وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4. 


وأكثر من هذا؛ أن عدم المطابقة ليس مقصوراً على (مَن) فقطء بل 
يتجاوزها إلى (الذي). مع أنَّ (الذي) مفرد قطعاً؛ فلا يصح أن يرجع الضمير 
إلى لفظه مرةء وإلى معناه أخرى. فمن ذلك قوله تعالى في سورة الزمر: « والذي 
جاء بالصدق وصدّق بهء أولئك هم المتقون 4. وقوله سبحانه فى سورة البقرة : 
+( كالذي يُنفق ماله راء الناس» ولا يؤمن بالله» واليوم الآخرء فمثله كمثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابلٌ فتركه صلداًء لاايقدرون على شئ مما كسبوا 4. بل لا فصر 
عدم المطايقة على (من» والذي) وإلما يتجاورهما إلى أسماء رة متها العام 
ومنها الخاص. فمن الأول: قوله تعالى في سورة الأحقاف : * ووضينا الإنسان 
بوالديه إحساناً 4 إلى قوله : < أولئك الذين نتقبّل منهم أحسن ما عملوا 4. ومن 
الثاني : قوله في سورة طه  :‏ اذهب إلى فرعون إنه طغىء قال رب اشرح لي 
صدريء ويس لي أمريء واحلل عقدةً من لسان يفقهوا قولىي 4. 
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فعدم المطابقة -إذن- ليس من خصائص الضميرء ولا من خصائص الأسماء 
الموصولة» وإنما هو أسلوب من أساليب القرآن الكريم» إذا أمكن ضبطه وتحديده؛ 
فقد أمكن حل مسألة الضمائر غير المطابقة» أو التي لا مرجع لها". 

ويرى "طه حسين" أن القرآن الكريم يستعمل أحيانا انها غا أ خا 
وهو يريد أنَّ هذه الأسماء تدل على أصحابها أولاء وتمَثْل جماعات أخرى ثانية. أيْ 
أن هؤلاء الأشخاص ممتازون» لهم من المكانة في حياتهم الاجتماعية ما يجعلهم 
غنواناً لقومهم؛ فالضمائر التي تعود إلى أسماء مفردة مطابقة هي الضمائر التي تحدد 
أشخاصهم وتميزهاء حتى إذا تمّ هذا التحديد والتمييزء لم تعد الضمائر إلى هؤلاء 
الأشخاصء وإنما عادت إلى الجماعات التي يُمتّلونها؛ ففرعون -مثلا- يعود إليه 
الضمير مفرداء في قوله تعالى: "إنه طغى". ومن حيث إنه يمثل المصريين؛ فالضمير 
في (يفقهوا قولي) لا يعود إلى فرعون وحده» وإنما يعود إليه وإلى المصريين. 

والإنسان. في آية الأحقاف السالفةء يراد به أبو بكر الصديقء كما قال 
المفسّرونء ولكنّ أبا بكر عنوان لطائفة من المسلمين أخلصوا في إيمانهمء 
وبرّهم وخضوعهم لله؛ فيرجع الضمير أولٍ الأمر إلى أبي بكر مفرداً ليحدده 
ويميزهء ثم يرجع الضمير بعد ذلك جمعا إلى أبي بكر ونظرائه". 
الفاسع+ ضَمير الشأن: الى وري طه خسن أنه فق نكت وأصبع آذاة الفظية: 

لتقوية الجملة في القصص القرآنيء وفي الوعد والوعيد. 

هذا الحل واضح في نفسه» وهو مفهوم من النحو المنطقي الصرف» ومن 
القرآن الكريم نفسه. الذي يحل هذه المشكلة حلا لا شك فيه ذلك أنَّ الآيات 
التي لم تتحقق فيها المطابقةء والتي تبلغ نحو المائةء قد ورد فيها اسم الإشارة 
سبعا وأربعين مرةء وورد فيها الضمير ثلاثا وأربعين مرة. 

إذن؛ فالقرآن ن الكريم يعمل فى هذه الآباك الور واسم و على 


م ن يرجع لك ا تقدمه لفظا ورتبة. ونما ب ب أن يرجع إلى المشار اليفة 


وقد ظالب طة حسين اليحاة اة العرب بشروة "تليق هذه القافدة التي 


توضل إليها. على كل اشرات التي لا مرجع لها أو التي لا طابق مرجعهاء يحيث 


وتخريجات؛ أوقعت اللغويين أنفسهم في 0 محرجة» ومواقف لا يحسدون عليها. 


285 = 


على مائدة سو یه 


حافظت (العربية على أرستقراطيتها قرونا طويلةء وأزاحت مئات اللغات واللهجات 
من طريقهاء وتخطث اليابس والماءء وتبخترث فوق الحضارات» وصنعتٌ أمجادا لا تزال 
شواهدها قائية لا تاج إلى دليل: إلا إذا احاح النهار إلى كليل: 


لذا؛ تغنّى الشيخ قسطاكى الحمصى - بجمال العربية فى قصيدته»ء التى أسماها 
(ليلى) : 

فإِنَّ ليلى فتاةٌ لا مثيل لها صيغث من الحُسنٍ شكلاً ماله ثانٍ 

إلى البداوة منسوبٌ منابتها وإ ميث فهل فخرٌ كعدنان؟ 

ألفاظها درز تركيبها صورٌ 20 آياتها عُرنٌ في كل قرآن 


وقق ضح الا المروى» بضوورة لم الأبناء القرات الك يم والحديك 
النبوي» فقال: «علموا القرآن والحديث ونهج البلاغة في مدارسكم وجامعاتكم» لتقوّم 
وتشرق طروسكم بسحر البيان». 
لكن؛ على الرغم من الكمالٍ الذي بلغته «العربية»» وعلى الرغم من الثبات الذي 
امتازت به عن سائر اللغات؛ إلا أنه كثيرا ما تشتعل المعارك بين (الأدباء) و(علماء 
النحو). لفل أعنفها ما كان في الماضي البعيد بين «الكوفيين» و»البصريين». 
فالأدباء أصحاب أفقي بعيد. وخيال جامح. لا يحبون التقيّد بالقواعد النحوية 


الدقيقة؛ التي يعتبرونها عثرة في طريق في وتخاجهزا أمام خلكاتيي الإبداعيةة فبلجاوة 
إلى اختلاق الحيل الأدبيةء والنكات اللغويةء ليحرجوا خصومهم المتربصين بهم؛ كما 
فعل أبو نواس» وابن الرومي» وكما فعل المتنبيء وأبو العلاء. 


بينما نجد (علماء النحو) يقفون لهم بالمرصادء وينصبون أجهزة الرادارء 
ويستخدمون العدسات اه وأجهزة عن بعد؛ 5 على ا 
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بالهروب بالأوزان ن المغشوشة. ولا بالخروج سوى من بوابة «الخليل» و«الكسائي» 
و«سيبويه». بل ويحرّمون عليهم ترك النوافل اللغويةء ويذكرونهم بالمعلوم من النحو 
بالضرورة» ويطالبونهم بفقه اللغةء ويمنعونهم من تجاوز الإشارات النحوية الحمراء. 
ولمْ يخل عصر من العصور من تلك المنازعات اللغوية العنيفةء والمعارك النحوية 
الحامية الوطيس. وقد ترتفع الأصوات» وتحتدم المناقشاتء وتتأجًّج العداوات» وربما 
يسقط إزاءها من القن والجرحى» كتلك الى مات على إثرها #سيبونة» كمذا. 


أو كالتي صدّرها «العفّاد» في هجومه على «طه حسين» بمقالة عنوانها: (حتّاك 
يا طه). فاضطرٌ الأخير أن يمسك لسانهء ويغلق عليه داره» ويبكي على خطيئته. 


أذ كقول العفاة للرافعي: (إيه يا خفافيش الأدب؛ أغثيتم نفوسناء أغثى الله 
0 لا عا دادر ا في افا و ل 0 إلا د اسرد 
كن س ريق ساط العناة: 

وك ما عدت «اوساطات» بين المععامسية: بتكل اهل الجل والعقد» 
لفض النزاع. وإصلاح ذات البيّن؛ كالصلح بين «حافظ» و«المازنى»» أ بين «زكى 
مبارك» و«أحمد أمية»: 

ااا کن الد هاف أذ ما أذ متحعفماء ١١‏ من واد حعيات: لأسا 
بالخطاب القرآني للنّاس حسناً 4. فالشعبيّ -رحمه الله- ينبّه ضيفه إلى 
الاهتمام بالنحوء دون أن بجر جه فيقول: النحو في الكلام کالملح في الطعام. 

اا جر عرقي من حافية اليح لطا قفون و غرف با أغاف 
على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن ¿ يدخل في جملة قول النبيَعَكك: مَن كذبَ 
عا e‏ ِ لأنه له يكن لخن فمهما رویت عنه ولحنت؛ 

وقد استشرك أحدهى على أيه تبالكابيعة فاد ريما وغوت فلحيث: فأخاف آلا 
يستجاب لى. 


وتطبيقاً للقول الأخير؛ نجد "الأصمعي" وقد سمع رجلاً يدعو: (يا ذو الجلال 
والإكرام): وهذا خطا تحوي؛ لان "المدادى المنضاف" لايد أن يكوق متصوباء فقال اله 


27ت 


دعنة كل ف قال معدل سبع سين خاباء فلك أو احا ققال الاش ما اماك 
قال > ليك فانشا الأصمعى» بقول: 


ينادي ره باللحن ليث لذاك إذا دعاه فلا يجيب. 
ثمَّ صخّح له خطأه. فقال: «قل يا ذا الجلال والإكرام». 


لان ّ "أبا الأسود الدؤلي" يعجب من أن يربح من يخطئ؛ فعندما دخل السوق؛ 
رأى أعدالاً للتجار مكتوباً عليها: لأبو فلان - والصحيح لأبي فلان - فقال: سبحان الله. 
يلحنون ويربحون. 


ولا يخفى أثر البيئة على اللغةء من ذلك؛ قصة أبي عمرو ابن العلاء مع (أبي 
خيرة) الأعرابي حين سأله عن ضبط جمع مؤنث سالم في حالة النصبء فنطق به أبو 
خيرة مفتوحاء فقال أبو عمروء "هات قد لان جلدك يا أخيرة لقد أصبم أبو خيرة 
من الحضر آهل السواد, أكلة الكواميخ والشواريزء بعد أن كان من أهل البداوةء حرشة 
الضبابء وأكلة اليرابيع". 


معركة (البفروت) اللغوية. 

كثيرا ما تود كيار الغلداء والقلايقة والمصلخيو» اتون فاط مستحدةة: 
واساليب قي متعيودة انما ميم يأر ال العاف" م واه وخضية وقادرة على 
التعبير عن مختلف المعانى والمشاعر والأحاسيسء من ذلك الحكاية الطريفة التى 
رواها العلامة الشامي من أصل جزائري عبد القادر المغربي في مجلة (كوكب الشرق) 
عدد 12 يونيو 1928م» قال: روى عبد الله البستاني أن الشيخ جمال الدين الأفغاني 
قال في هجو بعض البّلداء: "هذا رجل من نسل البقروت". فعابوا عليه كلمة "البقروت" 
فأجابهم: "ألا تقولون: جبروت ورهبوت وملكوتء فلماذا تمنعون عني القول بقروت". 

, فاعترضوا عليه بأنَّ "البقروت" لم ترد في كلام العرب» فقال: "وهل تريدون مني 

أنْ أنكر نفسيء وأخضع لأعرابكم". 

وعلق البستاني على كلام الأفغاني بقوله: "هذا مما قاله الأفغاني» وهذه هي 
القاعدة التي يجب علينا العمل بها في إنهاض لغتنا؛ فإنَّ الجمود يقتل اللغة العربية, 
وإذا نحن رددنا عنها تيار العُجمة والرطانة والركاكةء لا يستنتج من عملنا أننا نريد 
أن نعيش بعقل ابن البادية؛ فإنَّ ابن البادية جاءنا بما عنده» وعلينا أن نُتحف اللغة 
دما عفن لتقوم لها قاقية: 
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لکن الأب آنستانس ماري الكرملي نقل هذا الكلام في مجلة "لغة العرب" ورفض 
کلام الأفغانيء قائلا: EEE‏ ¿ ندخل في لغتنا مثل البقروت» بحجة أن ¿ جمال 
الدين نطق بها؛ فلقد يكون المرء حسن الرأي والقول في أمورء ولا يصلح رأيه في 
امور اخرى". 

ويظهر من سياق الكلام أن العلامة البستاني يقبل البقروت» بمعنى البقرء ويُفتي 
بجواز استعمالهاء على العكس من الكرمليء الذي عابهاء وأقام النكير على الأفغاني 
من أجلها: 


لكن؛ لا ننسى أن كثيرا من المفردات قد يفرضها كثرة ورودها على ألسنة الناسء 
فقد نشأت في العربية قديما الاتجاهات نفسها التي ٹا خد باستحمالات الئاس: 


ومما يروى في ذلك مما ذكره صاحب تاج العروس من أنَّ "المتنبي" قال قصيدة 


جاء فيها هذا البيت المشهور: 
وقد يتزيًا بالهوى غيرٌ أهله ١‏ ويستصحبٌ الإنسان من لا يلانمه 


فاعترض عليه تلميذه ابن حلي 5 استعماله للفعل (يتزيًا) بالياء» أيْ كان 
الصواب أن يكون بالواو. وقال له: هل تعرفه في شعر أو كتاب في اللغة؟. فقال ي 
شقان کف أت عله كال لأند جرى في الاستعمال. فقال ابن جني: أرى 
الصواب (يتزوّى) من زُويَتْ لي الأرض. وإلى هذا ذهبتٌ. 

فقال الت :ل بردت الخال إلا ر 

وهتاك ما تسب أيضاً - إلى الشاغر عمارة بن عقيل غندما جم (ريخ) على 
ر رياح) في بعض شعره. فاعترضه اللغوي أبو حاتم السجستاني قائلا: هذا لا يجوزء إنما 


هو (الأرواح) بالواو. فقال عمارة معتذرا: لقد جذبني إليها طبعيء أمَا تسمعهم يقولون: 
زربا بالياء اشا 


وهكذا انتصر رأي المتنبىء وعمارة بن عقيل؛ المعتمد على الاستعمالء لا 
المسموع» واندثر رأي اللغويين» أمثال: ابن جني وأبي حاتم» اللذيْن ظنا أنَّ بوسعهما 
تحجير اللغة في قوالب لا تسمح لها بالتنفس والحركة. 


فلقد شاع في الاستعمال (يتزيًا) بلا جدال» ولمْ ترد (يتزوّى) مطلقاً. 
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وأَمّا (أرياح) فقد استعملتها بعض اللهجات العربية. على حين اكتفت الفصحى 
بالجمع القرآني (رياح). ولكن (أرواح) لم ترد مطلقا في الاستعمال إلا جمعا للفظة (روح). 


وبعض الشعراء والأدباء -لاسيما في هذا العصر- يضيقون ذرعاً بالتقعر النحوي, 
والتعقيد اللغوي» فمثلا؛ نجد "أ مين الريحاني" يتألم ويصرخ» قائلاً: "كفاني من النحو 
مشقة وعذاب» لقد أنيكت ا وتمزقت احا بين الکسائيء وسیبویه» وابن مالك 
والمُبرّدء ونفطويه 


ورل لععوم مكررل» ود أن أكتب كل أسبوع» غير أني وقعتٌ كما تعلم بين 
لغتيْن» بل بِليَتئْن؛ فإنْ كانت الإنجليزية في دميء فلغة سيبويه في عظاميء والاثنتان 
تتجاوبان في فؤادي؛ ولذلك أحيا مُنهك القَوَىء أليفَ الهم والحيرة. والبلية الكبرى هي 
أنني كلما حفظتٌ لفظة جديدة عربيةء أنسى من الإنجليزية اثنتين وثلاثاء فان ¿ طال 
باعي في تلك قصر في هذه. 


ذات مرة؛ كتب (جبران خليل جبران) للنحاة المتنطعير »في مقال بعنوان (لكم 
لغتكم ولي لغتي): "لكم من لغتكم البديع والبيان والمنطقء ولي من لغتي نظرة في 
عين المغلوب» ودمعة في جفن المشتاق» وابتسامة على ثغر المؤمنء» وإشارة في يد 
السموح الحكيم. لكم منها الفصيح دون الركيكء والبليغ دون المبتذلء ولي منها ما 
يتمتمه المستوحشء وما يغص به المتوجعء وما يلثغ به المأخوذ. وكله فصيح بليغ". 


و ا مواجما علماء ا "لكم متها ما قاله سيبويه والأسود وابن عقيل. 
ا اف وال ك لليف 


لکن الشاعر والأديب اللبناني "مارون عبود " له واف آخر في هذه القضيةء 
فقال في كتابه "نقدات عابر" منتقدا المتفرية والمتقعرينء فقال: إن لك العرب 
لا تحتاج إلى تعديل خطير في نحوها الأدبيء لوْ لم تبل بالذين ينقبون أبدا في 
أقبيتها وسراديبها عن كلمات نافرةء ليفتحوا بها في الأدب فتحا ناء فمصطفى 
صادق الرافعي يريد أ يبعث (بنيتٌ بها) ويقبر تزوجتهاء و"بنيتٌ به" عدا أنها غلطء 
ف سكين ا سك ل ا ال 0 > فنحن 
ا 4 لنا: (حذو القذة بالقذة) فى تلخيص كتاب فرنسى حديث. فيزيدنا 
عمى قلب. و"أحمد حسن الزيات" يحاول أن يزيد فى ثروتنا اللغوية -زاده الله فصاحة 
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- فيقول : (كنا نسمر ليلة النيروز المسيحي) ثم شرحها لنا نحن الشرقيين. الهم 
رخماك ورققا بهذا السا الذى رلك يه كاك 


وربما هذا الذي دعا الشَّاعر المهجري نعمة قازان- يرتجل قائلاً : 


لث عاق دربي إلى الله لفظ همزثٌ جوادي» يسير الخببٌ 


وجوزث في الصرف مالا يجوز 


بل ملع به لكب ما فسا فاا : 


لت وقلثُ. وللدهر قول 
حلفث بأمّي لا نكثاً 
إذا فتح الله يوماً علي 
أقاسّ النحاةٌ حدود الزمان 


لقد حددوها لأفكارهم 


وقد عانث (نبوية موسى) من طريقة تدريس حروف المعاني العقيمة في النحوء 
فنظمت ابياتا كلها تذمر وشكوىء تقول 


أشكو إليكَ حروفاً في تعلمها 
(إذنْ وذ ما) فما كررتها أبداً 
ولا ذكرثٌ (بلى والكاق ثم جلل) 
(جيرى وحتى وحاشا) ت أقرأها 
علي بذلك لا ألقى العقاب ولا 


فأعطاها الم «صفرا» تشجيعاً لها على قرض الشعر المتذمر من طريقته 
اة فى الاب 


وأوجبث في النحو مالا يجب 


وليس على الدهر من حجة. 
ويا لكَ. وبالأمٌ من حجلفة 
(رفعت) البناءَ على الكسرة 
ومرمى خيالي وعقليتتي 
فضاقث وزمت على فكرق. 


حلَّتْ بقلبي من تكرارها العلل 
إا بدث أدمعي كالسيل تنهملٌ 
إلا وخاب لدى تذكارها الأمل 
عن ساحة الكرم المأمول أنتقلٌ 


دهتني صروف الصرفء. لا در دزه 
فإِنْ تكسروا للفعل عيناً فإنني 
وإِنْ كان معتلاً فلسث طبيبة 
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ولا خير في فعلٍ إذا رمت صرفه 
أرى الفعل موهوباً لديّ وصرفه 
كسرث ذراعَ الفعلٍ عمداً وأنفه 
دعوه دعوه علّه يلقى حتفه. 


ك مهما ن* ا اع بين ار بن > ومهما 0 و بين ا 
خلودها وتألقها؛ ٠‏ ذالم El RE‏ 


بل إنهم جميعاً أغنوا (العربية) بمعاركهمء ونافحوا عنها بإبداعاتهم» بعدما أدركوا 
عظمتهاء وانبهروا بخصائصهاء وبعدما غلبت البابهه: وفاضت بجمالها قرائحهم. الغا 
(العربية) أم اللغات. ولسان التنزيلء ولغة الوحي والوحدة, فسبّح باسم ريك العظيم. 
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عجانب "الفصحى" وغرانبها 


يقول العلامة الطاهر بن عاشور: "اللغة العربية أوفر اللغات مادةء وأقلها حروقًاء 
وأفصحها لهجة, وأكثرها تصرفاً في الدلالة على أغراض المتكلم» وأوفرها ألفاظاًء وفيها 
من الدقائق واللطائف لفظا ومعنى ما يفي بأقصى ما يراد من وجوه البلاغة". 

وقول الد كتور عبد الوهاب عراف «العربية لغة كاملة محببة عجيبة: تكات تصور 
ألفاظها مشاهد الطبيعة وتمثل كلماتها خطرات النفوسء وتكاد تتجلى معانيها في 
أحراس الألفالء كانا كلماتيا خظرات الشمين وتات القلوية وتبراث الخيافه. " 

وقد كشف الفيلسوف زكي الأرسوزي عن خصائص امتازت بها العربية» مقارنة مع 
اللغات العالمية التي كان يجيدهاء فرأى أن العربية ذات جذور في الأصوات والصور 
الطبيعية مثل (نية ونواة. وذكاء وذكاء)» لذلك تبقى على ما هي عليه لا يؤثر فيها 
الزمائىء إلا ما أهمل حن الكلمات المغيرة عن أوضاع مهملة: أو ما أشي متها قان 
فى حدوة ام ال مما عو ضير عن حاجات السرخلة القاريخية المعاصرة 


ورأى - أيضا ‏ أنَّ كل كلمة لا يمكن إرجاعها إلى صورة صوتية مقتبسة عن 
الطبيعة» وفي إطار الصناعة اللغوية؛ هي كلمة دخيلة على العربيةء في حين أن 
العلاقة بين الصوت والمعنى فى اللغات غير العربية تقوم على العرف والاصطلاحء 


وليس على رابطة طبيعيةء ولهذا تتطور فيها الكلمة من جيل إلى آخر حتى تصبح 
مختلفة المعالم عن نشأتها. وهذا ما دعا إلى تسمية اللغات الحديثة باللغات التاريخية. 
وهذه جاءت بدورها من تطور (الهندية ‏ الأوروبية). لذلك فالفرنسيونٍ المعاصرون لا 
يعرفون شیا عن أدبهم القديم الذي يعود إلى ما قبل عشرة قرون إلا من كان منهم 
مخضا في اللغة اللاتينيةء بينما لا يتعذر علينا فهم الأدب العربي القديم الذي يعود 


إلى أبعد من ذلك بقرون. 


نعم؛ إِنَّ من يقف على خواص (العربية) يرى فيها ما لا يحصى من العجائب والغرائب» 
ونخاصة من كان قلعا من فقه اللخ وعلم الاشتقاقء قالكلية عن أرباب هذا العلم ؛ 


- إذا كانت مؤلفة من حرفين؛ يمكن أن تأتي على فين مكل إن عانم )د 
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- وإذا كانت ثلاثية؛ يمكن أن تأتي على ست صيغ نحو (ملكء مكلء لكم» لمكء 
كم كلها 

- أمّا إذا كانت رباعية الحروف؛ فتكون قابلة لأربع وعشرين صيغة (1* 2* 
3 4 = 224). 


ب وعلى ه هذا ذا القانون؛ فالكلمة الخماسية ة تكون قابلة له إلى ما مائة 4 وعشرين صيغة 
ال تتقرة بها عن سذاهاء والتى وضصفقفيا هدائزة المعارف الفرنسية» بقولها 
: (إنَّ اللغة العربية هي اللغة الجميلة بصورة متفوقة لا تضاهى). 


ومن كان على معرفة أكاديمية بالفرنسيةء وله صلة بأصحاب هذا اللسان وهم 
على ما هم عليه من الاعتزاز بلغتهم ‏ أدرك أهمية هذا الاعتراف من دائرة معارفهم. 
تماماً كذلك من كان من جهابذة العربية؛ يدرك أنها لغة إبداعية تنتمي كلماتها إلى 
أصول تات وشا تيفو سات القرابة بين الحرف وأشقائفة: وبين الكلية وأخواتهاء 
وبين الكلمة ومعناهاء وهذا يفسّر لنا سر الإعجاز البلاغي في لغة القرآنء كما يعلل 
فارق التأثير شعرا أو نثراء بين عبارة تتأذى بها الأسماع وتنفر منها النفوس» وبين 
عبارة ترتشفها الآذان» وتدخل القلوب بلا استئذان. 


وفي هذا الصدد؛ نعرض جانباً من عجائب العربية وغرائبها؛ التي يستحيل أن 
يكون لها نظير في مختلف اللغات قديمها وحديثها : 


فمن عجائب لغة الضاد : أنها مملوءة بالألغاز والنكات الطريفة؛ التى تجعل من 
السهل التلاعب بمعاني الكلمات. ومن عجائبها: دقتها في إيراد الكلمات للتعبير عن 
الأحوال والصفات. ومن عجافبها: المترادقاث الكثيرة والأسماء العديدة للشيع الواحد. 
من عجائبها: أن تجد الكلمة تعطي معنى» وتعطى المعنى المضاد لهاء وأنها حمّالة 
أوجه؛ بحية تسوج للمضطر أن يُعَرَّضِء وأنْ يجانس ويطابقء وأنْ يحشن ويقبح. ومن 
عجائبها : كلمات تقرأ من اليمين واليسار؛ وتؤدي ذات المعنى. بل الجملة تقرأ من 
اليمين بمعنى» ومن اليسار بمعنىّ آخر. وأحياناً؛ إذا قرئث من اليمين صار مدحاًء وإذا 
قركث من السار ضار كما وهن فجاتها أن تحد ضرت الحرق له دل على ماه 
كا تحد الأسماء تحمل ياتا فى السدة والليى: والتشارة والعذارق والب والكة: 
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لد سار أي تطابق ا المي ف ايا 55 ۰ الدال 
ل عاك من اا ال a‏ ا 


الأسماء الكثيرة للشيء الواحد : 


من أسرار قوة اللغة العربية الذاتيّة» كثرة مترادفاتهاء التي مكنت الشعراء من أن 
يَنظموا عليها قصائدهم الطويلةء مع التزام الروي والقافيةء كما أنها أداة جيدة لبلاغة 
اكاب وقصاعة الاه فق استظاهوا أي را مين اهاط المرادقة ها باب 
السّجع أحياتاء والترصيع أحياتاء الذى يُعرف عند البلاغيين بتوازن الألفاظ مع توافق 
الأعجاد أو ايها ا 
إذن؛ ؛ لا عجب في قول «ابن خالويه»: «أحفظ للسيف خمسين اسما». بل إنه 
صنّف كتاباً في أسماء (الأسد) يحتوي على خمسمائة اسم. وزاد عليه من جاء بعده 
حتى أوصلوها إلى الألف. أيضا؛ صنّف ابن خالويه كتاباً في أسماء (الحية) أوصلها لمائتي 
اسم. و(العسل) له ثمانون اسما أفردها الفيروزآبادي بمصنف. و(العادة) لها أكثر من مائة 
اسم أفردها الصغاني بمصنّف. وكذلك أفردها الفيروزآبادي بمصنف. وأسماء (الخمر) 
أفروها كرون بالمصتفات: وذكر أبو العلاء المعري أن (الكلب) له سبعون اسماء حاول 
السيوطي جبعها في مص فلم يدرك هوی ما يربو على الستين. ولابن خالويه أيضا 
وماك فى أسماء الرضن وقال الزبيدي: الاس 200 أشي وللحيف: 20 وللناقة 255 
وللماء 170 وللمطر 70 لكل واحد منها استعماله الخاص في حالة معينة. 


ومن عجائب لغة الضاد التي لا يشاركها فيها غيرها من اللغات؛ أنها تحتوي علي 

ألفاظ كثيرةء تستوي في المعنى» حتى ولو مع التصحيف بالنقط إعجاماً وإهمالاء 
من ذلك : 

د رک ر کت: مع هاا 

د العكة ءال بن الشرب بالقدم على الذي 

5 دبح » دبخ: بمعنى زم بيكة. 

: لخر الأحو أي ا 

- العَصبٌّء العَضتٌ : الغلام النشيط. 


ومن عجائب لغة الضاد : ما يسمّى بالاشتقاق الكبير والأكبر. 
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ا نظا إلى کاب رفاسن الل ن قارس جه اول أن بجت أسلا 
وتي عاما رة اليف جميع كلما ت الماذة إن اة السبيل إلى داه و الا تات ححا 
معنيئن أو أكثر. 

أمّا ابن جنى فى مقدمة (الخصائص) فقد أطال النفس فى بيان أن بعض الكلم 

والمثال الذي ضربه هو ( ق و ل) وتقليباتها ستة : 

ق ول اق ل و اوقل اول قال قو/لوق 

تراج گام على كل هما شاريا الاما ارج الإا واچ كاذ ما 
الى المع الذى بريد أن حه 

ومن عجائبها : كلمات تقرأ من اليمين واليسار 

سر فلا كبا بك الفرس دام علا العماد 

ومن عجائبها : أنَّ صوت الحرف له دلالة على معناه. مثل: نضخ ونضح - قضم 
وخضم - لطم ولكم ... إلخ. 

ومن عجائبها : أن الأسماء على مسمياتها فى الشدة واللين» وغير ذلك مثل 
'االخكر" سميت حجر لضلايعها وشدنهاء خت إن بعض العلماء قال لو أن إنسانا قال 
لك: حَجَرء وأنت لم ترّ الحجرء فإنه سيتبادر إلى ذهنك؛ أنها صلبة وشديدة. 


ومن عجائبها: أن الجملة ثقرأ من اليمين معنء ومن اليسار معت آخر وقد جاءث 
فى قصة رجل أسره الروم فلما طلبوا منه إرسال رسالة إلى قائد المسلمين ليشجعه على 
ال ال وان ارم فو تسا السلنين كما فكانت الرسالةء جملة واحدة فقطء إذا 
ترت من اليمين كانت كما أراد الرومء وإذا قرفت من الشمال كانت تحذيرا للمسلمين: وهي : 


(نصحت فدع يبك ودع مهلك) فإذا عكست كانت (كلهم عدو كبير عد فتحصّن). 


ومن عجائبها : أنها حمّالة أوجه؛ بحيث تسمح للمضطر أن يُعَرّضِء وللشاعر أن 
يجانس ويطابق» وللمتكلم أن يحسْن ويقبح» وخير مثال على ذلك كتاب ابي منصور 
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سئل ابن الجوزي أيام ظهور الشيعة : أيما أفضل أبو بكر أمْ علي؟. فقال : 
أفضلهما الذى بنتّه تحتّه. وهذه العبارة تحتمل الاثنينء وفيها عبقرية فذة. 

وفقل أحد السلف فى فسة خلق. القران فع على أضابحة: الكوراة: والزيور 
والإنجيل والقرآنء ثم أشار إلى أصابعه وقال : أشهد أنَّ هذه الأربعة مخلوقة. 

قال أبو الفتح البستى : 

خُذ العَفْوَ وأمُرُ بِعُرْفٍ كما أمِرْتَ وأعرض عن الجاهِلينْ 

ولِنْ في الكلام لكل الأنام ‏ فُمسَحْسَنُ من دوي الجاه لين 

وقال أيضا : إذا ملك لم يكن ذا هبة فدعه فدولته ذاهبة. 

وقال بعضهم : نَمْ له فإنه لايساوي ثَمْلَة 

ومن غرائبها : أن البيض يكتب وينطق مع جميع الحيوانات التي تبيض بالضادء 
ماغدا التمل يكتب وينطق "بيظ التمل" بالظاء.وآن كلمة فيض مع جميع ما يفيض 
تقب وتتطق بالضادء ماغنا الماء يكنب و نطق قيظ الماء بالظاء. 

ومن العجائب اللغوية في القرآنء قوله تعالى: (كل في فلك). فلو قرأتها بالعكس؛ 
فسيكون المعنى واحد. 

ومن عجائبها : دقتها فى إيراد الكلمات للتعبير عن الأحوال والصفات. وهذه 
الظاهرة واضحة حدا فى القران اليم والتى معد من جمالبات لخد القراى ودقدها؛ 
فانظر مغلا -عندما يستخدم القرآن كلمة (زوجة) وغندما يستخدم كلمة (امرأة): 

قالوا + عقدما تكون العلاقة الزوجية جيدة أو كما يتب أن تكوق: يعبر بكلمة 
(زوجة) ومشتقاتها. كقوله تعالى (قل لأزواجك). أمّا عندما تمر العلاقة الزوجية بأزمةء 
أو تشوبها شائبة؛ كأن يكون أحدهما مؤمنء والآخر كافراء يستخدم كلمة امرأة)؛ 
حمّالة الحطب). أو فى حالة فقد الزوج (امرأة عمران). 

أيضاً؛ يستخدم القرآن كلمة (الرياح) للحياة والبشرى والسرور (وأرسلنا الرياح 
لواقح)ء (الرياح مبشرات بين يدي رحمته). لكنه يستخدم كلمة (الريح) للعذاب 
والهلاك. كقوله (ريح صرصر عاتية) و(الريح العقيم). 


د 599 


أيضاً؛ يفرّق بين كلمة (مدينة) وكلمة (قرية). المدينة ترمز للإيمان والحياة 
00 ولتي م ينزل بها العذاب (يقولون لئن رجعنا إلى | المدينة . 008 ال 
نحن م9 أو معذبوها..)» (وتلك القرى أهلكناهم ظلموا)» ا من قرية هي 
أشن قوة من قريتك.). 

ایض يفرّق بين كلمة (عام) وكلمة (سنة) لي ترمز للنعماء والسعادة 
والظلم والكفر (أخذناهم بالسنين € ويتضح ج هذا المعنى بشكل جيدء في قوله تعالى 
(فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) . وهذه إشارة إلى معاناة سيدنا نوح مع قومه 
طوال تسعة قرون ونصف القرن. 

كذلك؛ حافظ العرب فى كلامهم على دقة استخدام الكلمات والمصطلحات عند 
التعبير عن مختلف الأحوال والصفات. من ذلك : 


: 0 تفرق في ا فيقولون : فلان جائع إلى الخبزء قرم إلى 0 
ن إلى الماف عئمان إلى اللبن: » برد إلى التمرء جعم إلى الفاكهةء شبق 

الى 0 

- يفرقون في المساكن؛ فيقولون : بيت الإنسان» عرين الأسد» عش الطائر» عطن 
البعير» كناس الظبيء قرية النمل» كور الزنابير» نافقاء اليربوع» وجار الذئب والضبع. 

- يفرّقون في اسم الشيء اللينء فيقولون : ثوب لينء ورمح لدنء ولحم رخصء 
وريح رخاءء وفراش وثيرء وأرض دمثة. 

- يفرقون في الامتلاءء فيقولون : بحر طام» ونهر طافح» وعين ثرة» وإناء مفعمء 
ومجلس غاص بأهله. 


- يفرقون في تغير الطعام وغيره» فيقولون : أروح اللحمء وأسن الماءء وخنز 
الطعام, وسنخ السمن» > وزنح الدهنءوقنم الجوزء ودخن الشراب» وصدئ 
الحديدء ونغل الأديم. 


- يفرقون في الكشف عن الشيء من البدنء فيقولون : حسر عن رأسه. وسفر 
عن وجيهه وافتر عن نايد وكشر عن امان وابدقى عن ذراعيه» وكشف عن 
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يفرّقون في المنازل : فان كان من مدرء قالوا : بيتء وإِن كان من وبرء قالوا: 
بجاد. وإِنْ كان من صوف» قالوا : خباء. وإنْ كان من الشعرء قالوا: فسطاط. 
وإنْ كان من غزلء قالوا : خيمة. وإنْ كان من جلود» قالوا: قشع 


يفرّقون في الضرب» فيقولون : للضرب على مقدم الرأس: صقع» وعلى القفا: 
صفع» وعلى الوجه : صك وعلى الخد ببسط الكف: لطمء وبقبضها : لكمء 
وبكلتا اليدين: لدم» وعلى الذقن والحنك: وهزء وعلى الجنب: وخزء وعلى 
الصدر والبطن بالكف: وكزء وبالركبة: زبن» وبالرجل: ركلءوكل ضارب بمؤخره 
من الحشرات كلها كالعقارب : تلسع» وكل ضارب منها بفيه : يلدغ. 


يفرّقون في أسماء الأولادء فيقولون : لولد كل سبع: جرو. ولولد كل ذي 
ريش: فرخ. ووي الفرس: مهر وفلو. ولولد الحمار: جحش وعفو. ولولد البقرة: 
عجل. ولولف الأسنه شيل. ولول الظبية خشف. ولوك الفيل + دقفل ولولة 
العاف »هران وله كله مهفي ولولة الب حمل ولزلة الا فج 
خرنق. ولولد النعام : رأل. ولولد الدب: ديسم. ولولد الخنزير : خنوص. ولولد 
اليربوع والفأرة : درص. ولولد الحية: حريش. 


يفرقون في الجماعاتء فيقولون: موكب من الفرسانء وكبكبة من الرجالء 
وجوقة من الغلمان» ولمة من النساءء ورعيل من الخيلء وصرمة من الإبلء 
وقطيع من الغنم» وسرب من الظباءء وعرجلة من السباع» وعصابة من الطيرء 
ورجل من الجراد» وخشرم من النحل. 


يفرّقون في الوسخ؛ فإذا كان في العين قالوا: رمص» فإذا جف قالوا: غمص 

فإذا كان فى الأسنان قالوا: حفرء فإذا كان فى الأذن فهو: أف» وإذا كان فى 
الأظفار فهو: تف» وإذا كان فى الرأس قالوا: حزازء وهو فى باقى البدن: درن. 
يفرقون في الرياح؛ فإذا وقعت الريح بين ريحيّن فهي: نكباءء فإذا وقعت بين 
الجنوب والصبا فهي: الجريباءء فإذا هبت من جهات مختلفة فهي: المتناوحةء 
فإذا جاءت بنفس ضعيف فهي: النسيم» فإذا كانت شديدة فهي: : العاصف»ء فإذ 
قويت حتى قلعت الخيام فهى: الوه فاا سركت الأشجار تحريكا ا 
وقلعتها فهي: الزعزع» فإذا جاءت بالحصباء فهي: الحاصب» فإذا هبت من 
الأرض كالعمود نحو السماء فهي: الإعصارء فإذا جاءت بالغبرة فهي: الهبوة» فإذ 
کان 3 فهي: الحرجف والصرصرء فإذا كان مع بردها ندى فهي: البليلء قاذ 
كانت حارة فهي السموم» فإذا لم تلقح ولم تحمل مطرا فهي: العقيم. 
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- يفرّقون في المطر؛ فأوله رش» ثمطشء ثم طلء ورذاذء ثم نضخ» ثم هضلء وتهتان» 
ثم وابل وجود, فإذا أحيا الأرض بعد موتها فهي: الحياء فإذا جاء عقيب المحل أو 
عند الحاجة فهو: الغيث؛ وإن كان صغار القطر فهو: القطقطء فإذا دام مع سكون 
فهو: الديمة» فإذا كان عاما فهو: الجداء. وإذا روى كل شيء فهو: الجود» فإذا كان 
كثير القطر فهو: الهطل والتهتانء فإذا كان ضخم القطر شديد الوقع فهو: الوبل. 


- يفرّقون في الأصوات؛ فيقولون: رغا البعير. وجرجرء وهدر وقبقب. وأطت 
الفاق وصول الفرس» وجمحم: ونيم الفيل»ونيق الجماره وسحل» وجح 
البغل. وخارت البقرة وجارت. وثاجت النعجة. وثغت الشاة ويعرت. وبغم 
الظبي ونزب. ووعوع الذئب. وضبح الثعلب. وضغت الأرنب. وعوى الكلب 
ونبح. وصأت السنوئو. وضأت الفأرة. وفحت الأفعى. ونعق الغراب ونعب. وزقا 
الدوك وسقي وصفر السو وهدر الخمام وهال ورد المكاتوقيع الح 
وك الت ات القشادع ولك أيضاء وعوفة الج 


- يقولون لما يضعه الطائر على الشجر: وكرء فإِنْ كان على جبل أو جدار 
فهو: وكنء وإذا كان في كن فهو: عشء وإذا كان على الارض فهو: افحوص» 
والأدحى للنعام خاصة. 

- يقولون في تقسيم الصدور: صدر الإنسان» ويسمونه من البعير الكركرة» ومن الأسد 
الزووة ومن الشاة القضءومن الطائر:الجوحة: ومن الجرادة: الحوشة ومن الفرس لبان. 

- يقولون في مراتب الضحك : التبسم أول مراتب الضحك ثم الإهلاس» وهو 
إخفاؤه» ثم الافترار والانكلالء وهما: الضحك الحسنء» ثم الكتكتة أشد منهماء 
ثم القهقهة, ثم القرقرة, ثم الكركرةء ثم الاستغراب» ثم الطخطخةء ثم الإهزاق 
والزهزقة. وهى أن يذهب الضحك به كل مذهب. 


- يقولون : يدي من اللحم غمرة» ومن الشحم زهمةء ومن البيض زهكةء ومن 
الحديد سهكةء ومن السمك صمرة»ء ومن اللبن والزبد شترةء ومن الثريد مرةء 
ومن الزيت قنمةء ومن الدهن زنخةء ومن الخل خمطة. ومن العمل لزقةء 
ومن الفاكهة لزجةء ومن الزعفران ردغةء ومن الطين ودغةء ومن العجين 
و ومن الطيب ع و الدع ضرجة وسطلة وسلطة ومن الل ا 
ومن الماء بللة» ومن الحماة ثئطة. ومن البرد صردةء ومن الاسنان قضضة. 
ومن المداد وجدة» ومن البزر والنفط نمشة ونثمة» ومن البول قتمة» ومن 
العذرة طفسة»ء ومن الوسخ درنةء ومن العمل مجلة. 
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- يقولون هجهجت بالسبعء وشايعت بالإبلء وتلعقت بالخدمء وساسات بالحمار» 
وعاهات بالاي] ؟ إذا دعوديا لعلف ,اجا ع بها ؟ إذا عورا للشرب» وأشليت 
الكلب : دعوته» وأسدته أرسلته. 

- الصّباحة في الوجه؛ الوضاءة في البّشرةء الجمال في الأنف. الملاحة في الفم» 
الحلاوة و فى العينين الظرف في اللسان : الزشاقة في الق » اللباقة في الشمائلء 
كمال لو في الشعر. 

الظفر اسان مهومن ذوات العف المتسويءومق ذوات الظلك» الظلق ومن 
قرات الغافر +الحافو«ومية السباع والصاند من الط المضليه ومن الطير غير 
الصائد والكلاب ونحوها: البرثن» ويجوز البرثن في السباع كلها. 

- المعدة للإنسانء الكرش للأنعام» الحوصلة للطائر. 


ومن e‏ تد أبياناً إذأ ١‏ كرت من اليمين عاك منحاء أكا إذا 
طلبوا الذي نالوا فما حرموا رفعت فما حطت لهم رتب 
وهبوا وما تمث لهم خُلّقٌ سلموا فما أودى بهم عطب 
جلبوا الذي نرضى فما كسدوا حمدت لهم شيم فما كسبوا 
وکا هی اف ال غات من السا إلى السو شر ا : 

رتب لهم حطت فما رفعهت حرموا فما نالوا الذي طلبوا 
عطب بهم أودى فما سلموا خلق لهم تمت وما وهبوا 
SI Aa‏ د 0 جلبوا 

لكن إذا قرأناها بالمقلوب, فإذا بها تخس قفا وھجا 

حلموا فما ساءت لهم شيم سمحوا فما شحت لهم منن 
سلموا فما زلَّتْ لهم قدم رشدوا فما ضلت لهم سنن 


هكذا تصير الأبيات من المدح إلى الذم : 
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منن لهم شحت فما سمحوا شيم لهم ساءت فما حلموا 

سنن لهم ضلت فلا رشدوا قدم لهم زلت فلا سلموا 

ل أعجب من ذلك؛ قصيدة الدج التي قيلت في «نوفل بن دارم» إذا اكتفينا 
بقراءة الشطر الأول من كل بيت» فار ن القصيدة تصبح هجاء لاذعاء كالآتى : 


إذا أتيت نوفل بن دارم أمير مخزوم وسيف هاشم 

وجدته أظلم كل ظالم على الدنانير أو الدراههم 

وأبخل الأعراب والأعاجم بعرضه وسره المكاتم 

لايستحي من لوم كل لائم إذا قضى بالحق في الجرائم 

ولا يراعي جانب لل مكارم قفي جانب الحق وعدل الحاكم 

يقرع من يأتيه سن النادم إذا لم يكن من قدم بقادم 

ثم انظر كيف تتحول إلى ذم وهجاء إذا اكتفينا بقراءة الشطور الأولى فقط من 
كيت ّ 

إذا أتيت نوفل بن دارم وجدته أظلم كل ظالم 

وأبخل الأعراب والأعاجم لايستحي من لوم كل لائم 

ولا يراعي جانب المكارم2 يقرع من يأتيه سن النادم 

من غرائب لغة الضادء التي لا توجد في غيرها من اللغات: (المثتى) الدال على 
شيئيّن غير متشابهيّن. من ذلك : 


الإنس ا 
الدنيا والآخرة 


العشاءان المغرب والعتمة لقريتان مكة والطائف 
الأصغران القلب واللسان الأصفران الذهب والزعفران 
العراقان البصرة والكوفة لرافدان دجلة والفرات 
العصران الليل والنهار لحرمان مكة والمدينة 
الأمرّان الفقر والمرض لأثرمان الدهر والموت 
الأسودان التمر والماء لأبيضان الماء واللبن 
الجديدان الشمس والقمر لأبردان الظل والفيء 
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الأمن N‏ 
الماد والشراب 
البقرة وآل عمران 
البخاريء مسلم 
إسماعيلء وعبد الله 
ال رالا 
السيل والحريق 
النصر والشهادة 
القوة والشباب 
الليل والسحاب 


الحجران والنقدان الذهب والفضة أعجمان الطير والوتر 
الأذلان الحمار والوتد البحران بحرا العرب والروم 


من غرائب لغة الضاد؛ أ ن تجد كلمة تعطي معنى؛ وتعطى المعنى المضاد لهاء وقد 
الف أبو بكر محمد بن القاسم بن بشا ر الأتباري النحوي, المولود بيغداد عام (271 ه) 
كتاباً بعنوان ٠‏ (الأضداد) قال في مقدمته: (هذا كتاب ذكر الحروف التي توقعها العرب على 
المعاني المتضادة ...). وقد ضرب كثيرا من ٠‏ الأمثلة, مثل كلمة (جلل) في قول الشاعر : 


كل شيء ما خلا الموت جلل والفتى يسعى ويلهيه الأمل 
تکل رع مس القىء اليل السين تع أيضا القن الي وهذا شه ذاك: 
وهناك أمثلة. لا حصر لها من هذا اللون العجيب» من ذلك : 
وراء : خلف أو قدام» وبه فسّروا : ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 4 أيْ 
أمامهم. 
عسعس الليل : إذا أقبل بظلامه أَوْ أدبرء ولذا قالوا فى تفسير قوله تعالى < والليل 
إذا عسعس 4 إذا أقبل بظلامه أو إذا أدبرء روى القولان عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
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الصريم : الليل أو الصبح. وبه فسر قوله تعالى < فأصبحت كالصريم 4 أيْ كالليل 

الغابر : الباقى أَوْ الغائب. ولذا قالوا فى تفسير قوله تعالى ‏ فأنجيناه وأهله إلا 
امرأته كانت من الغابرين 4 أىْ الباقين فى عذاب الله» أَوْ الغائبين عن النجاة. 

التعزير : أيْ التعنيف أو التعظيم» ومنها قوله: « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ..4 
أي تعظموه. 


الأقراء : الحيض أو الأطهارء ولذا اختلفوا فى تفسير قوله تعالى +[ والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 قال أهل الكوفة: هي الحيضء وهو قول عمر وعلي وابن 
مسعود. وقال أهل الحجاز : هي الأطهارء وهو قول عائشة وابن عمر. وقال الشافعي: 
الانتقال :من الطهر إلى الخيضة سے قا 

أسررت الشيء : أخفيته أَوْ أعلنتهء وبه فسّروا # وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 4 
أئ أظهروها. 

صار : أي جمع أَوْ قطع ؛ وبه فسر قوله تعالى * فصرهن إليك 4 قال ابن عباس 
أىْ قطعهن» وقال عطاء: اضممهن إليك. 


الرجاء : للرغبة أو للخوف» وبه فسَّروا < ما لكم لا ترجون لله وقاراً 4 أيْ لا تخافون 
عظمة الله. 


الجون : للأسود أو للأبيض وهو في الأسود أكثر. 


و رور 


الناهل : العطشار أو الذي قد شرب حتى روي. وفي المعج : التاهل ١‏ ا لشا ۰ 
الدياث. 
والريان 


العادل : المنصفء أَوْ المشرك القاسط عن الحق. 


السدفة : الظلمة في لغة تميم أو الضوء في لغة قيس» وبعضهم يجعل السدفة 
اختلاط الضوء والظلمة معا كوقت ما بين صلاة الفجر إلى الإسفار. 


طلعت على القوم : إذا أقبلت عليهم حتى يروك أو إذا غبت عنهم حتى لا يروك. 
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مقت الشيء : إذا كتبته أو محوته. 

بعت الشيء : إذا بعته غيرك أو اشتريته. 
شريت الشيء : إذا بعته غيرك أو اشتريته. 
شعبت الشيء : أصلحته أو شققته. 

الهاجد : المصلي بالليل أو النائم. 
الجلل : الشيء العظيم أو الشيء الصغير الحقير. 
الضارخ + المستغيث والضارخ المغيث. 
الإهماد : السرعة في السير أو الإقامة. 
الظن : اليقين أَوْ الشك. 

فرع الرجل : في الجبل صعد أ انحدر. 
رتوت الشيء 3 شددنه وأرخيته. 

أخفيت الشيء : كتمته أو أظهرته. 

شمت السيف : أغمدته أو سللته. 


البسل : الحرام أو الحلال. جاء فى القاموس المحيط: الحَرامٌ والحَلال» للواحد 
والجَمْعء والمُذَكر والمُوْنّث. 

هكذا؛ هى (لغة الضاه) التى لا يحدّها حد. ولا تنقضى عجائبهاء ولا تنفد 
غرائبهاء ولا يحيط بها إلا نبي من الأنبياء. 
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معسارك العربية 


لم تحظ لغة بمثل ما حظيت به (العربية) من الروعة والسحر والبهاء والغنى 
وخسن التفيير والآداء, هذا فن الوقت الذى لم تتغوكن: لغة اللعداء السافر يمقل:ما 
تعرضت :له لر نالرات الا رج االات الدالكاياه و الأساحة 
من مستشرقين وتغريبيين» وملاحدة وماديين» ومرتزقة» وسماسرةء وأكاديميينء 
وإعلاميين وعلمانيين» وعملاء ومتطوعينء واناس من جلدتناء واناس غرباء عنا. 


وقد تعهد الاستعمار بدعم أوليائه وربائبهء لإنجاز تلك المهمة؛ فتوالث الحملات 
الجائرة» لتشويه العربية والافتراء عليهاء ورميها بالقصور وعدم الكفاية العلمية» واتهام 
حروفها ونطقها بالصعوبة والتعقيد ... إلخ. 


لقد فُرض على (الفصحى) صراع لا تريده أصلا: فبات حدما عليها خوضه حتى 
النهاية. ولا نهاية حتى ترد الأمور إلى نصابهاء ويزول الشرء وينطفئ الشرر. 


أجلء لقد حوربت (الفصحى) من مختلف الجهات. وبالأسلحة كافة؛ فقد حاربها 
(الأتراك) على امتداد خمسة قرون» وحاولوا اغتيالها عن طريق تتريكهاء ولم يفلحوا 
في مهمتهم هذه» لكن محاولتهم تركت الكثير من الخدوش والتشوهات التي مازالت 
أثازها اة 


وحاربها (الأوربيون) بغية إحلال لغاتهم محلهاء ولا زالت محاولاتهم الجائرة 
مشر حش بعد اتساب جيوشيي» وأساظيليق الحربية: 


كما حاربها (دعاة العامية) بضراوةء وحاولوا إزاحتها؛ ليخلو الميدان للهجاتهم 
النضمطة . وقد تصدى الدكتور "طه حسين" لتيار اللهجة العامية الذي تفشَّى في العصر 
الحدية: اكد غل أو “الفصص مقرم من مقومات الحياف وأنها ترقع مكانة الأدب 
العربي في العالم» فقال: "إنه في يوم غير بعيد. ستعود الحياة القومية إلى هذه اللغة, 
وستصيهم - ليست اة المتقفين فحبيه ولا فة الأدي قحسي لكا فة المتقفين 
ولغة الأدب التى يفهما الشعب كلة". 
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وقد كان "شوقي ضيف" يرى أنَّ "النعرات الإقليمية مجرد فقاقيع» تبرز حينا 
ثم تختفي» ويرجع الناس بعدها إلى التيار القومي العام» فالعربية الفصحى تملك كل 
مقومات البقاء". 

وفى كتابه "أشتات مجتمعات في اللغة والأدب”؛ أكذّ عباس العقّاد : "أن الحملة 
على اللغةافن الأقطار الأخرى, إنما هى حملة على لساتهاء أؤ أقيها عل أبعد الاحتمال: 
ولكن الحينة على ا خولة كان اال شويع ونيا وعلى ا 
الاجتماعية والدينيةء وعلى اللسان والفكر والضمير في ضربة واحدة؛ لان زوال اللغة 

في اک الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظهاء ولكن زوال اللغة العربية لا يبقي 
للعربي والمسلم قواما يميزه عن سائر الأقوامء ولا يعصمه 0 ن يذوب في غما e‏ 
فلا تبقى له باقية من بيان» ولا غرفء ولا معرفةء ولا إيمان" 


ترى؛ ؛ هل إعلذن الحرب على الفصحى» والسغرية منهاء وغرلهاء ومخاولة التخلص 
منها -هل يعد من أصول "الحداثة" وأسس "التنوير" ومبادئ "الليبرالية" التي يتغتى 
بها القوم؟. 

ولماذا لم يتوقف الهجوم على (لغة الضاد) يوما واحداء متذ أن وطئ المستعمر 
الوطن العربي» وحتى بعد رحيله؟. 

وإذا كانوا يزعموق أن الفضصحى غاجزة عن أن تكون لغة العلم والفكر والقافة: 
فهل الليجات العامية أقدر منها في هذه الميادين؟. 

الحق أقول : إن الأمر ليس كما يزعم القوم ويفترون. 

فأوروبا قد أد ركث منذ الحروب ال قوع الاسام حارو ارخا ون وكقافة 
- وأيقنوا أنَّ المسلمين إذا أحسنوا صلتهم بالفكر والثقافة الإسلامية؛ فلن تكون في 
الأرض قوة تضارعهم» وذلك لما حوته الحضارة الإسلامية من القوى الروحية والمعنوية. 

من هنا؛ قرر الغرب القضاء على الإسلام كلية إِنْ أمكنء وعزل الإسلام عن 
المسلميق إن الى :يمك الخاد عة فاتسضدم ومائل دده اح هذا الويف 
خلال قرنين من الزمان» أهمها: محاربة الفصحىء وإحلال اللهجات المحلية مكانهاء 
والتمرة على الأصالة والتراف يما اسوه الاه واختراق الوسظ الات وهدد 
القيم الأصيلةء وتجنيد تلامذة ومريدين لهم من جلدتنا لمحاربتنا من الداخل عبر 
وسائل الإعلام والقنوات الثقافية التي يعملون من خلالها. " 


(1) الصفحات السود لمدرسة التغريب والحداثة والتنوير» محمد عبد الشافي القوصيء مكتبة مدبولي الصغيرء القاهرة. 
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ولم تكن الحرب على (الفصحى) من حيث هي لغة عربية؛ ولكن لأنها لغة 
تقوم بدور الوحدة والتوحيد؛ توحيد اللسان والفكر والثقافة» كما قامت بدور التوحيد 
في الماضيء ٠‏ وعم لا يريدوق لهذه الامة أن #توحده ولآنها أيضا فة سرغب تراك 
الحضارة الإسلامية؛ وبقاء هذه اللغة يصل هذه الأمة بماضيهاء ٠‏ وهم للا يريدون لهذه 
الأمّة ا تتواصل» ولا يريدون لهذا التراث أن يبقى خا وفاعلا ا 

لّمْ يكن إحلال اللغات الأجنبية الذي حقق بعض النجاح في التعليم الجامعي ‏ هو 
الميدان الوحيد الذي خُوربث فيه الفصحى. إنما حُوربت أيضاً بسلاح "اللهجات العامية". 
وقد تولى کبر هذه الدعوى دعاة الاستعمارء ثم تبعهم "المغفلون" من الأعراب. 


إن العربية التي انتقلت من تعدّد لهجات العرب إلى الوحدة لتكون لسان توحيد 
لهذه الأمةء لا يُستساغ أن تتوارى لتحل محلها العاميات» إنها مغالطات مفضوحة 
وأباطيل مكشوفة, ما سبقهم بها من أحد من العالمين. 


المهم؛ 4 أثة في إطا ر كراهية أورفيا للإسلام, وخوفها منهء كرهت كل ما يتصل 
بالإسلام: ووقفت أمامه وجهاً لوجه. ومن ذلك العربية الفصحىء فهي لسان التنزيل 
ووعاء الإسلام» ومن أكبر عوامل تجميع المسلمينء وقيام الروابط القوية بينهم .. 
واوروبا تخشى وحدة المسلمينء وتعمل بكل وسيلة على تفتيتها بالقومياتء 
والوطنيات» والطائفيات. 


فكان نصيب الفصحى من مواجهة أوروبا كبيراء إذْ بُْلَتْ جهودٌ جبارة في القضاء 
على هذه اللغة ليقوم حاجز بينها وبين الأجيال القادمةء وكان الاستعمار يواجه 
العربية في كل بلد من خلال محورين : 
- إحلال اللهجات العامية لكل بلد يحلها. 
- الدعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية. 
وكان هناك ثلاثة ميادين واجهت فيها أوروبا اللغة العربية فى العصر الحديث» هى: 
. لالبنان وديار الفا حيث كانت مسرحا لنشاط استعماري تتضيري غائل 
والحقيقة أن الاتجاه المناهض للغة الفصحى فى لبنان ظهر منذ وقت مبكرء 
حمل لواء العداء فحوها الد كور انين فروحة؟ وسحيد قل وأساكذدهما من 
المستشرقين والمُنصّرين الغربيين الذين كانوا يعملون في حقول التدريس 
فى الجامعة الأمريكية ببيروت» وفى المدارس اليسوعية ذات الطابع التنصيرى. 
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- (شمال عرب أفريقيا) ا عد اللي حر رس في البلاد 
تغييب العربية عن تلك البلادء وَفْرضَتْ ١‏ الفرنسية على ا فا 
كما فَرضَتْ المدنية الغربية في كثير من الأخلاق والسلوك اليوميء فكانت 
افر تة لغة كتابة وتعليم وصحافة ومحافل. وانزوت العربية؛ حتى كادت 
3 تنسّى في تونس والجزائر والمغرب. 
لقد جَنَثْ فرنسا على العربية فى تلك البلاد جناية بشعة؛ تارة بإحلال الفرنسية 
محلهاء وأخرى بإحياء اللهجات المحلية التي كانت سائدة فيها قبل الإسلام. 
فنجحت فرنسا في فرض لغتها قسراً وكرها على دول المغرب العربي > ومازالت 
هذه ا تعانى ا لغوية بد بسبب خلفته و حيث 
يجيدون العربية 


جدير بالذكر؛ أن (الاستعمار الفرنسي) استعمار ثقافيّ فكري؛ وهو أخطر وأشد 
من ااا العاف الذي ات بريظافها مرها من الدول اة 
تكتف فرنسا من مستعمراتها بنهب الثروات» وتأمين السوق للسلع الرأسمالية, 
وتوقير مواطع كيم للجيوشس الغازية» وإنما وضعت على رأس قائمة أهدافها 
الاستراتيجية. القضاة عل الثقاقة الآسلافية: لأا الفرع . الواقية: لأشعوب 
المسلمة والمؤشحة للعيان فد الايا 


فدات ف اا حرام العا فاق وو ةدع تقال السك و كه 
وكناقمه إلى قدا القالب والؤذها د كالتما م رفقدا ن القو رفصل وعية لذاته: 
ولتسقيق ذلك رفست خطة إكراتيجية تسمقل فى السحاور الفلؤقة (الكتييلة: 
المدرسةء الإعلام). فدور الإعلام ينحصر في التركيع الآنيّء ودور الكنيسة يركز 
فى التصويه العلمة» بيتما كانت المدرسة ولا تزال د أكثر الغلاثة خطورة 
باعتبارها الوسيلة التى أبقت على الوجود الاستعماري حتى بعد رحيله. 


- أمّا في (مصر) فقد كانت الفرصة مهيأة لشن هجوم على العربية على أوسع 
نطاق» وكان أول من حمل لواء الهجوم على الفصحى في مصر؛ هم ممثلو 
الاستعمار الغربي أنفسهم» ثمّ تولى القيام بهذه المهمة من استطاع الغرب 
تجنيدهم من المصريين أنفسهم. 
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وفي خلال تلك المعركة التي حاول الاستعمار أن يجعل عنوانها "عجز اللغة 
العربية عن أداء مهمتها إزاء المخترعات الحديثة"؛ ظهرت قوى مخلصة تنافح عن شرف 
العربيةء بإدخال كلمات جديدة إلى العربية عن طريق: النحت والاشتقاق والترجمة 
والتعريب. وظهر أصحاب المعاجم في لبنان ومصرء وأنشئت مجامع لغوية في سورية 
وفضر والعراق؟ ورك ا الكرملى» والمعلوق» وشرب الديق» وأحمد عيسى 
الشهابي» واحمد باشاء وعبد الله البستاني. وكان للازهر ابعد الاثر في حماية اللغة 


ونصرتها. وكانت "دار العلوم" أبرز معاقل المقاومة الثقافية بمصرء حتى قال الإمام 
محمد عبذه كلمت الشهيرة: (إذا أردث أن كرف أين تمهوت اللفة وأين اة قاتا 


تموت في كل مكانء وتحيا في دار العلوم). 
اک كل ا اکھج ا فصر كان جد للناية: ع نوات 
تتعلق بأوضاع مصر بصفة خاصة. منها : 
- أنها اي عرپيء وان ن ما ab‏ تأثير على غيرها. 
چۈك ا نها و اضعا كن قله لتقل الحضارة الغربية إليها بكل وسيلة 
- وجود أتباع يدينون بكل الولاء للغرب وحضارته من المصريين أنفسهم. 
وقد سار هؤلاء في مصر في طريقين " 
- أحدهما : الدعوة إلى جعل العامية لغة كتابة وفن وتأليف وأدب. 
اتا انه اتجاها علب أعمق جذورا من علحية الدعرة إلى العامية: 
وهؤلاء وغيرهم من عبيد الحضارة الغربيةء مجرد "ببغاوات" يرددون ما قاله 
ولو أنهم أنصفوا ما ساروا فى هذا الطريق الخادع» وما اتهموا العربية بتلك الاتهامات 
الجائرة .. إنهم يعلمون علم اليقين أن "العربية" هي وعاء الحضارة الإسلامية» وهي 


وعاء الفكر العربى الذى تفاعل فيها هذا التراث العظيمء. وهى الأداة الحية للأدب 
العربي واللسان الذي يربط الأمةء وهي أساس ودعامة وقاعدة الوحدة العربية» وأن 


(1) أوروبا في مواجهة الإسلام, د. عبد العظيم المطعنىء مكتبة وهبة» القاهرة. 
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لهذه آلف مكالة ضخهة بين الات شهاك غباقرة العربء حش من افوا غاية 
العميب خد اا 


أجل؛ إنهم يعلمون ذلك وأكثر من ذلكء ولكنه الحقد الدفين الذى ملأ صدورهم؛ 
أعماهم عن الحقيقة. فانظر -مثلا إلى أحدهم يتهم الفصحى بأنها: "لغة بدوية: لا تكاد 
تكفل الأداء إذا تعرضت لحالة مدنية راقية كتلك التي نعيش بين ظهرانيها الآنء ها أنذا 
فى هذه الغرفة لا أعرف كيف أصف أثاثها بالعربيةء ولكنى أستطيع وصفها بالإنجليزية". 


ولان هذا المهزوم؛ يسير على مذهب المهندس الإنجليزي "وليم ولكوكس" 
الذي دعا المصريين إلى إحلال العامية محل الفصحىء فترجم الإنجيل إلى العاميةء 
لينافس بترجمته هذه ترجمته الفصحى» فلقد كان نصيب الفصحى من هجومه 
نصيب الأسد من الفريسةء فهو يتهمها بأنها "لغة ميّتة" ليس الآن فقطء بل و 
في عصر نزول القرآن. فيقول: "إن الفصحى في اعتقادي كانت لغة الكتابة فقطء أي 
لغة ميتة حتى في زمن ظهور القرآنء ولكن تعليم العربية في مصر لا يزال في أيدي 
لضيو الذين ينقعون ا ا في الثقافة س ي في ثقافة القرون ال المظلمة. 


ساروا ا 59 5 الثقافة الحديثة.. "00 


وك يسأل نفسه : كيف ترجمت حضارات الدنيا إلى العربيةء من الفرس إلى 
الهند إلى اليونان إلى الحضارة الأوروبية الحديثة؟. ب إنه لم ينتبهء في غمرة 
كراهيته للعربية» إلى أنه قد كت نفسه بنفسه»ء وذلك عندما اعترف بأنها قد مثَلتَ 
لغة العلم والروح العلمية التي تميزت بها الحضارة العربية» والتي تتلمذ فيها الغرب 
على الإسلام والعربية. حتى إن علماء أوروباء الذين أخذوا العلم والمنهج التجريبيء 
أَىْ المصكر الغالث من مار الثقاقة الأمروسة خي تسيرت إن حال الل 
الأوروبيين المجدّدينء الذين صنعوا النهضة الأوروبية» إنما "كانوا يهتمون بالإسلام 
ويرف الل الب 

إنه يعترف بهذه الحقيقة الشاهدة على مجد العربية وعظمتها وإمكاناتهاء فيكذب 
نفسه بنفسه» عندما يقول: "أمَّا الأصل الثالث للثقافة الأوروبيةء فهو الروح العلمية التى 
ظهرت في الأندلس على أيدي العرب» فقد انغمس الإغريق في النظريات الفلسفيةء 


)1( اليوم والغد. سلامة موسى» مكتبة المستقبلء القاهرة. 
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وانتقلت هذه العدوى إلى العرب» لكنها لم تغمرهم» وكان للتجربة عندهم شأن كبيرء 
وبخاصة عندما أخذوا فى محاولة إيجاد الذهب من الزئبق: فدرسوا أشياءء هى فى 
الواقع أصل النزغة العلمية الحديقة الى سم بالمتعرية ومما هو ذو دلالة فى النيضة 
الأوروبيةء أن المُجددين من أمثال (روجر بيكون) كانوا يهتمون بالإسلام وبمعرفة 
اللغة ال ةة 


لكنه من أسف - ينسى هذه الحقائقء ويتناسى دلالتها على قدرة الفصحى على 
التواصل والتفاعل مع اللغات والحضارات» ويمضي ليصب عليها جام غضبهء وكيف 
لاء وهو من دعاة انسلاخ عن الشرق والعرب والإسلام» بينما العربية رباط بين مصر 
والشرق والعرب والإسلام. فهو بتعبيره "ينقم" عليها انها تجمع مصر بهذا الإطار 
الحضاري الأوسع الذي يريد أن يحطمه ويلغيه» فيقول : "ومما يمكن أن ينقم على 
اللغة الفصحى أيضاء أنها تبعثر وطنيتنا المصريةء وتجعلها شائعة في القومية العربية, 
فالمتعمق في اللغة الفصحى يشرب روح العرب» ويعجب بأبطال بغداد القدماء . فنظره 
أبدا متجه نحو و ا 8 عربية أننا في 2 من الأحيان 
المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق" 
يعقوب ب اللعين" في إلحاقها بالغرب. ال تمل عقبة اعم العزل والانسلاخ, وأمام 
الضم والإلحاق كليُهماء فلذلك استحقت منه النقمة التى نراها منه فى هذه النصوص”. 
أن التفيل الى ا موس لبها ميد اا قو الحافية ا ك 
ا 0 as‏ 
والمرء يعجب من رفضية العربية لأنها أسيدية 5 الوقت الذي يدعو فيه 
إلى لغة الهكسوس -وهم رعاة آسيويون غزوا مصر ‏ ولغتهم أقدم من العربية في مصر. 
لكن العجب يزول عندما نعلم أن العربية جامع لمصر بالعرب والشرق» وفي ذلك 
العقبات أمام رسالته في سلخ مصر عن محيطها وتراثها لإلحاقها بالغرب الأوروبيء 
لذلك هو يفضل لقة الوكسوسء الذيق: غزوا مضر قل الميللاه تمائية عشر قرناء على 


(1) سلامة موسى: اجتهاد خاطئ أمْ عمالة حضارية؟ د. محمد عمارة» دار الصحوةء1995م, القاهرة. 
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العربية التي جاءت إلى مصر مع الفتح الذي حررها من الاضطهاد الذي يؤرخ به 
أقباطها حتى الآن ”1 


ولذلك تجاهل تلك الحقيقة اللغوية التي أكدت أن العامية المصرية هي لهجة 
عربية» وليست هكسوسية» وهي حقيقة وضعت فيها كتب ود اساد إن قاموسا 


خاصاً قد أحصى كلماتها وعاد بها جميعها إلى (القاموس امحيط) للفيروز آبادي. 


وهو يتجاهل هذه الحقيقة اللغوية ‏ عروبة العامية المصرية ‏ ويسير خلف السير 
"وليم ولكوكس" الذي نعرف منه أنه كان مهتما بتنصير المصريين أيضاء حتى إنه 
ترجم الإنجيل إلى العامية المصرية؛ وقد تزعم الدعوة إلى استبدال العامية بالفصحى. 
فكتب "هن "استاذة» قرول "إن السير وليم ولك كس هو أحد أوليك الأجانب الادن 
الذين تقر مصر بفضلهم وولائهم» وهموم السير ولكوكس مصرية أكثر مما هي إنجليزيةء 
فهو يقيم في مصر ويفكر في صالح مصرء لان مصر هي وطنه الثاني". 


وللمرء أن يسأل دعاة العامية الذين زعموا عجز العربية عن أن تكون لغة العلم 
والفكر والثقافة والحضارةء فهل العامية أقدر منها في هذه الميادين؟. 


كاك العا ل ما لاط عقو الناطقين ا 


أ أن ن القضية قضية "مراحل"» فبعد قطع الروابط القومية والعقدية والحضارية 
بالعامية» تأتي مرحلة الإلحاق اللغويء كجزء من الإلحاق الثقافي والحضاري بالغرب 
الأوروبي؟. 


وإذا كنا قد عرفا ارك اول کس" وتلميذه النحييه واذا كنا قرا الوم لسن 
يريدون في بعض بلاد الشمال الإفريقي التراجع عن التعريب؛ لأن الحرف العربي يؤدي 
إلى الفكر الغيبي أي الإسلام الذي يكرهون ويحاربون - إذا كانت هذه هي حقيقة 
المقاصد والغايات» فإنَّ كلمات "ليوطي" -المقيم العام الفرنسي في المغرب من سنة 
2م إلى منتصف العشرينياتء تلقي المزيد من الأضواء على هذه الحقيقة. فقد 
كتب يومئذ يقول: "إن العربية تجر إلى الإسلام؛ ؛ لأن هذه اللغة تتعلم ة فى القرآن» »في 
خين أن مسلاا تخت عا العمل عل حل الور يقطوروه رج إطان الإنتلام: 
ومن الناحية اللغوية يجب أن نعمل على الانتقال مباشرة من البربرية إلى الفرنسية". 


(1) السابق. 
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ولقد كان (ولكوكسء وتلميذه) يريدان لمصر ما أراده "ليوطي" للبربر: التطور 
خارج إطار الإسلام» وهجر العربية ‏ لغة القرآن التي تل فج د إلى العامية اة 
منها إلى الإنجليزية. وإلآ فماذا تعني كلمات تلميذ ولكوكس عن تراث العربية: "إنه 
تراث لغوي» يحمل عقيدة اجتماعية يجب أن bê‏ فالعربية ليست لغة الديمقراطية 
والأتوسيل واف لغة القرآن وتقاليد العرب". ماذا تعني هذه الكلمات إذا لم تعن 
ما 1 راده "ليوطي" وأضرابه من الاستعمار والسحق لهوية الأمة العربية والإسلامية 3 0 
ولل اة افاي أ هذه اللات التسلة عدا وجي الناطقي 
بالعربية أنفسهم تختلف لهجاتهم العامية باختلاف الأصقاع» فاستبدال العامية بالفصحى 
يحرم كل قطر من الانتفاع بإنتاج القطر الآخر. 
كما أن إغفال الفصحى يستوجب إغفال كل ما كتب عنها من العلوم منذ 
أكثر من ألف وستمائة عامء وهى خسارة بالغة ولا حدّ لها. 

- أن الوحدة بين أجزاء الوطن العربى قائمة بالمحافظة على اللغة الفصحيء» إذ 
لالض ان ل ال ال 

- أن "العامية" لا يمكن أن تقوم مقام الفصحى؛ التي هي بشهادة المنصفين 
أرقى لغات العالم. 

- أن العامية تفتقر إلى قواعد للنطق والتسجيل فى الأصوات المحدودة التى 
تستخدمهاء حيث تتداخل مخارج بعض أصواتها. 

. أنيا محدوذة بعدة معيق هن المقردات غير قافر على التعبير فن كثير 
من المعاني التي يمكن أن تجيش بها النفس الإنسانيةء وقد أحصى بعض 
الباحثين مفردات العامية كلهاء قوجدوها لم تزد على بضع مئات. 

- كذلك؛ اعتماد العامية على لوازم دلالية زائدة لا تؤدى أىّ معنى كالباء التى 
تتصدر الفعل المضارعء والشين التى تجىء فى أواخر الأفعال المنفيةء ومثل 
هذا العبث ينافى أهون مبادئ اللغة والمنطق. 

- أن العامية لا تجاوز حدودها الإقليمية بسبب اختلاف اللهجات وارتباطها 
بالسيغةء وذلك عكين القصج تماما. 


(1) السابق. 
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- أن العامية تسف وتتبذل وترتبط بالقيعان» عكس اللغة الفصحى التي تترعرع 
فن الغلباء. 
- أن مفردات العامية لا تجمعها أصول واحدةء فهي مزيج من العربية والتركية 
والإنجليزية والفرنسية وغيرهاء لذلك لا تخضع لقواعد ثابتة في الاشتقاق. 
لهذه الأسباب وغيرهاء لا يجوز المقارنة أو المفاضلة بين العامية والفصحىء 
ومهما بلغت العامية من الجودة والقبول في زمانها أو بيئتهاء فهي غير قادرة على 
مزاحمة الفصحى ذات التراث الذي استقر في وجدان الأمة بأسرها مدى الزمان. 
أخيراة'لة خرف على (لغة الضاد فإنها قاذرة على أن تسق .ننائر اللغات 
واللهجات. وإِنَّ الذين يريدون أنْ يحجبوا نورها بغربالهم الهزيلء لم ولن يفلجوا أبدا. 
وم قد مَكَرَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فان الله بنيَانْهُم مَنَ القَوَاعِدِ فَخَرَّعَلبْهِمُ السّقْفُ من فَوْقِهِمْ 
وَأَنَاهُمْ العَذَابُ من حَيْتْ لا يَشْعُرُونَ 4 [النحل :26]. 


- 115 - 


تحديات فى طريق الغصحى 


جد ا ن اللات إلا رق رة ااه وة ر عن اا 
اعت م الكراهيةبوالهيروقلقية أ فاا لجات جا عة كما خن فى 
الم أذ جكانياة هما مضه امت انها كلقة جاه كما هو ال الف الصينية 
واليابانية» أو تدخل عوامل أخرى مثل: العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
فى تحديد اللغة المستخدمة. أو فرضها عنوة على بعض الشعوب. 


وقد تغرف «العرسة» المجموعة من التحديات -كديماً ونحدينا - خاولت الل 
منها بطرق مختلفةء لكن لكونها مرتبطة بعقيدة دينية صلبةء وقيم حضارية راسخة؛ فقد 
صمدت أمام تلك التحديات. حتى قال عنها المستشرق «جروبنام» فى مقدمة كتاب 
«تراث الإسلام»: «إن اللغة العربية هى محور التراث العربىء وهى لغة عبقرية لا تدانيها 
لغة في مرونتها واستقامتهاء وهذه العبقرية في المرونة والاشتقاق اللذيْن ينبعان من 
ذات اللغةء جعلتها تتسع لجميع مصطلحات الحضارة القديمة بما فيها من علوم وفنون 
وآداب» وأتاحت لها القدرة على وضع المصطلحات الحديثة لجميع فروع المعرفة». 

وعلى الرغم من الإقرار بهذه الحقيقة؛ فإِنَّ إيماننا بلغتنا الجميلة يقف بنا أمام 
عدة مشكلات تبحث عن حلول؛ نعزي أكثرها إلى المتحدثين بهذه اللغة والمتعاملين 


بهاء لا إلى اللغة ذاتها؛ لما توافر لها من مقومات وظواهر تدفعها إلى استيعاب كل 
المفردات المعاصرة القن واكبت ظهور هذه التقنيات الحديثة. 


ولس هذا الموقف بدي غلى الغربية فقن واه أشلاقنا الدب حوقفا مات 
يوم انفتحوا على لغات الفرس والرومان؛ فنتج عن ذلك ما يمكن تسميته بالمواجهة 
اللغوية التى أغنت مفردات العربية؛ نتيجة لحركتى التعريب والترجمة اللتيُن حدثتا 
فى العضر الخاسى ففخ انذاقه ج اللقة الحربية تما كبوا 

ومع وجود هذا التشابه الواضح بين الموقفيّن رغم التفاوت الزمني؛ فإنه لا تغيب 
عنا نقاط الاختلاف. لأن العرب فى المرة الأولى واجهوا هذه اللغات» واللغة العربية 
حبتذاك د تمل لغة الحياة اليومية بتصرفوع فا تصرف المالك قينا يماك آنا 
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اليوم فنحن نواجه الآخر بالتعليم لا بالسليقة. وقد عبّر احم ا عن ذلك ا 
رائعاًء فقال”" : «لقد واجه العرب المدنية إِذْ ذلك وهم غزاة فاتحون؛ ونحن واجهناها 
اليوم ونحن مغزؤون محتلونء والشعور الأول يدعو إلى العزة والعزة تدعو إلى الجرأة. 
والشعور الثاني يدعو إلى الضعف والضعف يدعو إلى التردد» فضلاً عن أن المدنية 
المعاصرة أكثر تعقيدا». 


ولم تمنع المواجهة ‏ سلبا أَوْ إيجابا من ظهور الصراع بين لغة عربية حافظت 
على ارستقراطيتها رغم تغلغل الوافدء وبين لغة اخرى تفرعت من اللغة الام ولكنها 
تحررت من صور الإعراب وصعوبته. 


لقد تمخضت المواجهة الأولى عن وجود عدة ظواهر لغوية؛ ساهم في خلقها 
اختلاف هؤلاء الأعاجم وفقا لاختلاف مجتمعاتهم التي نزحوا منهاء ولنا في كتب 
الجاحظ الثلاثة «البخلاء والحيوانء والبيان والتبيين» نماذج وأمثلة تدل على كثير منها. 


وعلىٍ الرغم من شيوع صور اللحن والتحرر من قيود الإعراب؛ فإِنَّ تأثير ذلك لم 
يكن كبيرا فى العصور الإسلامية الأولىء وذلك لما تميزت به الفصحى من خصائص 
جعلتها تفرض نفسها في شتى المحافل الثقافية والفكرية التي انتشرت في أجزاء 
كثيرة من المجتمع العباسيء فضلاً عن تشجيع خلفاء بني العباس لهاء واعتبار 
إجادتها امسو من مسوغات التوظيف. 1ش 

ما اليوم فقد صارت (العامية) لغة الحياة اليوميةء وما نلاحظه من انتشار الأدب 
الفكاهي والنكات والطرائف في مجتمعاتنا العربيةء وهو أمر يمكن إرجاعه إلى ارتباط 
مكل هذه الألوان الشعبية باللهجة العامية المتداولة أكثر من ارتباطها باللغة الفصحى 
غير المعداولة: 

ولا يعني إقرارنا بهذه الحقيقة؛ أننا نشجع العاميةء وإنما نحاول أن نضع أمام 
ا الصورة الحقيقيةء والتي دفعت البعضء أمثال: توفيق الحكيم» ويحيى حقي, 
وأحمد أمين» وغيرهم» إلى البحث عن لغة توفيقية ثالثة؛ تجمع بين الفصحى السهلة 
وبين الكلمات العامة الى عرقت هن اللة القصس > وم ذلك قن الب اة اة 
لأنّ الوشع اللغوي قد استقر على بقاء العامية كلفة خياة واتحسار القضحى فى قاغات 
الدرس والمؤثمرات والكتابة. ا 


(1) فيض الخاطرء الجزء العاشرء أحمد أمينء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 
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ويسعمر الآغر فى غووم لتا ردنا أقنعة مختلفة عبر العصورء حيث ظهر في 
ثوب المماليك والعثمانيين والفرنسيين والإنجليزء وقد رأينا تراجع الفصحىء ٠‏ وتفشي 
العامية والأمية فى المجتمعات العربية بصفة عامة. حتى كانت العقود الأولى من 
القرن العشرين؛ حيث قويت فيها شوكة المحافظين المرتبطين بالتراث؛ فعاد للعربية 
الفصحى أرستقراطيتهاء وبقيت العامية تتسرب إلينا من خلال لغة الحوار القصصي 
والمسرحي والشعر العامي. 


أَمّا العقود الأخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين؛ فقد 
شهدت د 0 هائلة. حين غزا اموي غالمنا ا اكد ا 
فكثرت الأخطاء الإملائية بالا وساء الخط الع بشكل e‏ 


وفع قرا رنا ا الضوره إلا أن السبيل اة هذ افيف اللو السيتفرف 
في الأوصال العربية» يمكن معالجته بالوسائل التالية : 

أولاً : تنمية الذوق العربي» وتكوين الملكة اللغوية الخاصة لأطفالنا منذ نعومة 
أظفارهم» وهذا لا يتان الا بالتمرين على قراءة وحفظ القرآن. الكريمة 
والحديث النبويء والشعر العربي» والخروج من حيز القاعدة النحوية الجافة 
إلى إطار التوظيف الجيد لها من خلال النصوص الأدبية المضبوطةء ومن 
ثمّ؛ فإن الحافظ للقرآن الكريم والشعر العربي تستوقفه الحركة التي تجئ 
فى غير موضعها؛ لأنها تأتى مقلقة لأذنه الموسيقية التى اعتادت سماع 
اللغة الصحيحة والجرس الإيقاعى المرتبط بصحتها. 


محاولة الربط بين فروغ مادة اللغة العربية فى الذرس التعليمي:» وتكريسن 
الاهتمام ببعض المقررات المهملة في تدريس العربية رغم أهميتها 
الام إلى الطريقة المثلل ا ريثك ل لتر مكل 
هذه المقررات: 

فالعا :ال كيو قن مرسلة امقر بافكبارها أهى المراحل المفكلة فغ الل 
العربى»ء على القصائد والأناشيد السهلة بغية تنمية مهارة التذوق والحس 
اللغوي لدى الطفل. وهذا يتطلب بطبيعة الحال» الإعداد الجيد لمدرسي 
اللغة العربية» والسعي إلى تطوير أدائهم. 


1 E 
CG 
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رابعاً : 


خامساً: 


سادساً 3 


ثامنا : 


الاهتمام بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية؛ من أجل الارتقاء بالنطق 
الصحيح. وتكوين جماعة الخطابة في المدرسة؛ يوكل إليها مهمة 
الإعداد اللغوي الجيد للكلمة الملقاةء والسعي إلى تطعيمها من القرآن 
الكريم والحديث النبوي والشّعر العربي. 

الإفادة من الأجهزة التكنولوجية الحديثة» ولاسيما برنامج الحاسوب لتنمية 
ملك السماء لروائع لقعو المت والارتقاء بلفة الكتاة 

مواصلة الاهتمام بالعربية في جميع المراحل الدراسية بما فيها المرحلة 
الجامعية التي تستلزم جعلها 57 حانها كار لنواجية التحديات 
الناتجة عن العولمة وتمييع الهوية الثقافيةء والمساهمة فى تخريج بعض 
الكوادر العارفة بقواعد لغتها الفصحى حتى تتكامل جهود المحافظة على 
جماليات الصورة المشرقة للغتنا الجميلة بين معلمى العربية من ناحية. 
ومعلمي التخصصات العلمية الأخرى من ناحية ثانيةء بحيث يأتي معلم 
الرياضيات وقد رفع الفاعل ونصب المفعول قراءة وكتابة» وكذلك غيره 


: تقييد انتشار شرائط المغنيين الشبان وخضوعها للرقابة اللغوية؛ حرصا 


على مقع انكرارية الأخطاء المعيبة» فضلا عن فة الأسماغ مخ 
الانجراف وراء سماع المبتذل من الألفاظ والأساليب. 


الإكثار من البرامج الثقافية في المذياع والتلفاز مع ضرورة إعداد التخطيط 
الجيد لهذه البرامجء واختيار أكفأ العناصر للتقديم والمحاورة وكذا اختيار 
أكثر الضيوف إفادة فى شتى المجالات الفكرية؛ إِمّا ببحثهم الدءوب فى 
التراث وتعميق الارتباط بهء أو بالربط بينه وبين المعاصرة» وهذا أمر في 
غاية الأهمية, وذلك لأر نَّ تجاهل التراث وإهماله؛ لا يعني سوى الوقوف 
ضد اللغة العربية باعتبا رها هدفا قوفيا وذيفيا: 


أخيرا لا خوف على «العربية» إنما الخوف على أهلهاء الذين راحوا يتسوّلون 


الحضاريين. 


| أمّا (العربية) ذاتها؛ فقد كانت -وستظل- شامخة أبيّةء أو كما قال عنها عباس 
العقاد : «إنها غالبت الزمن» وقويت على الأحداثء وقضث على الفارسية فى ربوعهاء 
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وحلث محل السوريانية والقبطية في الشام ومصرء وطردث البربرية من أوكارها في 
شمال إفريقية: وأنشاث فى الأندلس أذيا رفيعا عمر عدة قرون» وضمدث قيما بعد 
لغزو التركية والصينيةء وقاومت حبائل لغات المستعمرين من إنجليزية وفرنسية 
تستمسك بأصولهاء ولا تأبى أن تخضع لحاجات العصر ومقتضياته». 


- 120 - 


فضل القرآن على العربية 


فى كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية» يقول جورجى زيدان: «لولا القرآن الكريم 
لكات لغة العام العرى غات فتفرقق يضعب الثقافع بين أصحابياء كما ضارت اللغة 
اللاتينية بعد زوال دولة الرومان. ولولاه لكانت كل دولة من هؤلاء تتكلم لغة لا تفهمها 
صاحبتهاء ومع ذهاب التمدن الإسلامي» وتقهقر الدولة الإسلامية» كان يخشى ضياع 
تلك الأمي: وفداقها واندماجيا فى الأمم الت قاطت غليهاء كما أصات الام القن 
اندمجت بالعرب بعد الإسلام» ولكنها الآن تجتمع وتتكاتفء لأنها تتفاهم بلغة واحدة 
هى لغة القرآنء وتعد نفسها أمة واحدة». 


وقد دافعتٌ الأديبة «ميّ زيادة» عن العربية كثيراء من ذلك قولها: «لقد عُدَّتْ 
اليونانية واللاتينية في صف اللغات الميتة منذ سقوط مدنيتيهماء فما الذي حَفظ 
العربية حيَّة بعد زوال المدنية العربية بقرون مسب ان الذى كان باع على تكوين 
المدنية العربية هو الذي مازال حافظها إلى اليوم: هو القرآنء لذلك ستظل العربية 
حيةً مادام الإسلام حيّاء ومادام في أنحاء المسكونة ملايين البشر يضعون يدهم على 
القرآن يقسمون به». 


وفي هذا الصدد؛ يقول الدكتور طه حسين: (القراً TS‏ 
ال الأدبية بعد ان ¿ كانت تختلف لهجاتها باختلاف بعض القبائلء وفضل القرآن 
نزول هو أنه جحل لمعه لغة أدبية للعرب + Ts‏ 
لسلطار ن الأمة العربية بعد الفتح» 07 قله يكتف بقصر اللهجات القبلية على 

ن تظل لغة التخاطب العادي دون أن يكون لها تأثير قليل أَوْ كثير في اللغة الأدبية 
العامة بل قد أثر في لغات كانت حية منتشرة» فأخفاها القرآن من البلاد الإسلاميةء 
وأقاح للعة العرمية أن تسان بالسدة الناس وأقلامهى وفا غير فصيو فما أكثر الفرسن 
الذين استعربواء واتخذوا لغة القرآن لغة لألسنتهم حين يتحدثونء ولأقلامهم حين 
يكسون. وما أكثر الرس الذين أصبخوا شعراة وأصبحت اللغة العربية هى التى 


(1) من تقديمه لكتاب «أثر القرآن في اللغة العربية» للشيخ أحمد حسن الباقوري. 
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يؤدون بها شعرهم» وكذلك كان شأن اليونانية في الشرق الأدنى» فقد كانت هي لغة 
الكتابة والتعليم والتأليف. ولم تستطع العربية أن تخفيها من هذا الشرق الأدنى. 
ولكن اللغة العربية هي التي ردث لغة اليونان إلى أهلها في البلاد اليونائيةء واستأثرث 
بألسنة الناس وأقلامهم في هذا الشرق. وكثير من الناس في سورية والجزيرة كانوا 
يتكلمون الآرامية والسوريانية خاصةء كما كان المصريون يتكلمون القبطيةء ولكن 
هذه اللغات تضاءلت شيئا 1 اللغة ا على 1 الألسنة لوقام وهأ اضرع 


ومع أنَّ العرب الجاهليين قد انتشروا قبل الإسلام في الشام والجزيرة والعراق» 
فقد كان أهل هذه البلاد محتفظين بلغتهم الخاصةء برغم وجود العرب فى هذه 
الأقظارء.ويرقم ما اشن المتاذرة والفسانيوق من كلك فى العراق والشام: ولكن ما 
كاد الإسلام يظهرء وما كادت هذه الأقطار تخضع لسلطانه حتى جعلت هذه اللغات 
تعضاءل افق عا قشريعاء لفيا اللغة العربية عق أصبخت. فة الاس عابنة 
في هذه البلاد. وما كاد العرب بعد الفتوح يدخلون في بلاد الفرس» ويستقرون فيهاء 
حتى تعلم الفرس هذه اللغة الجديدةء وغلبت على ألسنة كثير منهم وأقلامهم» وما 
أكثر الفرس الذين شاركوا في إنشاء علوم اللغة العربية وتدوينهاء وما أكثر الفرس 
الذين استأثروا ببعض هذه العلوم, حتى أصبحوا كأنهم أصحابها. وكلنا يعلم مكانة 
کاب سوه بين كنب الحو وكلنا يلم كا اسار القرسن نتدويق علوم 
البلاغة العربية. 


وليس من القليل أن نرى الأزهر يدرس كتب الفرس في البلاغة» ولا يكاد 
يلتفت إلى عر وم دروس البلاغة ة في الأزهر متصورة عام كتاب ا 
ا المؤلّف. کما کا۔ e‏ 2" يعرف 00 التلخيص إلا شروح العوع] زاني 
«المختصر» و«المطوّل» و«الأطول». 
وجاء الأستاذ الإمام «محمد عبده» ار اد أن يحَدّد في درس البلاغة, فدرس 
«أسرار البلاغة» ووداي الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني. وأكثر من هذاء أنّ فلسفة 
اليونان حين تُرجمتْ إلى العربية عن اليونانية أحياناء وعن السوريانية أخيانا أخرى» 
0 الفرس على هذه التراجمء وتعمقوهاء وأكثروا الكتابة والتأليف فيها. والغريب 
ن كتبهم في هذه الفلسفة هي التي استأثرث بدروس الأزهر. . وعن كتبهم تعلمنا 
0 وما بعد الطبيعةء حين كنا طلاباً في الأزهر. 
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ومع أنَّ الفرس قد أحبوا لغتهم الفارسية» ونظموا فيها الشّعر منذ أواسط القرن الرابع 
للهجرةء فقد ظلت اللغة العربية لغة العلم والفلسفة عندهم إلى أواخر القرون الوسطى. 


وانظر إلى كتب ابن سيناء والتفتازاني» والسيد الجرجاني» والطوسي» وغيرهم. وكل 
هذا بفضل القرآن الكريم» فبفضله انتشر الإسلام» وبانتشار الإسلام والقرآن انتشرت 
اللغة العربية. ولم يقف الأمر عند الفرس في الشرقء بل تجاوزهم إلى أهل الهند. فكثير 
مق علماء اليعة الذي أسلجوا قد شار كوا فن هذه العلوىء وشار كا فيها باللقة العرمية: 


ولم ر الأمر ع اشرق فقد | ا مصرء e‏ مال إفريقية, 


عليها في آخر القرون اسل فآثار اللغة العربية ا N‏ سكن 
أن تمحىء ولا أن تنسى» إلا إذا مُحيث ونسيثْ حضارة الغرب. 


في كتابه «أثر القرآن في اللغة العربية»”" يقول الشيخ أحمد حسن الباقوري : 
«يحدّثنا التاريخ عن آم كثيرة» سادت حتى ملکت» وضعفت حتى امحت» وقد كان 
لتلك الأمم لغات سايرت حياتها السياسية جنباً إلى جنب» وكانت مرآة تنعكس عليها 
صور وجودها وألوان حياتهاء ریت برقيهاء وضعفت بضعفهاء ثم أصبحت يعرفها 
الا كما عرق« الق فت اثاره ورسك معاليم قل يم كه الفا عن طرق 
وجود کات وھا ودر کر تة من طريق تارب ممعذى:فاللقة الفيعيقية: لغة أهل لقان 
قديماء واللغة الآشورية» لغة أهل نينوىء واللغة المصرية وغيرها مما لسنا بسبيل 
حصره؛ لا ترى لها ظلاً إلا في بطون الصحف وأعماق القبور» طوى الزمن صفحتهاء 
وجا آيقيا غل هنا كان لاهلا مى عشارة رات ومدنة بالكة وسلطان عظيي وذلك 
أنَّ اللغة ككل مظهر اجتماعى - خاضعة لقانون النشوء والارتقاءء فهى تقوى وتضعف. 
وترقى وتنحطء ثم تحيا وتموتء فإذا رقيت الأمة أو انحطت» وضعفت أو قويت» ظهر 
ذلك في لغتها جلياً واضحاً. 

لعل بقاء العربية راجع إلى الدفاع عن القرآن, لا نَّ الدفاع عنه -لكونه أصل الذين 
ومسلقى العقيدة- شح ا E‏ كه الا إلى فهمهء بل لأنها اليل إلى 


ا أنه 0 كما فل غيره من 02 المقدسة كما وأحكاماء اء وعدا 


وعتياء ولم يتحر هذا الأسلوب الذي جاء به» فلم يعن ن الناس د بلفظه»ء ولم ينظروا إليه 
(1) أثر القرآن في اللغة العربية, أحمد حسن الباقوريء دار المعارفء القاهرة. 
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ئول قصلت ويا قاتا وبلافة موف لكان من الك أن قرول هذه اللقة عن أن 
يضعف العنصر الذي يتعصب لهاء على انها لغة قوميةء ومن ذلك تضعف هيء وتتراجع 
حتى تعود لغة أثرية. 
وفى اللغة «العبرية» ما يؤكد هذا الذى نقول؛ فإنها ‏ وهى لغة كتاب مقدس - 
صارت إلى ذمة التاريخ. ولو 8 نْ «التوراة» جاءت كما جاء «القرآن» فتحدث اليهود على 
النحو القراً: نی لاحتفظوا بلغتهم» لأن في ذلك احتفاظاً بمعجزة نبيهم» فكان مكنا أن 
نرى اليوم لغة موسى عليه السلام» ولكن التوراة لم تعن بالناحية اللفظية, لكيه 
تدفعها إلى ذلك لا ن اليهود لم يبلغوا من قوة اللسن. وحسن البيان» أن يروا التقصير 
فى ذلك شيعا له قيمته وخطور ته كما كان الشان عند العرب: حنى تتحداهم التوراة 
لتعجزهم» ومن ذلك تلجئهم إلى الإذعان وتحملهم على الخضوع» لذلك لم تعن إلا 
بالناحية الاختراعيةء فعغنىّ الناس بما فيها من ذلك ينقلونه إلى اللغة التى يريدون» 
ويفرّغونه في القالب الذي يشاءون» ماداموا لا حاجة بهم إلى الحرص على الألفاظء 
ومن ذلك اندفعت العبرية تصارع الأحداث الزمنية بما فيها من مناعة ذاتية. خاضعة 
خضوعاً مطلقاً لقانون النشوء والارتقاءء من غير أن يكون لها سند تركن في حياتها 


وفي هذا ايء قول عباس العقاد : «ولقد قل كفيرا إن العربية شيت لاا 
لغة القرآن. وهو كول مح لا .ريب ديت ولكن القرآن الكريم إنما أبقى اللغة؛ لأن 
الإسلام دين الإنسانية قاطبة» وليس بالدين المقضور على شعب أو قبيل. وقد مانت 
«العبرية» وهى لغة دينية أو لغة كتاب يدين به قومه. لأنها فقدت المرونة التى تجعلها 
لغة إنسانيةء وتخرجها من حظيرة العصبية الضيقة حيث وضعها أبناؤها منذ قرون». 
کو ف ااه : إن هذه الفضيلة الإنسانية التي لا تفرق بين العربي والأعجمي 
ولا بين القرشى والحبشىء لهى التى أنهضت لخدمة اللغة أناسا من الأعاجم غاروا 
عليها من حيف الأعجمية -أيْ أنهم غاروا عليها من لغة أمّهاتهم وآبائهم» لأنها لغتهم 
على المساواة بينهم وبين جميع المؤمنين بالقرآن الكريم كتاب الإسلام». 
«وستبقى العربية ما دام لها أنصار يريدون لها البقاء. ولم ينقطع أنصارها في عصرنا 
الحاشر يل تراهم بدالا يزدادون ويتعاونون. ويتلاقى أبناء البلاد المختلفة على خدمتها 
ودعمهاء لأنهم مختلفون بمواقع البلاد متفقون بمقاصد الضمائر والألسنة والأفكار». 
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فالعقاد يشير إلى أن إنسانية الإسلام وعالمية تشريعه. ساعدت على انتشار 
العربية التي هي لغة كتابه (القرآن) الذي وخد في المؤمنين به (مقاصد) الضمائر 


لعل هن قضائل القراق الكريم وتأثيره البالغ في اللغة العربية؛ أنَّ الألفاظ التي 
استخدمهاء صارت هي الأهم» والأبهىء والأجملء والأكثر شيوعا وثداولاً على الآلسنة. 
وال أطلق عليها الاأفاط الإسلامية لك التى توس فى ولالديا لبح للمعاق الت 
TE‏ : : ي اللي 


فالقرآن مغلا - جاء بعبادات لم تكن في جملتها معروفة للعرب» كما جاء بمبادئ 
وتعاليم لم يكونوا أيضا يعرفونها مما يسمّيه العلماء "الحقائق الشرعية" وبديهي - إذا کان 
العرب لا يعرفونها ا ن لا يكون في لغتهم ما يدل عليهاء ويكشف عنهاء لان الدلالة فرع 
الوضعء والوضع موقوف على معرفة الموضوع لهء وإلا كلقنا اللقة خظططاء وألزمناها مسالا 
ليس في طوقها ولا في طوق أية لغة عرفت وتُعرّف أن تحققه وتقوم به. لذلك أخذت تلك 
المعانى التى استحدثها القرآن باشتراعه» أسماءً كانت لمسميات بينها وبين هذه صلة من 
الصلات» فمن ذلك: لفظ (المؤمن) كان يُعرف من الإيمان» بمعنى التصديق مطلقا. و(الكافر) 
م بمعنى الستر, و(الفاسق) م يكن يعرف إلا من اللسق ی خروج ا من 
١‏ وأصله القصد كذلك .. وغير ذلك كثير يحتاج في الإحاطة به إلى ب بحث € 


ومع التشار الإسلافه ظيرت كير من المسطلحات السياسيةة والإدارية الت 
تبعت قيام الخلافة الإسلامية» مثل : الخليفة» الوزارة» الكتابةء الحجابة .. إلى غير ذلك 
مما امتلأت به القواميسء ولم يكن حظ المصطلحات العلميةء والاقتصادية» والقانونيةء 
والطبيةء والفقهيةء والأدبية بقليلء بل ظهرت معاجم لغوية خاصة بهذه العلوم. 

على جانب آخر؛ فقد أهمل القرآن ألفاظاًء لم تستطع معانيها أن تعيش إلى 
جانب القرآنء لأنه يأباهاء ومن ثمّ اندثرت» وماتت إلى الأبد؛ من ذلك كلمة (المرباع) 
وهو ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهليةء و(النشيطة) وهي ما أصاب 
الرئيس قبل أن يصير إلى القومء أو ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغ الهدفء 
و(المكس) وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق الجاهلية. 


وهناك ألفاظ صرفها القرآن عن مدلولها القديم في البيئة العربية إلى معان جديدةء 
كقول العبد لسيده (ربّي). وألفاظ استهجنهاء كقولهم للملك (أبِيتَ اللعن) وغير ذلك. 
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وهتاك نوغ آخر من الألفاظ أهملها الق ر أن لا لان معانيه الم يقرها السا بل 
لأنها غريبة حوشيةء أو خشنة جافة أهملها العرب حين درجوا في حياة الحضرء ولم 
يذكرها إلا من يريد التقعرء فتسخر منهم العامة» وتسخر بهم الخاصة. 


الغلاضةة أن العربية كغيرها من لفات البغر» خاضعة للتغير والتبدل» وللزوال 
والفناءء وأنَّ (القرآن) بحكم أنه لسان الإسلام الناطقء ومعجزته الباقيةء هو الذي 
حفظها من الضياع, لأنه جاء على وجه تحدی به العرب ڈیا ضا ا فذلواء واستكانوا. 
وق حرص كل مسلم على ألقاظة احففاظا بالمعحرة: وتعبداً بتلاوته. ولو أنه جاء 
كما جاء غيره من الكتي مرد عن الإفحان ليا کان حا على انى أن ردا 
فقيو ا كانه يأخذون ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم» بعد أن ينقلوه 
إلى لغاتهم» فتضطر العربية أن تقف وحدها في معترك الحياةء فلا تزال تتطلع إلى 
التجديد حتى تصبح في مبدئها ونهايتها لغتيْن أو لغات متباينة» أو تمشي إلى الموت 
وتدب إلى الفناءء حتى تصبح فى ذمة التاريخ. ولات حين مناص. 
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النبأ العظيم 


حقاً؛ إن (القرآن) هو النبأ العظيم؛ الذي أغجز القصحاء والبلغاء. وظل معجرة 
تتأبّى على الإتيان بمثلهاء ومفخرة تتضاءل أمامها مفاخر الأمَم والحضارات. 

أجل. إنها معجزة تتحدى عقول البشرء وتتحذى علوم الأولين والآخرين» بما 
حوته من ألوان الإعجاز المختلفة. فقد بلغ غاية الفصاحة ونهاية البلاغةء وامتاز بأنه 
وبين البشارة والنذارة وبين العمل للدنيا ا للآخرة؛ فج فهو و خطاب وسطي» بخاطب 
جوانب الإنسان كافة, لا رك طلن جاتب ويقع تجانياء فل يأتي على هذا وذاك بما 

ولقد واجه الام ةزول مجرتت ریا ومعا E‏ در 
ذلك العصر الذي اتفق الرواة وتواترتٌ الأخبا رعا 0 لغ وببانء اها 
فقرة اراب النصاحة وقرمناة: البالاقة: وكاتوا أشيت خرصا على التمسك بما كانوا عليه 
مئ أذيان اا وج كادف وغقافن مااي قزل القران تخطية ا ره فة 
أحلامهم» ويحتقر أصنامهم» ويدعوهم إلى ما لا تعهده أيامهم» ولا حُجَة بين يدي ذلك 
كله إلا تحدّيهم بالإتيان بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب» بل أباح لهم في كل مرة أن 
يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا + فَأَنُوا بِسُورَةٍ من مُثْلِهِ وَادْعُوا شْهَداءَكُم من دُونِ الله 
إن كنت ر صَادقِين 4 ٢‏ :23 ثم رماهم ار دون وات فقال : ( قل لين 
ظهيراً ) [الإسراء :8 :88[ : وأجهز عليهم بالحكم القاطع ال فقال: ( قن لم تَْعَلُوا ون 
تَفْعَلُوا فَانَهُوا النَارَ الي وَقُودُهَا الَا وَالْحِجَارَةَ أُعِدّتُْ للْكَافِرِينَ 4 [البقرة : 24]. 


انظر كيف استفزّهم بقوله < وَلَن تَفْعَلُوا 4 ثم هدّدهم بالنارء ثم سوّاهم بالأحجار. 


الله؛ لو كان فيهم لسان د لما 0 ع منافسته وهم الأعداء اونا 
ينفذون ا إلى معارضتهء ولا جلما يصعدون به إلى مراحمته بل ل أنفسهم 
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أمام طؤد شامخء فخرّوا صاغرين» وأصيبوا بالعجز المهينء وجرّوا أذيال الخيبةء وحقَّتْ 
للكتاب العزيز الكلمة العليا على كل كلام: وقضى حكمه العليّ على جميع الأحكام. 
أليس في ظهور هذا الكتاب على لسان (أمّيّ) أعظم معجزة وأقوى حُجَة وأدل برهان 
على أنه ليس من صنع البشرء وإنما هو النور المنبعث عن شمس العلم الإلهي» والحكم 
السار عر المقام الزات 


وفي هذاء يقول د. فيليب حتى: "إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره» ثم إنه 
لا يقبل المقارنة بأسلوب آخرء ولا يمكن أن يُقلد. لأنه إعجاز إلهيء فمن 0 
المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى. وهو الذي حفظ اللغة العربية وصانها من أن 
تتمزق إلى لهجات". 

ويوافقه الرأى ذاته العالم اللغوى 2ط2810مة1]1 فى كتابه "قصة الإنسان Hunan‏ 
ممه" : "إنه لابن من الإقرار بأن القرآن -فضلاً عن كونه كتاب هداية وتشريع ‏ فهو 
أيضاً دستور خالد للفصحىء ولطالما يعود إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة 0 
مواد كارا" چ ان د جهو كان امان روو 
صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن منزلا ولا يحتمل التخطئة. 
فالمسيحيون يعترفون أيضاً بهذه الصوابيةء ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة 
كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللة» 3 


وقد أجمع الأولون والآخرون على أن هذا القرآن له جذور في الروح لا يجتث 
منها بسهولة. وله وقع في النفس واستجابة عجيبة. حتى المعاندين من فرسان 
البلاغة المعاصرين للدعوة, أقرُوا انهم سمعوا کلاما لیس من کلام البشرء وقد عر 
كثير من زعمائهم عن هذا الموقفء فهذا الكافر "عتبة بن ربيعة" حين سمع من 
وسور الايات ا من ب ا ورجع الى م 0 ما وراءك يا ابا 
ولا بالكهانة. ا أطيعوني واجعلوها ا 
نيهم فال لكايه مم كان غو 

كذلكء الل بن افير عن عدوا ا 0 يتمالك نفسه إلا أن قال : "إنَّ له 
E 0 TT‏ 


(1) محمد مشتهى الأممو محمد عبد الشافي القوصيء مكتبة مدبوليء القاهرة. 
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وقد جاء صاحب كتاب (حضارة الإسلام) المستشرق جرونباوم تصننهطصتص في 
القرن العشرينء ليؤكد ذات المعنىء فيقول: "القرآن ظاهرة لم يسبق لها مثيل في 
ن العربيء وليست آياته مما يستطع نبيّ أن يخترعهاء بل هي - إِنْ جاز القول ‏ 
0 العربية لكلمة الله نفسه. ولا يستطيع محمد أن يضيف إليه كلمة واحدة, أو 
يلغى منه كلمة واحدة". 


من هنا؛ فإننا ندعو العالم كله (المؤمنين والجاحدين) وننادي الدنيا كلها (الإنس 
والجن) أن تفتح قلوبها وعقولهاء ثم تقرأ هذا الكتاب العزيزء وتتدبر ألفاظه وأحكامه 
ومعانيه ومراميه. وتتأمل فى دقة الجُملة القرآنية وعظمتهاء وكيف استطاعت بأقصر 
غبارة الدلالة على أوسع معن » وهذه ظاهرة راضحا جل فى القرآى كله مما اعدافك 
بو له ومو غات فاد فجن كلمة اة يكن الاستكداء عدياء قانظر على سيل المقال + 

كيف تحدّث القرآن عن الضمانات التي أعطاها لآدم» مما يحتاجه الإنسان في 
حياته من كل ما يدخل في مقومات بقائه وعيشه» لقد وضع البيان الإلهى هذه 
الاحتياجات كلها في جملتين فقط: ‏ إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيهَا وَل تَعْرَى. وَأَنّفَ لآ تَظْمَاً 
فيها وَل تَضْحَى 4 [طه:118-119]. 


وتأمل إلى هذه الآيةء وقد تضمنت حُكماً من الأحكام الشرعية المهمةء وهي قوله 
تعالى : 8 وَإِما تَخَافنَ من قوم خيَانَة فَانبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللّهَ لا يُحبُ الخَائْتِينَ 4 
[الأنفال : 58]. 


فمن يتأمل في هذه الآيةء يجد نفسه أمام أسلوب قروه لكس هن وات الإنسان 
أ اى لك الب يله > كما يشعر بعجزه في نقل معنى هذه الآية بألفاظ من عنده. 


وانظر إلى أحكام الميراث في كتاب اللهء وتأمل كيف صيغث في آيتين -فقط- 
من آيات القرآنء حوث أحوال الوارثينء ونصيب كل منهم في كل حال من الأحوالء 
ولقه انبلق . من هاتين الآيتين فن مستقل يمثل شطرا كبيرا من الأحكام الشرعية, 
وهوها سي بعلم الميزاهه الذي أده كا الا ,فا 


بل انظر إلى آية واحدةء صيغت من ستة أسطر قرآنيةء تضمّنث ثلاثة وعشرين 
حُكما مما يتعلق بنظام الأسرةء لو حاول أبلغ الناس أن يعبّر عن هذه الأحكام لاقتضى 
منه ذلك ما لا يقل عن ثلاثين سطرا من الكلام؛ أي أضعاف وأضعاف النص القرآني 


نعم. إنه ١‏ كِتَابٌ أَحْكِمَث آيائه ثم فُضَلَتْ من لَدْنْ كير خَبيرٍ 4 [هود : 1]. 
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يقول الدكتور عبد الصبور شاهين" : "لقد كان القرآن الكريم بحق زلزالاً هائلاً 

١‏ ن جاز التعبير - رج أنحاء الحياة العربية على اختلاف مستوياتهاء ولاسيما الجانب 
ا والبياني» فقد واجه العرب في لغتهم شيئا لم يعهدوه من قبل في لغة شعرائهم 
وخطبائهم. كان جديدا في كل شيء قام به بیانهء فالألفاظ المعروفة بأصواتها تختلف 
عما عرفوه بمعانيها القرآنيةء واختلاف معانى الألفاظ يقتضى من القارئ أن يتعرف عليها 
حتى يفهم المراد من الجمل والعبا رات» وحتى يستوعب المفهوم الكامل للنص المقروء. 


ولنأخذ من القرآن آياته الأولى التي بهر بها العرب: ١‏ اقرا باشير رَبك الَّذِي حَلَقَ. 
خَلَقَ الإِنْسَانَ من عَلَّق. افْرَأَوَرَيّكَ الأَكَرَمُ. الَّذِي عَلّمَ بالْقَلَم. عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 4 
[العلق : 1-5]. 

فهذه آيات مس تضيفعت من 'الألفاط. مجدوعة لا تريد غلى غشرة ولسنا 
نستطيع القول بأن عرب الجاهلية كانوا يجهلون هذه الألفاظء ولكنا نملك الجزم بأن 
كل لفظ منها كان يحمل معنى لا يعرفه جاهلي» وهذه هي المباينة بين ما الفوه من 
قدركيم على السات وبين ما تمر به بيان القران من اقتدا ۰ 


ن العرب يعرفون كلمة (اقرأ) ومعنى القراءةء ولكن المراد بهذه اللفظة في 
00 ااعلاقة له بمعرفتيم هذه فالامر (اقرأ) أمر الى وهو موجه إلى من ل 
يعرف القراءة ولا الكتابة بالمفهوم اللغوي» وقد وضع الوحي بين يديه مادة القراءة. فإذا 
هي معان لا تمت إلى مذخور العقل العربي بصلة ماء وذلك متمثل في الربط البديع 
نين القراءة واس الرتٌ العالق.وقد كانت للعرب الجاهليين فكرة عن الله مشوهة: 
مغلوطة. تختلط بفكرة الوثنية المشركةء فلا ريب أنَّ مسافة هائلة كانت تفصل بين 
فكرتهم هذه وبين ما دُعيَ إليه مُحمَّد في هذه اللحظة الإلهية من القراءة باسم الربّ 
الخالق. . وهو شيء غريب على العقلية العربية الجاهليةء وهو شديد الغرابة أذ اتوت 
الآيات فذكرت (خلق الإنسان من علق) فالألفاظ سهلة مأنوسة» ولكن المعنى جديد 
تماما بل إن هذا المعنى بقي نينا حتى الآنء يحاول العلم يصل إلى أشران هذه 
العلقة: فيتكسف له گل يوم جديد: دون أن يتضور أنه واضل إلى غاية هذا المي 
القرآني» عن أصل الإنسان وهو اللغز الأبدي. 


وحين تمضى الآيات فى وصف الربٌ الأكرم» فلابد أن ندرك من هذا الوصف لا 
محدودية الكرم الإلهيء الذي لم يتصل العربي آنذاك في معتقده بطرف منه. لقد كان 


(1) العربية لغة العلوم والتقنية (مرجع سابق). 
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يرى أن الخير كله في أوثانه التي يعكف عليهاء ولم يكن يتصور هذه الأكرمية للربَ 
الخالق» ولا مناص من أن نعترف نحن الآنء وبعد أن عاشت العقيدة أربعة عشر قرناء 
أننا عاجزون عن إدراك كنههاء إذ هي معبّرة عن صفة للرب» تمتد إلى وجود لا يحده 
زعاز وا مكان ونه جادك بصيدة فقيل تعر عن العطلق ءالا من السو ريك 
الأكرم 4. ثم؛ كيف تم هذا التعليم بالقلم؟ وما مادته؟ وما حقيقة القلم؟ وأيّ إنسان؟ 
أهو الإنسان بعامة؟ وما حقيقة ل ما لم يعلم 4؟ وما مداه؟. أسئلة وأسئلة تحيّر 
العقول فتذهب في إجاباتها مذاهب شتى دون أن تنتهي إلى راي قاطعء فالمعنى 
القرآني لا نهائي» والفهم البشري محدود» ولكنه مستمر بتتابع الأجيال. 

أخيراً أليس بهذا ل النبأ العظيم 4 وبهذه المعجزة العظمى؛ قام الدليل القاطعء 
والبرهان الناصع على أن مُحمَّدا رسول الله إلى خلقهء ويجب التصديق برسالتهء 
والاعتقاد بجميع ما ورد في الكتاب المنزل عليه: بكل ما ثبت عنه من هدي وسّنّة 
متينلاء وقد جا قى الكتاب أنه خاتم الأنبياف فوجت الإيمان يذلك كذلك ` 
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دلائل الإعجاز 


أكدَّ العلماء بشدة على ضرورة المحافظة على (المصطلحات القرآنية) والاحتفاظ 
بمدلولاتها كما هو مراد منهاء لأنَّ هذه المصطلحات أوعية النقل الثقافى» وأقنية 
التواصل الحضاريء وعدم تحديدهاء ووضوحهاء يؤديان إلى لون من التسطيح الخطير 
فى الشخصية المسلمة»ء والتقطيع لصورة تواصلها الحضارىء وإلغاء لامتدادها المعرفى. 

5 نبّه القرآن الكريم لهذه ي عندها 1 ان اليد رور 

من التضليل الثقافي» وتحقيق بعض الأغراض الكامنة في نفوسهم» »قال تعالى: ١‏ يا اها 
الّذِينَ آَمَنُوا لآتَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظَْنًا واسشمَعَوا وَللگافرينَ عَذَابٌ آل [البقرة : 104]. 

من هنا نعلم؛ أن تحديد دلالة المصطلح. فى البناء الثقافى للأمةء أمر ذو قيمة 
فكرية بالغة. إلى درجة أصبح معها كثير من المؤلفين يفردون صفحات في مقدمة 
مؤلفاتهم. لمعجم المصطلحات المستعملة. والدلالات التى أرادوها من استعمالها. حتى 
بلغ الأمر؛ أنْ تفرد معاجم لمدلولات كل علم من العلوم» كمعجم المصطلحات الفلسفيةء 
ومعجم المصطلحات الدبلوماسيةء ومعجم المصطلحات النفسيةء ومعجم المصطلحات 
الإعلامية. ومعجم المصطلحات القانونية. ومعجم المصطلحات الطبية..الخ. 


وقد كان المسلمون هم الأسبق في وضع معاجم لمصطلحات كثير من الفنون: 
لغويةء او فقهية» او اصولية» أو غيرهاء حتى يضبط اللفظ بمدلولاته» من خلال معهود 
العرب في الخطاب» والإبانة» أو من خلال مدلوله في الفنء الذي وضع لهء دون 
الانقطاع عن أصله اللغوي. 

في كتابه "مفهوم الإسلام" يقول المستشرق الفرنسي فریٹجوف شيون 1510[02 
0 - المتخصص في شرح العقائد الشرقية: ولايد للقارئ إذا أ راد أن يفهم رسالة 
القرآن أنْ يذكر أنه كتاب فرائض وكتاب إقناع وكتاب هدايةء وأنَّ الإعجاز فيه لا 
يرجع إلى فصاحة اللفظ وحدها ولا إلى نسق البيان وحده» ولكنه يرجع إلى إيحاء 
اللفظ وإيحاء البيان بما يعجز كل كلام "غير إلهي" عن الإيحاء بمثله"" 


(1) «محمّد مشتهّى الأمم» (مرجع سابق). 
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وقد تعرض طه حسين لدلائل الإعجاز القرآني في كتابه "مرآة الإسلام" فقال: «أما 
القرآن؛ فهو المعجزة الكبرىء التي آتاها الله رسوله ايء على صدقه فيما يُبَلْعْ عن 
ربه سبحانه وتعالى. والقول في إعجاز القرآن الكريم يكثر ويطولء وتختلف وجوههء 
وتختلف فنونه أيضاء فالقرآن : كلام لم تسمع العربٌ مثلهء قبل أن يتلوه النبيّ؛ فهو في 
صورته الظاهرةء کن لأنه لم يجر في الأوزان والقوافيء والخيال» على ما جرى 
عليه الشعر. ثم هو لم يشارك الشعرَء في قليلٍ أو كثير من موضوعاته ومعانيه؛ فهو 
لا يصف الأطلال والربوع: ولا يصف الحنين إلى الأحبَّة ولا يصف الإبل في أسفارها 
الطوال والقصارء ولیس فيه غزلء ولا فخرٌء ولا مدحّ» ولا هجاءٌ. ولا رثا وهو لا يصف 
الحرب» لا يعرض من هذا كله لشىءء» وإنما يتحدث إلى الناس عن أشياءَ لم يتحدث 
إل بها أحد مح قله .يتحدى عن التوحيد» فبحمدة ويدغو إلبة, ويتحدك عن 
الشركه فيدمة: وينهى عنه. ويتحدث عن اللهء فتعظمه. ويضف قدرته الى لحد لهات: 


«كل هذا | واكثر جداً من هذا يتحدث به القرآن إلى الناس» على لسان رجل من 
کش لي يدل ف کا و بجا وله يجلس- قط- إلى أحبار اليهودء ولا 
زُهبان النصارىء ولا أصحاب الفلسفةء وإنما هو رجل عرب ا كأكثر العرب» لا يعلم 

من أمر الدنيا إل مثل ما كان أوساط العرب يعلمون. وهو مع ذلك يُجادل اليهود في 
التوراة» ويجادل التصارى في الانجيل: ويصفهم بأنهم يكديون على موسي ويثولون على 
المسيح غير الحقء كل ذلكء وهو لا يقرا التوراةء ولا الإنجيلء وإنما ينبئه الله نبا الحق 
بما في كليهماء وهو لم يأت لنسخ التوراة» ولا لنسخ الإنجيلء وإنما جاء مصدقاً لما بين 
يديه یا ثم يُنبئ الناس في الدنياء بما تقول ألسنتهم» وما تعمل جوارحيي وما 
تمر نفوسهم. . نجد هذا كله في القرآن» الذي يتلوم هذا الرجل الأميء والذي أخذ في 
تلاوته فُجاءةً ذات يوم, بعد أن بلغ الأربعين » وأنفق تشي عمره في الدنيا يحيا كما يحيا 
غيره من قريشء فلا عُرابة أن يبهر قريشاء وسائر العرب» هذا العلم الذي جاء به فُجاءةٌ». 


وک قران وها آخر من سوه الأعحااه لم يسعطع العرث أن اكد أا 
النبي؛ ولا بعدهء ذلك هو نظم القرآن» أيْ أسلوبه في أداء المعانيء التي أراد الله أن 
َؤَدَى إلى الناس. لم يود هذه المعاني شعراء كما قمغا ولم يؤدها إليهم فثرا أيضاء 
وإنما أداها على مذهب مقصور عليه» وفي أسلوب خاص به لم يُسْبَق إليه. ولم يُلحق 
فيه. ليس شعراء لأنه لا يتقيّد بهذه ذه القيود التي عرفها الكثاب في الإسلامء وإنما هو 
آيات مُفضَّلةَء لها مزاجها الخاص في الاتصال والانفصال» وفي الطول والقصّرء وفيما 
يظهر من الائتلاف والاختلاف» تتلو بعض سوره؛ فإذا أنتَ مُضطرٌ في تلاوتها إلى 
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الأناة والتمهلء لأنها قصلت في ريْثء ومهل» لأداء معانيّ تحتاج إلى البسط والرَّيْتْء 
كالتشريع مثلا ووضف ما کان م ار بين المسامية والمش ر كين من الحروب والمواقع. 
وتتلو بعض سوره؛ فإذا أنتَ مضطرٌ إلى شيء من من التسَّرّع» لأنها تؤدي معاني يحتاج 
أداؤها إلى القوة والعنف» قد فُصّلتَ آياتها قصا را مُلتئمة الفواصلء تقرأها فكأنك تنحدر 
من علء وذلك حين يُخَوف الله عباده» ويشتد في تخويفهم؛ فيأخذهم من جميع 
أقطارهاء ويقطع عليهم طريق الجدال والحجاج». 


«ثم يقص في سورة أخرى نفس الأنباءء فتقصّر الآيات وتسرع» وتتسق الفواصل 
وتنسجمء وتتكرر عبارات بعينها في آخر كل قصة. لأنه يتجه إلى الإرهاب والإثارة 
والإحاطة بالسامعين والقارئين» وإعجالهم عن التفكر والتدير؛ ؛ كأنما أخذتهم من كل 
مكان ريځ عاصفة لا يجدون منها مهرباء ولا يرون لأنفسهم عنها مصرفا؛ فهي تصبٌّ 
عليهم العبّر والعظات والمَثُلات صبًا. هم لا بملكون إلا أن ن يُذعنوا لما يصب عليهم» 
ل يجدون من اوت ولا من الغوة ما ينع ل رج الجواي» أو الجدال في بعض ما 
بص E‏ 9 چ الآيات ف 2 را اشد القصرء متسقة أرق الاتساق» والعبر 
ديا قضة أخرى. تأ في إثرها 3 في سرعة خاطفة. > وقوة ا 


اقا إن شئت سورنيق: كسورة الشعراء. وسورة القصص؛ فستحد السرعة كل 
السرعة: والقوة كل القوة في السورة الأولىء وستجد الأناةً والمَهَلٌ في السورة الثانيةء 
e‏ ا في اون حدما ٠‏ تروع اا ا اختصت به من هذه 
اطلام ما سمح كوس لوراك فلك د كلقة ؛ فإذا أنتَ خاشعٌ لما تسمع أو تقرأء 
معب به مستزيذ مده حت خين يستائر يك العثاده وتتكلف من إظهار الإصرار 
والاستكبارء والإعراض والإياء». 


«وأخصٌ مزايا القرآن؛ أنَّ الذين يقرأونه» أو يسمعونه» دون أن يؤمنوا به يكذبون؛ 
فهم حين يقرأونه أو يسمعونه؛ يُناقضون أنفسهم: هرون الإباء» ويُضمرون الاستجابةء 
قد اختلفت قلوبهم» وآلسنتهم» ووجوههم؛ فقلوبهم تذعن» وألسنتهم تنكر» ووجوههم 
تعرض» إلا أن يطبع الله على قلوبهم» ويطمس على عقولهم» ويجعل في آذانهم وقرا).”" 


(1) مرآة الإسلام, طه حسين. دار المعارفء القاهرة. 
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علافة العربية بالؤسلام 


لقد كرّم الله ميته - الغ العربية» : الزلىبيها E E‏ 
أهلهاء وكرّمها بحفظ ذلك الكتاب المجيد» وهذا التكريم قطعيٌ الدلالة على أنها خيرٌ 
اللغات وأشرفها. 


وكين ا سلما إلا إذا نطق الشهادتين بلغة را .ها ا ا رولا 
كتبت له (الشهادتان) بحروف لغته الأصليّةء لينطق بها. 
وقد ا ليطت اللقة ا لمر كرات الإسلام ارقباطا وتا ومن :هذه الشريعة 
(الصلاة) فمن شروط صحة الصلاة قراءة الفاتحة قراءة صحيحة فالفاتحة 
رک فخ أركان ن الصلاة ‏ والأذكار؛ بلغة عربية صحيحةء وهو قول جمهور العلماء 
بو جوب تعلم الأعجمي ما لقو يذ دا ج العا يقير ا 
(الحج) ركن الإسلام الأعظمء > وفيه من التلبية والشعائر القوليّة المطلوب 
أداؤها باللغة العركة على كل التسلميي ومن كل اللقاث: 
وقد فلك مح السعافرة مقل +813 القرا ده وك اله ل جا كل هذا 
يحتاج إلى تعلم شىء من العربية؛ ليصحّ إسلام العبد. وتصحّ عباداته. 
وفى هذا المعنى» يقول الفارابي ‏ فى كتاب (الحروف) : «إِنَّ تمكن لغة الأمة 
بالعادة والاستعمال»» لذلك كثر الربط فى التراث بين العربية والشريعة؛ لأنّ أصول 
اللغة محمولة على اه 
منها: شرط إتقان اللغة العربية كشرط ف ا ١‏ يصحٌ 4ل الاحنية. إلا 
بإتقان لغة العرب التي بها نزّل القرآنء وبها تحدّث سيّد ولد عدنان ي فالقرآن 
والسنّة هما مصدر التشريع الإسلامي» فوجَب على مَن أراد بلوغ رتبة الاجتهاد أن 
يحور هذه اللغة؛ ليفهم مراد الله “جل وعلا ويفهم كلام المصطفى . 
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قال أبو إسحاق الشيرازي فى «صفة المفتي»": «ويّعرف من اللغة والنحو ما يَعرف 
به مراد الله ومراد رسوله و في خطابهما». 


فالعربية واجبةٌ على كل مسلم بحسبه. فالقدر الذي لا يجوز لمسلم أن ينقص 
e E‏ ا > وفهم الله و جين جاه 
مجتهد وغيره». 


قال الشافعي وجي على كل فلم أ يهن سات ن العرب ما يبلغه جهده 
فى أداء فرضه». 


وذلك لأنَّ معرفة الدّين فرض واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء 
والإسلام لا يُفهم إلا بفهُم العربية. 


وقال الشيخ ابن تيميّة : «معلومَ أن تعلمّ العربية وتعليم العربية فرض على 
الكفاية» وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن» فنحن مأمورون أن تحفظ القانون 
العربي» ونصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة فهُم الكتاب والسنة, والاقتداء 
بالعرب في خطابهاء فلو ترك الناس على لحنهم كان نقضًا وعيبًا».© 

وقال اخ تة اتا : «لابد في ته نفسير القرآن والجذيت من أن يُعرّف ما يدل 
على مراد الله ورسوله من الألفاظء وكيف يُفْهُم كلامُهء فمعرفة العربية التي خوطبنا 
بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعانيء فإنّ عامّة ضلال أهم البدع كان بهذا السبب » فإِنَّهم صاروا يحملون كلام الله 
ورسوله على ما يَدّعون أنّه دال عليه» ولا يكون الأمر كذلك».0© 

إن «العربية» شعار الإسلام والمسلمين. وإذا كانت اللغة أي لغة ‏ تعبيرٌ عن 
كيان وروحء فان «العربية» هي تعبيرٌ عن كيان وروج ودين؛ لذلك كرة العلماء 
الرطانة بغير العربية دون حاجة؛ بل قال مالك : «ممن تكله في مسحدنا غير ال 
فأخرجوه منه». 


(1) المع في أصول الفقه. ص127. 
(2) ابن تيمية» «الفتاوى» 32/ 252. 
(3) كتاب «الإهان» لابن تيمية ص 111. 
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وقبل ب كاه ن السلف يكرّهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات» وهو التكلّم 
يقير العربية إلا لحاجة. كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد. مع أنَّ سائرٌ الألسن 


ضور الطق لها الأمصحابياء.ولكق سإ وها للحاجةة وكرهوها كير الحابنة روط 


فاللغة العربيّة من الإسلام؛ لذا وجب التمسّك بهاء والحذر من البُعد عنها؛ لأنّ هذا 
من البُعد عن سبيل المؤمنين» وقد حذر الله تعالى من هذا المسلك؛ فقال: ‏ وَمَنْ يَبنَعْ 
َيْرَ الإسلام دِينًا فَلَنْ قبل مِنْهُ وَهُوَف الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 [آل عمران: 85]. 


أيضا: «اللغة العربية» مظهرٌ عز وفخار للمتمشك بها وهكذا کل قوم كد ون ا 
ولا يقتلن عنها ب بدياذ لذا تخد قاذة لول الكيرى لا يتحدّثون قير لغاتهم في 3 
كانواً في e‏ 

قال الرافعي ”: «ما ذلّت لغةٌ شعب إلا ذل ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب 
وإدبارء ومن هذا يفرض الأجنبئٌ المستعمر لغنّه فرضًا على الأمَّة المستعمَرةء ويركبهم 
بهاء وَيُشعرهم عظمته فيهاء ويستلحقهم من ناحيتهاء فيحكم عليهم أحكامًا ثلاثة 
فى عمل واحد: ما الأول: فحبس لغتهم فى لغته سجنًا مؤبّدَاء وأا الثانى : فالحكم 
على ماضيهم بالقتل محوًا ونسيانًاء وأمّا الثالث: فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي 
يصنعهاء فأمرّهم من بعدها ا تَبَعٌّ». 

تعد (اللغة العربية) صورة لشخصيّة الأمة الإسلامية, فلغة الآمَّة ذليل نفسيّتها 

صور عقليّتها؛ بل هي أسارير الوجه في كيانها الاجتماعي الحاضرء وفي تطوّرها 

التاريخي الغابر؛ لأنّ وراء كل لفظة في المعجم معنى شعرت به الام شعورًا عاماء 
دعاها إلى الإعراب عنه بلفظ خاصٌ» > فوقع ذلك اللفظ في نفوس جمهورها موقع الرّضاء 
وكان بذلك من أهل الحياةء وما معجم اللغة إلا مجموعة من المعاني التي احتاجت 
الأمّة إلى التعبير عنهاء فاختارت لكل معنى لفظا يدل على الجهة التي نظرت الأمّة 
منها إلى ذلك المعنى عندما سمَّتّه باللفظ الذي اصطلحت عليه فلغة الأمة تتضمّن 
تاريخ أساليب التفكير عندها من أبسط حالاته إلى أرقاهاء يعلّم ذلك البصير بأبنية 
اللغة وتلازمهاء ومن له ذوق دقيق في ترثيب شاا الاشتقاقي. 
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فيرف طلا الاما أن اللغة حل هن اله اف ا كلد كرما يفده 
لقانون واحد. وأنها الرابطة الحقيقية الوحيدة بين عالم الأذهان وعالم الأبدان» وهي 
نظريّة تصدّق على العربية ۔ كما يقول الدكتور عثمان أمين -أكثر مما تضدّق على أيّة 
لغة أخرى؛ فاللغة العربية عظيمة الأثر في تكوين عقليّتناء وهداية سلوكناء وتصريف 
أفعالنا؛ ذلك أنها تمتاز عن اللغات الأخرى (بمثالية) عميقة صريحة»ء تحسب حساب 
الفكرة والمثالء وتضعهما مكانّ الصّدارة والاعتبار؛ أيْ أنَّ العربية تفترض دائمًا أن 
شهادة الفكر أصدق من شهادة الحسٌء ويكفى فى التعبير بها إنشاء علاقة ذهنيّة 
بين المسند والمسند إليهء دون حاجة إلى فعل الكينونة الذي هو لازمة ضرورية في 
اللغات (الهندو - أوربية) ودون الحاجة إلى التصريح بضمير المتكلم أو المخاطب أو 
الغائب؛ لأنَّ الذات مُتصلة دائمًا بالفعل فى تركيبه الأصلى نفسه. 


وهذا شبيه بما قاله الدكتور عبده بدوي ٠‏ «إِنَّ بنية أيّ لغة من اللغات تكون 
ذات وثيقة بعقلية المتكلمين بهاء وبنظمهم وحضارتهم» فاللغة أعظم القوى التي 
تجعل من الفرد كائنا اجتماعياء وتجعل نظرته للكون مضبوطة باللغة التي يتكلمها؛ 
لأنها الرابطة الحقيقية بين عالم الأحياء وعالم الأذهان: وان هذه الحفيفة لم کت 
عن ذهن علماء العربية». ففى كتابه «اقتضاء الصراط ال مستقيم» علق ابن تيمية على 
الحديث الشريف: «مَنْ يُحسن أن يتكلم العربيةء فلا يتكلم بالعجمة؛ فإنها تورث النفاق». 
فقال: «إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدينء كما يؤثر في مشابهة صدر 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقلّ والخُلقَ والدّينء فتعلم اللغة 
العربية من الذين. ومعرفتها فرض واجب» فَإنَّ فهم الكتاب والسئة فرضء ولا يُفَهَم 
إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب .. وليس هناك سبيل إلى 
حلط الذيخ ومحر تة إلا بشيظ السا 


(1) أهمية تعلّم اللغة العربية (سابق). 
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تأنير العربية في اللغات الشرقية 


غاشك العربية عضرا كانت فيه فة الحضارة: بينم كانت اللغات الأخرخء لاما 
الأوربية في وضع متخلف جداء تتلقى فيه عن العربية ثرواتها العلمية واللفظيةء وبعبارة 
موجزة: ثروتها الحضارية. فقد كانت "العربية" هى اللغة الحضارية الأولى فى العالم. 


وعن هذه الحقبة يتحدث "بيير جييرو" فى كتابه (الكلمات الأجنبية 11045 1.65 
هه قائلاً : «منذ النصف الأول من القرن السابع الميلادي» مد الخلفاء العرب 
سلطانهم إلى مصر وسورية وفارسء وفي القرن الثاني بسط الأمويون نفوذهم شرقا 
حتى الهندء وغربا حتى المغرب وإسبانياء وكذلك استقر العرب في سيشلء وبقوا فيها 
إلى القرق الاي مقن فلاح لم يكن القوة السياسية والعسكرية الكبري فى 
الت الط تخي بل كان أيقا الد ا ْ 


«لقد امتدّ تأثير الإسلام فى عهد "هارون الرشيد" منذ القرن الثانى الهجري ‏ 
الثامن الميلادي؛ ليصبح مصدراً للازدهار الأدبي والعلمي والتقني» دون أن يكون 
له نظير في الغرب. وفي هذا العصر كان الملوك الميروفنجيون يربطون نساءهم إلى 
فول أف اسه و كانت و تة فة العموق والورطقة والمجامع العفسيت أا الوت 
فقد أخذوا تراث الإغريق» فأنشأ العرب علاقات مع فارس والهند ومصر في الشرق» 
وبدأوا منذ عام 773م يترجمون النصوص العلمية الأولى عن الهنديةء فلقد أصبح 
أعظم الأسماء في ميادين الأدب والفلسفة والعلم عرباً مسلمين؛ كابن سيناء وابن 
رشدء والخوارزميء والخيامء والبتاني. والكيميائيين: خالد بن يزيدء وجابر بن حيانء 
والرازي». 


«لقد كان العرب أصل العلم الحديثء. وبخاصة فى علوم الطب والكيمياء 


والرياضيات والفلكء وكانوا هم همزة الوصل مع الشرقء بوساطة فارس والروم. وكانوا 
نقلة علوم الملاحة والتجارة إلى الغرب. كما أن ثقافتهم الخاصة قد قدمت موضوعات 


ونظلما فى محال القن السكرى» والعمارة والمسيخ د وهذة التأكيراظ بارزة قيما تحن 
فى لغاتنا من ألفاظ مقترضة». 


- 139 - 


على الغرب) بأنَّ تأثير العربية قد امتدّ إلى الألمانيةء وتملاً كتابها بالكلمات التي ترى 
أنها عربية الأصل في اللغة الألمانيةء وتأتي في فهارس الكتاب بملحق ضمّ أكثر من 

ولم تكن الإنجليزية بعيدة عن أن ينالها التأثير العربي» ففيها قدر كبير من 
الكلمات ذات الأصول العربيةء يصل بها بعض الباحثين إلى بضع مئات دخلت 
الإنجليزية مباشرة أو بالواسطةء ولكن صلة العربية بالإنجليزية بدأت متأخرة في 
منتصف القرن الحادي عشر الميلاديء وكان أغلب ما تسرب إلى الإنجليزية عن 
طرق ال الاما وال فال الان موان عفد برغل الف ومسا 
كلمة ذات أصول عربيةء على نحو ما قرره العلامة دوزي فى كتابه (قائمة بالكلمات 
الإسبانية والبرتغالية المشتقة من العربية). 

على جانب آخر؛ نجد الكلمات العربية فى اللغات الشرقية (الفارسية والتركية 
والأوردية والمالاوية والسنغالية) أكثر من أن تحصى. والكلمات العربية في الإسبانية 
والبرتغالية والألمانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية ليست قليلة أيضا. 

لقد التقت العربية بالفارسية والسريانية والقبطية والبربرية (الأمازيغية). وكان 
غندها أسباب القوق فين لغة القرآنء وتثميز ببناء قوى محكي: وتملك مادة غزيرة: 

لقد حملت رسالة الإسلام؛ فغنيت بألفاظ كثيرة جديدة للتعبير عما جاء به 
الإسلام من مفاهيم وأفكار ونظم وقواعد سلوكء وأصبحت لغة الدين والثقافة والحضارة 

فالعربية غرْت اللغات الأخرى: فأدخلت إليها حروف الكتابة: وكثيراً من الألفاظ. وكان 
تأثيرها فى اللغات الأخرى عن طريق الأصوات والحروف والمفردات والمعانى والتراكيب. 

وأدى احتكاك العربية باللغات الأخرى إلى انقراض بعضهاء وحلول العربية 
محلها؛ كما حصل في العراق والشام ومصرء وإلى انزواء بعضهاء وانحسار بعضها الآخر 
س 

بل أصبحت لغات الترك والفرس والملايو والأوردو تكتب جميعها بالحروف 
العربيةء وكان للعربية الحظ الأوفر في الانبثاث في اللهجات الصومالية والزنجبارية؛ 
لرجوع الصلة بين شرق إفريقيا وجزيرة العرب إلى أقدم عصور التاريخ. 
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وحول هذا المعنى؛ يقول سليمان البستاني: إن "العربية" أطول اللغات الحية 
غمراء وأقدمها عهداء والفضل في ذلك راجع إلى القرآن ؛ فالإلياذة وبلاغتها وسائر 
0 هوميروسء وهسيورس علي لم تقم للغة اللا دعامة 
قريش في بلادهمء وأذاعها في جميع البلدان لا وی سائر البلادء أو حيث 
كثرت مخالطة العرب الضاربين فى أقطار الأرض للجهاد والتجارة. ولا الماهابهارتا 
الستسكريتية: ولا کناب قاو للأوتسة؛ ولا كتاب كوتفوشيوس فى اللقة الضيعية, ولا 
التوراة ولا الأناجيلء قامت اللغات التى كتبت بها مقام القرآن للغة العربية». 


(القرآن الكريم) لك لكان ن العرب بوم يتخذون لهجاتهم سال إلى اير 
لغات مستقلة كالألمانية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية». 


ثمّ إنَّ العربية قد أثرت تأثيراً قوياء وبعيد المدى فى اللغات الأخرى التى 
عاضرث ترول القرآن: وكآن هذا التأثير بالإحياء والاستمرارة كما حت للات التركية 
والفارسية والسواحلية» أَوْ بالإفناء والإبادة كما حدث فى اللغات: القبطية والسريانية 
والعبريةء أو بدخول مئات من الكلمات إليهاء كما حدث للغات الغربية: الإنجليزية 
والفرنسية والإسبانية». 


وفى بحث للبروفيسور (إبيان) أحد أعلام الاستشراقء قال: إن مجموع ألفاظ اللغة 
الأرمنية عشرون ألف كلمة» يوجد بينها (1500) كلمة عربيةء تستخدم فى تلك اللغة. 

لقد حفلت لغات الشعوب الإسلامية (الفارسية» والتركيةء والأرديةء وغيرها) بحظ 
7 من الألفاظ العربية؛ مما دعا عميد الأدب الإسلامي المقارن الدكتور حسين مجيب 


لمضري0© إلى القول :إن من تصوص تلك اللغات ما لا وجود قيها منها إلا الرابظة أو 
0 شحنا ساف الالفاظ ما من لعة ارب 


فقد نظر أبناء هذه الشعوب عقب الفتوحات الإسلاميةء إلى العربية نظرة إجلال 
و لها اللغة نزل بها 2 1 مات 0 القوة 
لغاتهم المحلية. 


(1) أثر المعجم العربي في لغات الشعوب الإسلامية. د. حسين مجيب المصري. 
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أجل. فاللغة ‏ أي لغة ‏ إنما تتأثر بحضارة الأمة التى تنتسب إليهاء وبتقاليدها 
وأعرافها ا ا 
يلحق بناحية من هذه النواحىء لابد أن تتردد أصداؤه فى اللغة؛ ولذلك تعد اللغات 
أصدق سجل لتاريخ الشعوب؛ فمن خلال الأطوار التي تجتازها اللغة؛ يمكن الوقوف 
على المراحل التي مر بها أهلها على امتداد تاريخهمء وهذا ما يلزم أن تدخل اللغة 
مفردات جديدة عن طريق: الوضع والاشتقاق والاقتباس» وهو ما حدث فى اللغات: 
الفارسية والتركية والأردية والهوسا والسواحلية والبنغالية. ۰ 


ا أهل ال اللغة ‏ أية لغة م جُبلوا عليهاء اي في 00 

التفكير, ا اين فى و ا لقال إن 0 السائبية كالعرب e‏ 
المثال- يصفون ما يقع تحت أعينهمء كما هو بحذافيره» فلا يكادون يُضيفون إليه 
فنا كالب فى بيهم عمف إلذ إذا کا دوا 

لكن الشأن يختلف عند الآريين كالفرسء فهم مشغوفون بالتمثيل والتخيلء في 
شعرهم وكلامهم. 

لقد احتوت (اللغة الفارسية) على كثير من الألفاظ العربية؛ وقد أحصى أحد 
الباحثين عدد المفردات العربية في بعض نصوص التراث الفارسي؛ فقال: "إن في 
الصفحة الأولى من تاريخ البيهقيء استخدم الكاتب مائة وخمسا من الكلمات العربيةء 
من مائتين وستة وخمسين كلمة فارسية. 

ویر e‏ کاپ "قابوين نامه" 0 حي عشرة 
کا ف قن نش کے ادع خطت ناذا ان ی ا كلمة ا 

ويؤكد تور مجيب المصري د نَّ كثرة الألفاظ العربية في الفارسية ية 


1 | تمتها مذ . على معن جد + لو كن اا ا 
بمعناه ؤ فى العربية. وفي الإمكان متابعة هذه الألفاظ العربية في تزايدها في الفارسية 


على امتداد القرون. 


(1) د. محمد نور عبد المنعم. 
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ويضرب أمثلة لما يقول؛ "ففي مُستهل العهد الساماني (261ه ‏ 389ه) كان 
عدد الألفاظ العربية في الفارسية مدو اء ولا يتجاوز خمسة أو عشرة ألفاظ في مائة 
SS E‏ ل TT e‏ 
حتى بلغت انید فى المائة". 


فكلمة (عورت) بمعنى امرأة وزوجةء وقد انتقلت منها إلى التركية والأردية. وهي 
في العربية بمعنى سوءة الإنسان» وكل ما يستحي منه» ويكره أو يحرم كشفه. والحرم 
والحريم» و کل موضع ارم جما رن الرجل" فاح و قال عه وان 
هذا الاسم في اللغات الشرقية على المجاز؛ لأنَّ المراد ليس المكانء بل من يحل فيه 
ويسكته من النساء. وإتما أطلق هذا الاسم مبالعة فى حجب غيون الغرباء عن التساء. 


تذكره واولا ااه عن ال اة ا كر 


وأا كلمة (عيال) في الفارسية؛ فتعني زوجة. أمّا في العربية؛ فهي كل من يعول 
الرجل في بيته من زوجة وأولاد وأتباع» وكل من تلزمه نفقة الرجل عليهم. ويُفهم من 
هذا أن الرجل مُلرّم بأن يعول زوجه» قبل غيرها ممن يعول» خاصة أن دخول الاسم 
في صيغة الجمع يوحي بأن لها الصدارة قبل غيرهاء وأن غيرها تابع لها. 

وتسمى المرأة "مستوره" في الفارسية والأردية. . ومن شواعر الفارسية في الهندء 

في القرن السادس عشر للميلاد. اختارت أميرة لنفسها لقبا في شعرها هو "مخفي" 
بمعنى سرّي وخفي ومستور؛ مما يدل على أن هذا الاسم يشهد لصاحبته بالصون 
والعفاف والاحتجاب عن العيون. 

والملاحظ أن المتصوفة من شعراء الفارسية والتركية والأردية» يُطلقون اسم 
"شاهد" على ذات الحُسن الفتّان. والمُدرّك من هذا؛ أنها بجمالها تشهد على قدرة الله 
عز وجل. 


ولا وجود لمثل هذه المعانى فى لغة العرب؛ فمعنى الشاهد فى العربية. مختلف 
عن معناها الرصري في شغر القرمن والقرك واليدك الصوفي. 


لقد تأثر الفرس بألفاظ العرب» لحبهم للعربية؛ فأدخلوا تعابيرها فى جسد لغتهم؛ 
لكيْ تتطور وتنموء وتصبح لغة عالمية: كالعربية؛ لغة دين وأدب وفكرء ومنهج حياة. 


- 143 - 


وفى ألفاظ لغة الفرسء التى يتألف اللفظ فيها من مقاطعء. وهذه المقاطع تؤلف 
صورة بيانية» يُعبّرون عن أسلوبهم في التفكير والتحضر. 
ويضوق الد كور التصري أمكلة: وشتوافف: وبراغيت» من الالفاف الت استعارها 
العرسن عن العرب» وطوروا معناهاء في لغتيم؛ مستجييين لسليقتهم؛ فكلمة (انقلاب) 
في الفارسية: بمعنى الثورة» بمعناها المتعارف المألوف» وهى الخروج عن طاعة 
الحاكم» وإعلان العصيان عليه؛ والرغبة في خلعه. وتغيير نظام حكمه. فالكلمة في 
معناها الحسي عند العرب» تدل على حركة» قد تكون بمعنى السقوط من علء أو 
شيو اردع مو جاتب إلى جات تهات وهذا كل ما تحتل بيج اعا اي 
ولكن اها فى الا هة لا يعاق يتعل فلك الحركة الممكسوسة فى لك الغرب. 


ولقد صدق ما قيل عن الفرس؛ من أن الفارسي يتكلم بالمجاز والخيالء ويميل 
إلى التصويرء وذلك في اتصال ودوام» حتى فيما ياخذ باطرافه من أحاديث بينه وبين 
من يحدّثه في كل يوم. 

كما أن الفارسية تحتوي على كلمات أخذت عن العربية» وصاغوها صياغة 
خاصة. فتدل على معنى جديد. ليس له من وجود في العربية. مثال ذلك كلمة "ذو 


حياتين". فالعربي لا يفهم منهما شيئا. اَن الفارسي فيقصد بهما الحيوان ن البرمائي» 
كالتمساح والضفدعة. 


أمّا عن الألفاظ العربية التى دخلت (اللغة التركية) فقد دخلتها عن الفارسية 
المتأثرة أصلا بالعربية؛ فقد امتزجت العربية بالتركية» كما امتزجت العربية بالفارسية. 
على أن الألفاظ العربية المتعلقة «الذين لم كير معتاها قى الفارسية والاركية 
والأرقية عي 0 العر ب 0 اك يطلقون كلمة "علاج" على لدوم لقيام الصلة بين 
اليك للا ا E‏ "علاج 1 أصلد ؛ فكأنهم استعاروها ٠‏ ادروم 
كلبنة مت الى طز يدها عن ال اها ضرا قلا عرس د ات م 
هذه الكلمة عن العربية كذلك بمعناها في لغة الضادء وهي لا تعني الخوف» وغيّروا 
بنيتها ارد تركية؛ فقالوا موسي شک 2 والياء» a‏ علامة النسبةء 

كذلك فرق الترك كلمة "قيمت' ' عن معناها الأصلي؛ فقد استخدموها بمعنى ڏي 
القيمة؛ فقالوا "قيمتاي" وجعلوها صفة للصديق العزيز الحبيب؛ فخرجت خروها تعدا 
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عن معناها فى العربية. وإذا كانت كلمة "نفيس" فى اللغة العربية ترادف كلمة "ذا 
القيمة". فجدير بالملاحظة أنهم يريدون بها "لذيذ الطعم. ونوضح أن العزيز المُخلص 
قد يُعدَ شيا قيّماء ولو على سبيل التشبيه. 
وهكذا يُغْيّر الترك فى دلالة الألفاظ العربية؛ ولكن على نحو خاص بهم دون غيرهم. 
لكن هناك من علماء الترك من يقول: إن أخذ التركية عن العربية ألفاظاً انصرفت عن 
معناها إلى معان أخرىء يعن مشكلة من المشكلات التركية. وإن مجموعة من الألفاظ 
الغربية الى كخلت التركية تخثر معتاها قيهاء بل ريما لى تسمع عند العرب بهذا المعتى: 
فكلمة (إحساس) في العربيةء تأتي بهذا المعن ؛ وتأتي ب بمعنى (احتساس) في التركية. 
ومن الإتصاف القول : إن النصوص الت ركية الزاخرة بالألفاظ العربيةء هى التى 
فكلت ادب E E‏ 
كذلفه رت (اتلقة الأردية) بالغربية أورلكا ت بالفارسية وهى كا المد 
الإسلامية» التي غزاها الفرس في القرن الرابع الهجريء والتي عبرت عن حضارة الإسلام 
فى شبه القارة الهنديةء وكان من الطبيعى أنْ تتسرب إليها ألفاظ عربية من الفارسية. 
زل راف المة الشطلمون تطور المعت اكامات العربية ال دعل لع 
الفكية وا مجك يها ولد اها أولا بترجية معاتى القراى الكرن إلى ارد 
فكانت النقلة الكبرى فى لغتهم» والتى أمدتهم بزاد وفير من الألفاظ العربية. 
الخلاضة: أن العرب حملوا الالام إلى العالم؛ وحماوا معة لغة القرانء واستعريت 
شعوب غرب آسيا وشمال إفريقية بالإسلام» فتركت لغاتها الأولى» وآثرت لغة القرآن. 
أيْ أنّ حبهم للإسلام هو الذي عربهم» فهجروا دينا إلى دينء وتركوا لغة إلى أخرى. 


بل شارك الأعاجم -الذين دخلوا الإسلام فى عبء شرح قواعد العربية وآدابها 
الكغريي فظير مجم أشهر علماك العخو والشرف والنااغة قينا الفلاقة امعان 
والبيانء والبفريع. ولارالك الأمة كلها غالة على مات ورواتديم القى 'ملاث الدنباء 
وول الناس: ۰ 
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تر العربية فى اللفات الأحنسية 


في كتابه «إسبانيا في تاريخها ‏ المسيحيون وا مسلمون واليهود». يقول البروفيسور 
أميركو كاسترو : «أَمَّا القرآن فهو الكتاب الذى يرتله الجميعء وهو مكتوب بنفس اللغة 
التي لازال المسلمون يكتبون بها حتى اليوم» وهي العربية. وهذا هو السر في عدم 
تحولها إلى لهجات». 


ويقول أيضاً : «إن اللغة الرومانية الإسبانية قد اتخذت الكلمات العربية شديدة 
الصلة بالحياةء وكأنها شىء تفرضه الظروف» وليست السلطة الحاكمة. أمًا العنصر العربى 
في اللغة الرومانية الأيبيرية» فيرجع إلى ضرورة ملحة تتعلق باستيراد الحاجيات التي 
هي ثمرة القدرات الإنتاجية العربية المتفوقةء وتتعلق بتلك الواردات اللغوية العربية 
بمناحي شتى في الحياةء إِذْ تشمل الزراعة وتشييد المباني والفنون والحرف المختلفة 
والعلوم وشئون الحرب. وكان الخياطون من المسلمينء وكذلك الحلاقون والغإثمون 
على أمور الذيواخ والحنسابات والزراغات. ولا كانت صادت اللغة البرتغالية بباقى أوريا 
أقل,مقارنة اة ققد انت عل الك من الكلمات الوق ا حل كلها 
فى ااكسيافية مات من أضل رومان ١‏ 


وفى رسالته عن الألفاظ العربية فى اللغة الإنجليزيةء يقول علاؤئة) 78216 : "إنه 
ف الفكرة ما بعد 1450م كان الداخل إلى اللثة الإتجليدية من الألفاظ العربية معدل 
3 وذلك يعن أن السعت آفاق التجارة وأسباب المواصلات بين الشرق والغرب» وقد 
كان للجزيرة الأندلسية أعظم أثر فيما قدمته العربية للغات الأوربية» فالسيادة العربية 
التي بقيت في تلك الجزيرة بضعة قرون» قد طعّمت لغتها الإسبانية والبرتغالية بعدد 
من الألفاظ". 

بل إِنَّ الذي يفتح كتاب (تكملة المعاجم العربية) للمستشرق (رينهارت دوزي 
)D0uzy Rinhart‏ عن الألفاظ العربية فى اللغة الإسبانية؛ يجد فيه نحو (1500 كلمة) 
من أصل عربيء يرجع بعضها إلى الحقبة العربية في الأندلس. 

أيفا خخلت إلى اللقاث الأوربية مصطلحات كف هن طريق اة مقلية. 
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وقد قسّم "أنيس المقدسي" هذه الألفاظ العربية إلى عدة أنواع : 

ثانيا: ألفاظ ومصطلحات مستحدثة. 

ثالقاً: مصطلحات علمية؛ كأسماء ار (آبرة العقري: e‏ وراس الثعبان). 

da 

کما لوت 3 نَّ كيرا من هذه الكلمات والمصطلحات؛ اندمجت في الإنجليزية. 
الات عاتن وغرائب عديدة» قلما نہ نحد أمثالها في راف أشهر اللغات, 0 تلك 
المزايا مخت افا ونعدناء وهو كونها آرت تأثيرا ذا درحات ما من الغدة تى 
نحو ماثة من لغات العالم ولهجاتهء ومن جملتها أرقى اللغات الأوربية. فحسبنا ذلك 
فخرا يدوم إلى منتهى الأجيال. ويحثنا على زيادة التعلق بلسانناء وبذل أقصى الج 
الخير: على ما - ل ا امن ادن الرائعة. ود فاقت لغتنا العربية أشهر اللغات 
بكثرة الصيغ والمترادفات» فانتشرت في أقطار عديدة من آسيا وإفريقيا وأوربا. وإنَّ هذا 
المحد المختص بلغة الضاد لمن العجب العجاب الذي يثير قوى العقل لاكتشاف أسبابه 
شرق وفنا ومن اليب كذلكف.: أن اللغة الدربية: نايك على اسان شما اب ات 
الشعوب الأصلية كالآرامية في سوريا والقبطية في مصر. وهناك أكثر من سبع وثلاثين 
لقة اقكببيت الكفيرمن كلماتها وألفاظها من اللقة الغربيةه كالايرانية: وال كك واليقدية: 
بحيث لا يكاد العثور على جملة في تلك اللغات ليس من بينها ألفاظ عربيةء حتى إنه في 
الأريع والفاؤقيق اة الأول مخ [تجيل اين بيا وجدنا 11:19 كلمة) غربية. 

وقد دخلت من الألفاظ العربية إلى لغات أوربا المئات» فهناك اثنتا عشرة كلمة 
مسحدك» مسلمون» مفتي» منارة» هجرة). 

وخمس وثلاثون كلمة لأسماء نباتات» أو مواد نباتيةء مثل (بطيخ» تمر هندي» 
كافورء ياسمينء غزال» زعرور). 
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وكلماث عبارة عق اساد حيواناك أو مواد حيوائية مل ركان جا ورافك 
صقرء غزال» يربوع» مسك قرمز). 

وهتاك ألفاظ متعلقة بالغرب» مثل: (شيخء أميرء شرقيون» مستعرب» بدو): 

وهنا الفاظ ذات ضلة بالحكومة مغل (امير البحرءذار الصنافة ذيوان: سلطان» 


وزير). 
وهناك كلمات اختصت بعلم الرياضيات» مثل : (جبر» صفرء والخوارزمي). 


وكلمات متعلقة على القلك» فل +(سنك: تين سمت الرأسن عقاضة). 
لمات م اماه مل (اكسين کات كفل وطاق ات واي 


وفى كتابه (تاريخ دراسة اللغة العربية بأورب) يعلل المستشرق النمساوي يوسف 
جبرا ‏ انتشار العربية وسريانهاء فيقول: "إن العربية ذاعت شهرتها ولهجتها العذبة حين 
بدأ الرهبان وبعض عظماء المسيحيين ينزلون إلى بلاد الأندلس وجزيرة صقلية 
وفلسطين: حيث شاهدوا هندسة المياى العربية البديعة الدالة على تمدين عجيب» 
وحين اطلعوا على النقود الإسلامية التي ضربث بغاية الإتقان» بعكس ما كانت عليها 
تقودهم من البشاطة: 

فى دراسة لغوية جادة بعنوان (اللغة العربية أصل اللغات) أنجزتها الدكتورة تحية 
عبد العزيز ‏ المتخصصة في علم اللغويات ‏ في حوالي عشر سنوات من البحث 
والمقارنة؛ قارنت بين الكلمات المشتركة بين (العربية) ونظيراتها فى اللغات الأخرى؛ 
كالإنجليزية» واللاتينية» والفرنسية» والإيطالية» والألمانية ... وكشفت عن عدد الكلمات 
العربية فى اللغات الأخرىء وحجم التأثير الذى أحدثته العربية فى غيرهاء ومدى 
احتياج تلك اللغات للعربية. 

كما كشفت عن أسباب التشابه بين الألفاظ العربية ونظيراتها فى اللغات الأخرى. 
وتوصلت إلى سعة "العربية" وغناهاء وضيق اللغات الأخرى وفقرهاء ف(اللاتينية) بها 
سبعمائة جذر لغوي. و(السكسونية) بها ألفا جذرء بينما (العربية) بها ستة عشر ألف 


إلى جانب ذلك؛ تتمتع العربية بالتفعيل والاشتقاق والتركيب؛فكلمة 1211 (الإنجليزية) 
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والإجادةء ويجود» وجواد» وغيره من الاشتقاقات. لكن؛ لا نجد أىّ اشتقاق للفظ 60004. 


ونجد فى "العربية" أن اللفظ الواحد له أكثر من معنى بمجرد تغيير الوزن فمثلاً : 
قاتل وقتيلء وفيض وفيضان؛ اختلافات بالمعنىء ولكن أحيانا تصل إلى العكس مثل 
قاتل وقتيل. وهذا الإيقاع الوزني غير معروف في اللغات الاخرى. 


ويضطر الإنجليزي لاستخدام كلمتين.مثل: 6000 17617 60006 للتعبير عن 
الجيد والأجود. 


وهناك ميزة أخرى ينفرد بها الحرف العربي؛ هي أن لكل حرف دلالة ورمزية ومعنىء 
فحرف (الحاء) يرمز إلى الحدة والسخونةء مثل: حمى وحرارة وحر وحب وحريق وحقد. 
بينما نجد حرف آخر مثل: (الخاء) یرمز إلى كل ما هو كريه وسيئ ومنفرء ويدخل في 
الماك ا وكجل وحيانه وخادفة وخدلان وخبية وكسيس وفكذا. 
ونرى أيضا أن الطفل إذا لمس شيئا حارا قال أح. والكبير إذا نسي شيئا قال أخ. 


وهذه الرمزية الخاصة بالحرف» والتى تجعله بمفرده ذا معنى» تنفرد بها اللغة 
العربيةء ولذا نجد القرآن المجيد بدأ بعض السور بحرف واحد مثل : (صء ق» ن). 


وكأنَّ الحرف بحد ذاته يعني شيئاء ولأنَّ للحروف العربية معنى ومدلولاً تستطيع 
أن تؤلف جملا قصيرة جداء مثل: (لن أذهب) ومثل هذه الجملة يحتاج الانجليزي 
إلى جملة طويلة ليترجمهاء فيقول : 80 2014 50811 1 


وإذا تتبعنا العربية من ناحية نحوها وصرفها وقواعدها وكلماتها؛ نجد أنها لم تتغير 
على مر آلاف السنين. وكل ما حدث أنها اتسعت» ولكن لم تحرف مثل باقي اللغات. 
ففي "اللغة الألمانية القديمة"نجد لغة فصحى خاصة بالشمال تختلف عن التي في الجنوبء 
ونجد أيضا أجرومية مختلفة في اللغتين» ونجد التطور يؤدي إلى الدمج والاختصار. 
وذات الشيء مع اللاتينية وأنواعهاء وفي اليونانية وفي الأنجلو ساكسونية. 

وحدث ولا حرج عن غنى العربية بمترادفاتهاء فالأسد له العديد من الأسماء 
نيو الليكه الس والتسورة والنخصي والربال» بوالضرعاي» والخنير: وعيرة مرخ 
الأسفاف ولكل اسه كلاألة معيقة: وسكي فة عدوا ومن الطبيعي؛ أن ياحث الفقير 
من الغني» وليس العكس. ش 
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تقول اللغويون :إن "الاتجليزية" نها قدر كبير من الكلمات ذات الأصول العربية: 
أخضاها بعش الاين فى رقع معاك اكات اا رة ماقا اة ولك 
صلة العربية بالإنجليزية بدأت متأخرة. وكان أغلب ما تسرب إلى الإنجليزية عن 
طريق اللغتين: الإسبانية والبرتغالية؛ اللتيّْن تحويان ما يزيد على ألف وخمسمائة 
كلمة ذات أصول غربيةة فيها ما قرره العلامة دوز فى كتابه "قافة الكلمات الإسبانية 
والبرتغالية المشتقة من العربية". 0 

فيط قلامه الأنبعاة امن ا إلى ا اله او درق 
اقيق مات واي كل عرمية واردة فى ما الل اة 

وهناك كتاب للدكتور سليمان أبو غوش. بعنوان (عشرة آلاف كلمة إنجليزية من 
أصل عربي) طبعة عام 1977م. ودراسة للدكتور محمد عبد العزيز محمد عن (الأصل 
العربي لمفردات طب العيون) طبعة عام 1975م» وغير ذلك من الدراسات المقارنة. 

وقد لوح أذ كثيرا من الألفاظ التي رحلت إلى بلاد الغرب» واختلطت بلغاته؛ 
رجعت إلينا مرة أخرى في شكل (إعادة اقتراض). ولكن نظرا لأنَّ المرحلة الحضارية 
التي نعيشها مرحلة (هزيمة) أمام معطيات الغرب الثقافية والصناعيةء فإذا بكلماتنا لا 
تعود إلى أصلهاء ولا تنطق كما كانت» بل كما هي في اللغة الأجنبية. 


وهذا الجدول يوضح مدى تأثر اللغة الإنجليزية بالعربيةء واقتباسها من ألفاظها : 


عربي إنجليزي عربي إنجليزي 
بخار Vapour‏ قابل Able‏ 
برکان Volcano‏ ليث Lion‏ 
جارية Girl‏ عنق Neck‏ 
جيد Good‏ مراه Mirror‏ 
شريف Sherif‏ هرع Hurry‏ 
قط Cat‏ هلاوس Hallucinations‏ 
كهف Cave‏ وسط Waist‏ 
كفن Coffin‏ مطر Water‏ 
رسغ Wrist‏ ليفه Loofa‏ 
ياسمين Jasmine‏ مسك Musk‏ 
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عراسي إنجليزي عربي إنجليزي 
موميا Mummy‏ مرآة mirror‏ 
قطع Cut‏ الأكسيو Elixir‏ 
قتل kill‏ قطن Cotton‏ 
قانون Canon‏ کوب cup‏ 
ذيل Tail‏ قائد guide‏ 


وتشهد (زيجريد هونكه) في كتابها (شمس الله تسطع على الغرب) بأنَّ تأثير 
العربية قد امتد إلى الألمانية بقوةء وقد ملأت كتابها بالكلمات ذات الأصل العربى فى 
اللغة الألمانيةء وقد أتت في فهارس الكتاب بملحق ضمٌّ أكثر من (مائتين وخمسين 
كلمة) بعضها مشترك مع قائمة «بيير خيرو» الفرنسية. وهذا تموذج من اثر اللفكيد: 


(اللاتينية) و(الألمانية) بلغة الضاد : 


عربي لاتيني عربي لماني 
الله Allah‏ أرض Erd‏ 
أذن Reise 0 Auzon‏ 
برکان Valcan‏ برج Burg‏ 
بقرة Bucula‏ دفاع Defence‏ 
جباية Gaballum‏ قصر Assel‏ 
فلتة Fallita‏ قط Katxe‏ 
نافلة Nafela‏ ليث Lowe‏ 
قانون Cannon‏ برکان Valkan‏ 
نبيل Nobilis‏ نبيل Noble‏ 
مملوك Mameluk‏ جبة Jupe‏ 


ول اللفاق + فرك ورالإيظالية) فى غت عن وة الضادة رهما نياء 
فقد قدم (بيير جيرو) فى كتابه (الكلمات الأجنبية مع اه ئ )1es‏ قائمة من مائتين 
وثمانين كلمة من العربية دخلت إلى الفرنسية في العصور المختلفة» وقد وزعها بعناية 
على تواريخ اقتراضهاء ومن بينها الكلمات الآنية» التي يظهر أصلها العربي من أول وهلة : 
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عربي فرنسي عربي إيطالي 
بخار Vapeur‏ زرافة Giraffe‏ 
ثعبان Serpon‏ سكر Zukora‏ 
شجن Chagrin‏ قطة Goetta‏ 


إيطالي 
Gazelle‏ 
Castello‏ 


عربي فرنسي عربي 
صابون Savon‏ غزال 
عنق Nuque‏ فصر 
کهف Cave‏ مريض Malato‏ 
a‏ 11016 بطيخ pastêque‏ 
خا فة Califa‏ سلطان 

صف 


récif رصية‎ Ei عر‎ 


sultan 


وهناك أمثلة أخرى لا حصر لهاء أوردتها كتب كثيرة» مثل كتاب «العربية لغة 
العلوم والتقنية» للدكتور عبد الصبور شاهينء وكتاب «لغة آدم عطاء أبدي لبني آدم». 
وغيرها 7" 

الحق أقول : إِنَّ الحديث فى هذا الموضوع قد يحتاج إلى مؤلفات مستقلةء وقد 
تناوله عشرات الباحثين» أمثال: علالإنها ۷٥‏ فى كتابه "ما اكتسبث الإنجليزية من 
العربية". والأب لامنسى» فى كتابه "علاقة العربية بالفرنسية". وره( فى كتابه "علاقة 
العربية بالإسبانية والبرتغالية". فضلاً عن قاموس أكسفورد» وقاموس وبسترء ومعجم 
الألفاظ الفلكية لأمين المعلوف. ومعجم ألفاظ النبات للدكتور أحمد عيسىء ومعجم 
الألفاظ الزراعية لمصطفى الشهابيء ومعجم العلوم الطبيعية والطبية للدكتورمحمد 
شرق وهات أمقلة ية دل ربا هرن العصرة من مكف الات الاجر 
كاليونانية» والأنجلو ساكسونيةء حتى الهيروغليفية» والآراميةء تثبت مدى تطابقها مع 
أصلها العربي. فهل من مذكر؟. 


(1) العربية لغة العلوم والتقنية (سابق). 
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وسَهِد سَاهِدٌ من أهدما 


ليس العرب وحدهم الذين يتفاخرون ب(لغة الضاد) ويتغنّون بأمجادهاء ومحاسنهاء 
فيناك جور عر من الفلا والمؤرخين والمفكرين والعلماء والأدباء الغربيين» 
الذين يتيهون فخرا بالضاد ومزاياهاء ويذهبون إلى أبعد ما ذهب إليه العرب أنفسهم» 
حتى تسابقوا فى إنجاز المعاجم والدراسات والأبحاث المستفيضة عن عبقرية العربيةء 
وأصالتهاء وتميرعاءو تالبك وججالها» بلى وترجهوا روائعها إلى NE‏ 
بعدما خلبت ألبابهمء وابتلوا بعشقهاء وانبهروا بخصائصهاء وفاضت ألسنتهم بما أصاب 

وقن هذا الصددة رعملا بالحكمة الرفيعة: فوهك كاهد من أهليا» فور طائفة 
من شهادات الغربيين - أبناء اللغات الأخرى ‏ من غير أن نتدخل بتعليق أَوْ تعقيب 
على أي شهادة من تلك الشهادات. فهى تتحدث عن نفسهاء وتفصح عما بداخلهاء 
ولن نسوق من الشهادات إلا ما كان للمشاهير والمبرّزين من أبناء الحضارة الغربية, 
فلا هم حنابلة ولا أحناف. 


إنها شهادات اعتراف؛ صدرت ممّن هم أحرص على الفخر يحضار م والتغني 
بمواريثهم. وهي -حين تصدر عمن ليسوا متهمين بالانتماء للإسلام- أوقع للحجةء 
وأبلغ فى التدليل على عبقرية (لغة الضاد) وتميزها بالخصائص التى أوردناها عبر 
صفحات هذا الكتاب» وأدحض لما يزعمه خصومها الألداءء من جمودها وعقمها 
وصعوبتهاء وعدم استجابتها لمتطلبات العصر. 

و«بشهادات شهود من أهلها» تتبيّن غوغائية الاتهامات الباطلةء والإرهاب الفكري 
الذي يمارسه الخصوم» الذين لا يجدون ما ينتصرون به لأكاذيبهم أسهل من وصم 
العرب بالتعصب لأسلافهم ومواريثهم. 

يقول العالم اللغوي الفرنسى لويس ماسينيون 21255180207 1.0015 ': «استطاعت 
العربية أن تبرز طاقة الساميين في معالجة التعبير عن أدق خلجات الفكرء سواءً كان 


(1) الفصحى لغة القرآن. مرجع سابق. 
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ذلك في الاكتشافات العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات أو خيالات النفس وأسرارها. 
فالعربية من أنقى اللغات» وهي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلميء بل تفرّدت 
بتفرّدها في طرق التعبير العلمي والفني والصوفيء وإِنَّ التعبير العلمي الذي كان مستعملا 
في الغرون الوسطىء لم يتناوله القدم» ولكنه وقف أمام نقدم القوى المادية هلم يور 
ما الألفاظ المعبّرة عن المعاني الجدلية والنفسانية والصوفية لأنها لم تحتفظ بقيمتها 
لذاتهاء بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتشقّطه. ثم ذلك الإيجاز الذي تتسم به اللغة 
العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات العالم والذي يعد معجزةٌ لغويةٌ .». 


0 بدوره يتفق تماما 3 رؤية ۰ ولیم -William-waRk‏ التي 


ويقول المستشرق الفرنسى (إرنست رينان سصهصنظ 6وعمعء2”)5' : «اللغة العربية 
بدأت فجأة على غاية الكمالء وهذا أغرب ما وقع في تاريخ البشرء فليس لها طفولة 
ولاشيخوخة. وإنّ من أغرب المُذْهشات أن تنبت تلك اللغة القوميّة وقصل إلى درجة 
الكمال وسط الصحاري عند أمّة من الرُخَلء تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة 
مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيهاء ولم يُعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة 
ولا شيخوخةء ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لا تبارى. ولا 
نعرف شبيهاً بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملةً من غير تدرّجء وبقيت محافظة 
على كيانها من كل شائبة». 


ويرى عالم الاجتماع الفرنسى (جاك بيرك ٤ء8‏ عله[ )© «إن أقوى القوى التى 
قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربيةء بل العربية الكلاسيكية 
الفصحى بالذات» فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنساء إن الكلاسيكية 
العربية هي التي بلورت الأصالة الجرائريقاء وف كانت هذه الكلاسيكية العربية عامل 
وا فى بقاء الشعوب العربية». 

وقال الكاتب والعالم الاسكتلندى جون. ج. ميليه 14111215 .© طن[ : «إن اللغة 
العربية لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها الناشئ من كونها لغة دين ولغة مدنية. 
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المبشرونء ولمكانة الحضارة التي جاءت بها 


(1) مجلة (اللسان العربي) 4 /85 
(2) الفصحى لغة القرآن. مرجع سابق. 
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الشعوب: التضرانية لم بخرب احد من الاسام إلى التصرانية» ولم قبق لغة أوربية 
واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي المبين» حتى اللغة اللاتينية الأم الكبرى, 
فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربية إلى بناتها». 


وفى كتابه «دراسات 4 اللغة واللهجات والأساليب» يؤكد المستشرق الألمانى 
يوهان فك علءن8 «مصهطم[ : «إن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها 
العالمي ا لهذه الحقيقة A‏ وهي أنها قد قامت في جميع البلدان العربية 
والأسلامية رهزا ليا لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية» لقد برهن جبروت 
التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية الفصحى 
عن مقامها الحسيطره وإذا صدقت البوادر ولم #فظء الدلائل» فستحتفظ العربية بهذا 
المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية»". 


وقال غوستاف روتام Gustave E. Grunebaum‏ : «عندما أوحى الله رسالته 


إلى رسولة هة أنرلها تزقر آنا قرا رقا من لف عط أن ¿ تطاول اللغة العربية 
في شرفهاء فهي الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله النهائيةء وليست منزلتها 
ما السعة فالأمر فيها واضحء ومن يتبع جميع اللغات لا يجد فيها على ما سمعته 
لغة تضاهى اللغة العربيةء ويُضاف جمال الصوت إلى ثروتها المدهشة فى المترادفات. 


وتزين دقة التعبير لغة العرب» وتمتاز العربية بما ليس له ضريب من اليسر في 
استعمال اا ن فا ان انات جارات اها راث تا كتير قوق كل ا 
بشرية أخرى. وللغة خصائص جِمّة في الأسلوب والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف 
له نظائر فى أى لغة أخرىء. وهى مع هذه السعة والكثرة أخصر اللغات فى إيصال 
المعاني» وفي النقل إليهاء يبيّن ذلك أن الصورة العربية لأيّ مثل أجنبيّ أقصر في 
جميع الحالات» وقد قال الخفاجي عن أبي داود المطران ‏ وهو عارف باللغتين العربية 
والسريانية- أنه إذا نقل الألفاظ الحسنة إلى السرياني قبّحت وخسّت. وإذا قل الكلام 
المختار من السرياني إلى العربي انداك طا وتحسياء وإن الفارابي على حق حين 
يبرّر مدحه العربية بأنها من كلام أهل الجنةء وهو المنزه بين الألسنة من كل نقيصةء 
والمعلى من كل خسيسة :ولان العرب أوسط الالسنة مذها وأكثرها ألفاظاء*. 


(1) العربية لغة الوحي والوحدة. مرجع سابق. 
(2) (المرجع السابق). 
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ومن جانبه؛ يقول المستشرق الألماني أوجست فيشر #عدء115 August‏ : «وإذا 
استثنينا الصين؛ فلا يوجد شعبٌ آخر يحق له الفخارٌ بوفرة كتب علوم لغتهء » وبشعوره 
المبكر بحاجته إلى تنسيق مفرداتهاء بحشب ب أصولٍ وقواعد غير رالةك 


ويرى المستشرق ألفريد غيوم Alfred Guillaume‏ : أنه «يسهل على المرء. أن 
يدرك مدى استيعاب اللغة العربية واتساعها للتعبير عن جميع المصطلحات العلمية 


للعالم القديم بكل يسر وسهولة» بوجود التعدد في تغيير دلالة استعمال الفعل والاسم». 


ويضرب لذلك مغلا واضحاً يشرح به وجهة نظره» فيقول: «إن الجذ ر الثلاثي 
باشتقاقاته البالغة الألف عَذَاء وکل منها مسق اتساقا صدتيا مع شبيهه. > مشكلا من 
ا جذر آخرء بضر إيقاها امل العاف ن¿ تخطئه الأذن» فنحن (الإنجليز) 
عندما ننطق بفكرة مجزدة لا نفكر بالمعنى الأصلي للكلمة التي استخدمناهاء فكلمة 
(Association)‏ مثلا تبدو منقطعة الصلة ب (كصذءهS؟)‏ وهي الأصلء ولا بلفظة ›»)A4(‏ 
ومن اجتماعهما تتألف لفظة (45500613600) كما هو واضح وتختفي الدالة مدغمة 
لسرولة الان وك أضل اة بالعربية الا كن أن رز وتشتدق على الم 
عند تجريد الكلمة المزيدة حتى بضيع تماماء فوجود الأصل يظل بَيِّنا محسوسا على 
الدوامء وما يعد في الإنجليزية محسّنات بديعية لا طائل تحتها کو واه غر ا عفد 
العربي». 6 


/ ويجزم المستشرق الألماني (تيودور نولدكه ع>1[ه51011) : «بأنّ اللغة العربية لم د تصر 
حقا غالمية إلا بسبب القرآن والإسلام, وقد وضع أمامنا علماءٌ اللغة العرب باجتهادهم 


أبنية اللغة الكلاسيكية. وكذلك مفرداتها فى حالة كمال تام» وأنه لابن أن يزداد 
تحب المع هن وف 8 مقر دات الل العربية: عندما عرف أن غلاقات البسيعة لذ 
العرب بسيطة جداء ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى 
بكلمة خاصّة, والعربية الكلاسيكية ليست غنيِّة فقط بالمفردات» ولكنها غنية أيضا 
بالصيغ النحوية» وتهتمّ العربية بربط الجمل ببعضها. وهكذا أصبحت اللغة (البدويّة) 
لغة للدّين والمنتديات وشؤون الحياة الرفيعة؛ وفي شوارع المدينة» ثم أصبحت لغ 
المعاملات والعلوم» وإن كل مؤمن غالباً جد ما يتلو يومياً في الصلاة بعض أجزاء من 
القرآن» ومعظم المسلمين يفهمون بالطبع بعض ما يتلون أو يسمعون» وهكذا كان 


(1) مقدمة (المعجم اللغوي التاريخي). أوغست فيشر. 
(2) مجلة (المورد)ء المجلد 5 العدد2 «مقدمة مد القاموس- إدوارد لين -ترجمة عبد الوهاب الأمير)ء بغداد. 
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لابذ أن يكون لهذا الكتاب من التأثير على لغة المنطقة المتّسعة ما لم يكن لأيّ 
كنات سواه فى الال وكذلك يقابل لغ الین و العلماء والرجل الات كة 
ويؤدي إلى تغيير كثير من الكلمات والتعابير في اللغة الشعبية إلى الصحّة»”" 


وتتساءل المستشرقة الألمانية (زيجريد و (Sigrid‏ في كتابها «شمس 
العرف سطع غاي الغرية دوك يسعطيع الإتساق أن يقاوم جمال اة ومغطقها 
السليم وسحرّها الفريد؟. فجيران العرب أنفسهم في البلدان ن التي فتحوها سقطوا 
صرعى سحر تلك اللغةء فلقد اندفع الناس الذين بقوا على دينهم في هذا التيار 
يتكلمون العربية بشغف» حتى إن ع اللغة القبطية مغلا ماقت عماماء بل إن اللقة الآرامية 


ل افيد المسؤر قد خلت إلى الاه عن مر ها لل مكادها ل مد 


ويعترف المستشرق الألماني الفذ «كارل بروكلمان «KarIBrockel mann‏ بأنَّ 
اي و و ار مدىّ لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات 
الدنياء والمسلمون ما مؤمنون بان العربية وحدها اللسا: ن الذي أحل لهم أن 
يستعملوه في صلاتهم ...06 


وذهب عالم اللغويات البلجيكي جورج سارتون 522052 ع6»0128 إلى 8 ن «وهبت 
الله اللغة العربية مرونة e‏ قادرة على 0 ن تدون الوحى أحسن تدوين؛ بجميع 
دقائق معانيه ولغاته. وأن تعبّر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة» وإِنَّ العربية 
أسهل لغات العالم وأوضحهاء فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقة جديدة 
لتسهيل السهل وتوضيح الواضح. فإذا فتحت أي خطاب» فلن تجد صعوبة في قراءة 
أردأ خط به وهذه هي طبيعة الكتابة العربية التي تتسم بالسهولة والوضوح»©. 


عنما المستشرق الألماني فريتاغ اچه۲ذ۴۲۲ © يرى "أن اللغة العربية ليست أغنى 
لغات العالم فحسب» بل إن E‏ يأتي عليهم العدء وان 
اختلافنا عنهم في الزمان والسجايا الح أقام تا مين العربية وين ها الفؤة 
جال کین ما وات الا سوا 


(1) اللغة العربية - نذير حمدان. 
(2) من قضايا اللغة العربية ا معاصرةء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
(3) المصدر السابق. 

4) 
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ل 3 ن المستشرةق اليهودي 13103 مرجليوث (1940-1858) يذهب إلى 
أبعد من ذلك فيقول: «إِنَّ اللغة العربية لا تزال حية حياة حقيقيةء وإنها إحدى 
ثلاث لغات استولت على مكان المعمورة استيلاء لم يحصل عليه غيرها (الإنجليزية 
والأسبانية) وهي تخالف أختيها بأن زمان حدوثها معروفء بينما هما لا يزيد سنهما 
على قروخ معدودة آنا اللغة العربية فابقداقها أقدم من كل ارت 


ليس هذا فحسب؛ بل إِنَّ العالم اللغوي والمفكر اليهودي أفرام نعوم تشومسكي 
Afram Noam Chomsky‏ ابن معلم اللغة العبريةء وأحد خريجي جامعة بنسلفانياء 
والأستاذ بمعهد عاباشوست -أقة بمكانة العربيةء وقد تزعم الدراسات اللغوية المعاصرة 
وکن نظرية جديدة قلبت الفكر اللغوي واا على عقب» أصدر كتابه الأول في 
التراكيب النحوية Syntactic Structure‏ في سنة 1957م» نقد فيه مدرسة علم اللغة 
ا و E‏ التي كانت سائدة ذ في الغرب جن و وذ 
الأولى هى ى أساس a‏ 


ون كوم ومس فى ری ذه غلے اسار يه اله فن م 1989 
بأن تأثيرات النحو العربي كبيرة على نظريته في دراسة اللغةء وأنه قرأ كتاب سيبويه 
كمرجع لے( 

وقال الباحث اللغوي الفرنسي وليم مرسيه د5نهع2ة]2 دصةخ117111: "العبارة العربية 
0 إذا ام أحدأ وثاره رذ رنت TS‏ ثم لحر فا ي 

وي ا اساي فيلا مبازا villas‏ ل - إعجابه 0 في أت 
تتضمن كل أدوات التعبير في أصولهاء في حين الفرنسية والإنجليزية والإبطالية 
وسواها قد تحدرك من لات ميتة وات لأعجب لفقة كقيرة من أبناء الشرق الوب 
يتظاهر أفرادها بتفهم الثقافات الغربيةء ويخدعون أنفسهم ليقال عنهم أنهم متمدنون. 

ويكشف المستشرق المجري عبد الكريم جرمانوس - عن أثر العربية في غيرها 
من اللغاك من تاحية وتقوقها علئ 'لغات أخرئ كالالمانية فقول :فإن فى الاد 


(1) فن الترجمة وعلوم العربية- إبراهيم بدوي الجيلاني. 
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سقدا هاا للكة العربية أبقى غلى روعقها وخلودهاء على عل بها الأجبال المتعافية 
على تقيض .ما حدت لات القديمة المماتلة: #اللاتيفية فيك اوت اا مين 
جدران المعابد. ولقد كان للإسلام قوة تحويل كبيرة أثرت في الشعوبء التي اعتنقته 
حديثاء وكان لأسلوب القرآن الكريم أثر عميق في خيال هذه الشعوب فاقتبست آلافا 
من الكلمات العربية ازدانت بها لغاتها الأصلية فازدادت قوة ونماءً. والعنصر الثاني 
الذي أبقى على اللغة العربية هو مرونتها التي لا تُبارى» فالألماني المعاصر مثلا لا 
مو ماح اه الوا 0 e‏ 
ALN‏ 


وي ا عملية ر من العري 00 ومدى ى الهوة السحيقة من 
اللغة العربية 0 لغات العالم وأوضحهاء فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقة 
جديدة لتسهيل السهل وتوضيح الواضح» إن الطلبة قبل الانقلاب الأخير في تركيا 
- يقصد الذي أحدثه أتاتورك باستبدال اللاتينية بالحروف العربية ‏ كانوا يكتبون ما 
أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية وبالسرعة التي اعتادوا عليها -لأنَّ 
الكتابة العربية مختزلة من نفسها ‏ أمّا اليوم» فإ فان الطلة تون ما أمليه عليهم 
بالحروف اللاتينيةء ولذلك لا باون يسألون أن اه عليهم العبارات مرار ا وهم 
معذورون فى ذلك لأن ن الكتابة الإفرنجية معقدة: بينما الكتابة العربية ا کل 
الوضوح» فإذا ما فتحت ا خطاب فلن تجدّ صعوبة في قراءة أرداً خط بهء وهذه هی 
طبيعة الكتابة العربية التي تتسم بالسهولة الك 

كما شهد العام اللغوي «ماريو بل» مؤلف كتاب (قصة اللغات The Story of‏ 
(Language‏ بأد ن العربية هي اللغة العالمية في حضارات العصور الوسطىء وكانت رافداً 
غظليما للإنجليزية في نهضتهاء وقد أورد قاموس 11۲ قوائم بما اقتبسته هذه اللغات 


من مفردات عربية, وكانت أولها الإسبانية ثم الفرنسية والإيطالية واليونانية والمجرية. 
وكذلك الأرمينية والروسية وغيرهاء ومجموعها 27 لغةء وتقدر المفردات بالآلاف» © 


(1) المؤامرة على الفصحى (سابق). 
(2) فنْ الترجمة وعلوم العربية (مرجع سابق). 
(3) الفصحى لغة القرآن ( سابق). 
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وفى كتابه (العرب ف التاريخ) يعترف المفكر اليهودي المعاصر برنارد لويس -17862 
[eis‏ 4مم : "أن موجات الفتح الكبرى التى تلت وفاة النبيَّ محمد كك وإقامة 
الخلافة على رأس الأمة الإسلامية الناشئة؛ قد سطرت بحروف عريضة كلمة (عرب) 
في تاريخ الفكر والأدب والأعمال البشرية". 

نكتفى بهذا القدر من شهادات الغربيين على عبقرية (لغة الضاد). 

ولو د المنويةة الأتقلنا سحن حي الکن يكل من القالاقة ما فاط بال 

ويظل السؤال قائما: هل يجرؤ خصوم العربية أن يتهموا هؤلاء ‏ الذين نقلنا 
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دآ اة » لبن فسطفه آم اصطلاح ؟ 

لعل اکر فى ها الان کان ورك اشكر فى تناه اة علا بان 
الإغريق" هم أول من تعرض لفلسفة اللغة. أمّا الهنود فسبقوهم في التوصل إلى 
تبويب واف لأجزاء الكلام في لغتهم. 

لقد تباينت آراء العلماء والفلاسفة حول نشأة اللغة وتطورهاء وهل هى توقيف 
وإلهام» أمْ مواضعة واصطلاح؟. 

حول هذه القضية المتجددة؛ نبسط كلا الرأييْن؛ الفريق القائل : بأنها توقيف. 
والفريق القائل : بأنها اصطلاح» لنرى أي الفريقيْن أبلغ حجةء وأقوم قيلا؟. 

(الفريق الأول) يجزم بأن اللغة توقيفيةء ولا داعى للبحث أو المناقشة فى ذلك 
ويقولون: لا حجة برأي القائلين بغير ذلك مهما كانت عدتهم وعتادهم. 

المصروون القدما» اعتبروا اللغة مفحة من السماء من الإله زتوت) إله الحكمة. وان 
الإنسان كان مجرد مستقبل لهذه المنحة. 

وعند اليوناني هرقليطس؛ أنَّ "اللغة إلهامّ هابط من السماء أيضاء وعلم الأسماء 
يؤدي إلى علم الأشياء؛ لأننا حين نعرف حقيقة الاسمء نعرف بالضرورة حقيقة 
الح 

لکن تراوح وا أفلاطون بين الرأييْنء ففي الوقت الذي ترفض أن تكون الأسماء 
وليدة الاصطلاح» يقول: "إنَّ الأمر إذا كان أمر توقيف من قوة علياء فكيف يكون هناك 
تفسير للخطاء فبعضن الأسماء يشير إلى الضدذين: فيل من المعقول أن تنسب الخظأً 
إلى هذه القوة؟. 

وفى المسيحية وقف رجال الكنيسة إلى جانب التوقيف» فالقديس يوحنا افتتح 
إنجيله بعبارة "في البدء كان الكلمة". 


(1) أهمية تعلم العربية (سابق). 
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كما جاء في سفر التكوين: "أن الربٌ أحضر الكائنات إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء 
وگل :ما دعا به آدم كات تفن خية فقيو اسمهاء فذها آدم بأسماة جميع البيائم: وظيور 

ما القديس غرغريوس؛ فموقفه يشبه موقف أفلاطون؛ لأنه تعامل مع التوقيف 
والاصطلاحء حين أكدّ أن الله تعالى إذا كان قد أعطى مَلكة بناء البيت؛ فن الذى 
بناه هو نحن ٠‏ 


وفي (الإسلام) نرى الكثرة وراء القول بالتوقيف اعتماداً على قول الله تعالى < وَعَلَّمَ 
آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلّهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى المَلانگة فَقَالَ انون بِأَسْمَاءِ هَؤْلاءِ إن كُنثُمْ صَادقِينَ. 
قَانُوا سْبْحَائَكَ لآعِلْم َا لاما عَلَمتَنَا إِنَكَ أَنْتَ الحَلِيمُ الحَكيمُ. قال يا آدَمْ أَنْبهُم بأَسْمَائِهِمْ 
قَلَمًا أَنَْأهُم بِأَسْمَاتْهم 4 [البقرة 33:31]. 


بالإضافة» إلى قوله سبحانه : ظ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف 
ألسنتكم.. 4. 


وأولٍ إشارة إلى ذلك؛ ما جاء في تفسير سورة البقرة على لسان ابن عباس. إِذْ 
قال: "وعلمه الأسّماء التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهلٍ وجبلٍ وحمار» وأشباه 
ذلك من الام 


وتا كيدا لذلفه قال اب قاوس فى كتابه (فقه الغ + إن ل العرب عوقيفه ودليل 
ذلك قوله تعالى: < وَعَلَّمَ آم الأَسْمَاء كُلَّهَا 4 أي الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة 
وأرض وجبل وسهل وأشباه ذلك. ويوضح ابن فارس معنى أن اللغة توقيف بقوله : 


"وليس معنى ذلك أن اللغة كلها جاءت جملة واحدة, وإنما المعنى أن الله علم آدم 
ما شاء» ثم علم بني آدم بعده ما شاء أيضاً حتى انتهى الأمر إلى نبنا فآتاه الله 


ما لم يۇت أحدا من قبله". 
وقد علق الإمام الباقلاني في كتاب "التمهيد" على هذه القضية» فقال: "فلو كان 
العباد 0 مر 0-0 وكام 5 رم و .. لكانوا قد خلقوا 
وجرى في هذا المضمار كثيرون منهم : ابن حزم الظاهري في كتاب "الإحكام في 
أصول الأحكام" فقد ربط قضية اللغة بقضية البرهان على وجود الله؛ باعتباره معلمّ كل 
شيء» فلو كان الكلام اصطلاحا لما كان يمكن أن يقوم به إلا جماعة كاملة الأذهانء 
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متدربة العقول» تامة العلوم» وبالضرورة نعلم أن بين أول وجود الإنسان وبين بلوغه 
هذه الصفة سنين كثيرة جدا". 


وقد روى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه يذكر أن قدماء العرب تسع 
قبائل قديمة: (طسمء وجديسء وجهينةء وخثع» والعماليق: وقحطان»ء وجرهم» وثمود) 
ين قدماء العرب فتق الله ألسنتهم بهذه اللغة العربية, وكان ص ا 
لأنهم أخذوا اللغة عن العرب العاربة, 5 عنهم» > فالقول ا هؤلاء القدامى : قد 
فتق الله ألسنتهم بهذه اللغة» والقول بأبوة إسماعيل للعربء وأنه أول من تكلم 
العرنية» يوكد قبت اللغة): 


اياي لي م الفي E‏ 
إلى تطور اللغة. 

ويقرن (إخوان الصفا) فكرة الإلهام بالتأييد الربانى الذي يتجسد فى إعمال الفكرةء 
وإنتاج القريحة» ووجوب الرويّة. 

والملاحظ أنَّ السكاكي في "مفتاح العلوم". والخفاجى فى "سر الفصاحة"» والغزالي 
في "المستصفى" لا يذهبون بعيدا عن هذا. 

وفي كتابه "ميزان الحروف" يرى جابر بن حيان "أنَّ اللغة تنبثق عن النفس» في 
ضوء الصلة التي تكون بين طبيعة اللغة وبين طبيعة الجسد» والتي تشبه في الوقت 
نقسه الصلة بين الوتر والتغم": 

و ع فا سما لا ترق العموه المظلق لفات جه كها لوا دة 
مخزون اللغة الواحدةء وإنما تعنى ما يسدّ حاجة الإنسان إلى الكلام فى لحظة 

ويو كك الذكتور عبن الصبور شاهين على أن "اللغة ألا وآخر هي خلق من خلق 
الله * وَمِنْ آټاته خَلَقُ السَّمَوَات وَالأرْض وَاخْتلافُ الست وَألْوَانكُمْ إن ف ذلك لآياتٍ 
لَلْعَالمِينَ 4 [الروم : 22]. فاللغة تعبير مدهش عن قدرة الله تعالى التي لا تتماهىء 
فنواة اللغة هي: صوت الإنسان »وأعضاؤه النطقية» والصوت مساحته محدودةء وإمكانات 
النطق محدودة أيضاء فهي تنتج عددا یا من الأصوات نعبّر عنه بالحروف الهجائية, 
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وهي في اللغة العربية تسعة وعشرون حرفا (رمزا مكتوبا»» وإن كان واقع النطق ينتج 

فى العربية ما يزيد على ونع صوكاء وهذا العدد يقل في اللغة الانجليزية والفرنسية 
التي ةاجتا الكتابية على ستة وعشرين رسا كتانياء وأكقر أصواكهها مك 
بين لغات أوربية كتيرة» ال انت أ اکت هذه الأصوات موجود ف الأبجدية 
الم و ۰ 

ويرى عبد 0 المسدّي يک كتاب لكر ال في الو أ 
التوقيف بعد الطوفان 8 5 نوح حين تفرقوا 0 الأرض. 

من جانبه؛ قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : "إنَّ اللسان الذي نتكلم به لا 
يرتبط بالجنسيةء لأنَّ اللغة ابنة المحاكاة". 

وإذا كان عبده بدوي یری أن "جماع الأمر؛ أن م اللغات ترجع إلى الأنبياء الذين 

تلقوها ا لكيه يؤكد أ ن الرأي کا ع في الصميرا س هو الرأي 


اللغةء كانوا يؤمنون ا النص القرآني» ثم ) ن اللغة كانت غالبة لغلبة الدين. 
والدين إنما يستفاد من الشريعةء وهى بلسان 1 على حد تعبير ابن خلدون فى 
"المقدمة".00 ۰ ۰ 


ما (الفريق الآخر) القائل بالاصطلاح؛ فيبدو أنَّ له Ê‏ ددرا E‏ 
ومرجعية ضاربة في القدم؛ ا فده (دمقريظس) ری 7 ن اللغة ظاهرة يتفق عليها 


البشرء يعني اجتماعية وليست سماويةء فيصطلحون عليهاء وتتطور بتطورهم» وعلى 
هذا؛ فلا يقودنا علم الأسماء إلى علم الأشياء. 


وقد ذهب بعض المعتزلةء وبعض اللغويين وبعض الفلاسفة إلى مثل هذا الرأي. 
ف"أبو إسحاق الاسفراييني" قال: "إن الابتداء وقع بالاصطلاح» وأن التتمة كانت من الله". 


و"أبو هاشم الجُبّاني" يرى أن "الإلهام لا يكون إلا بعد التواضع على صيّعْ بعينها". 
فى حين أنَّ "الفارابي" وضل فى هذه المسالة إلى ما سناد "تجماعة المديرية" 
(1) العربية لغة العلوم والتقنية (سابق). 
(2) أهمية تعليم اللغة العربية (سابق). 
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وإذا كان "السيوطي" كان قد شبّه قضية الاصطلاح بحال الوالدات مع الأطفال؛ 


فان "ابن خلدون' 0 غلن ما سقناه: الماك 2 ليسغ ونجوة القعل وكرارف خت 


وينتهي آخرون إلى أنَّ اللغة غوملت من منظور الفكر العربي معاملة الكائن 
الحي» فهي تعيش وتنمو بحكم سلطان القوى الضاغطة على مجالها الحيوي» وبحكم 
الأبنية العلوية في حياة الشعوب» كما أنها تخضع لنواميس الحياةء ضعفا وموتاء في 
ضوء مقولة ابن حزم التي ترى "أن اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلهاء 
ودخول غيرهم عليهم في مساکنهم» أو بنقلهم عن ديارهمء أو باختلاطهم". 

أو كما يقول ابن الراوندي "إن اللغة من طبيعة الإنسان» ولها نظيرها في أصوات 
الحيوان» والطفل يتعلم اللغة من أهل بيئته المحيطة بهء وتلك عملية لا مبدأ لها". 

ولعلّ هذا السؤالٍ الذي يقول .هل اللغة قف وإلهامء أ مواضعة واصطلاح"؟, 
كان وراء إشكالية ”خلق القرآن" التي قال بها المعتزلة. 

فالقول بخلق القرآن ‏ وهو كلام يستوجب القول بأن الأصل في اللغة هو 
المواضعة والاصطلاح» وبالعكس يقتضي القول بعدم خلق القران الميّل إلى أن اللغة 
توقيف وإلهامء وهؤلاء يمثلهم أهل السنة والأشاعرة. 
التفكير العربى. لکن ا الكاثرة من المفكرين الإسلاميين ة قد اا إلى عت 
جديد خاض بهمء وهو ما يسمى ب (التوفيق) وقد كان وراء الوقوف إلى جانبي ظاهرة 
التوفيق؛ وجود القران الكريم باعتباره نصا موحى به» وموثقا في الوقت نفسه. 


فمثلا 5 جني في ا ' يقول : (! ن أصل اللغة لاب فيه من المواضعة. 


كذلك؛ نجد فخر الدين الرازي انتهى إلى القول بما يمكن أن يُسمّى (تكافؤ الأدلة). 


وقد سار على هذا الطريق الغزالي في "امستصفى" والطبري في "جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن". وحتى القاضى عبد الجبار المعتزلى» بعد أن ألقى على القضية أكثر 
من ضوءء فقال: "لا يمكن القطع“. وهناك من قال "بتجويز الأمرين”” ومن قال بِأنَّ 
الإنسان ألهم أصول المواضعةء ولمْ بُلهُم أصول اللغة نفسها". 
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وفي العصر الحديث؛ سار التفكير إلى القول بالاصطلاح؛ ابتداء من القرن التاسع 


وفي القرن العشرين؛ ظهر الميل إلى دراسة اللغة على ما هي عليه. حين 
وقفث عند حد وصف المظاهرء فركزث على الصو والشكل والثر تيه ومن الدين 
ڑا کے هذا المجان» مدر براغ ؟ الش دمت إلى ها سى العاف الل" 
بالإضافة إلى دور الماركسيين الذين قالوا : إن اللغة ظاهرة اجتماعية طبقيةء ودور 
الأمريكيين الذين برزت فيهم مفاهيم "إدوار سابير” و"ليونارد بلومفيلد" ولا يخفى 
دور "تشومسكي" الذي ركز على الإبداعية اللغويةء و"دوسوسير" الذي قال باستقلالية 
علم اللغةء ودراسة العناصر والصلات اللغوية» وما بينها من علاقات بمعزل عن أيّ 
تأثيرات < خارجة عنها. 

وفى هذا الوقف ما شح "فط اللغة" إزاء المشاغر الإنساتية: فكائت هناك عدة 
وقفات عند صلة الفكر باللغة» في ضوء ما ركز عليه الأدباء من القول بأزمة اللغةء وقصورها 
إزاء الفكر. وكان لهذا صداه في العالم العربيء كما ظهر في مقولة جبران خليل جبران : 
(لكم لغتكم ولي لغتي)» وفيما كتبه ميخائيل نعيمة في كتاب "الغربال", فقال : "ولقد 
كان كل هذا يدور في إطار التعامل مع اللغة كاصطلاح لا توقيف". 


ويرى عبده بدوي؛ أنه كان وراء هذه الآراء والظواهر عوامل كثيرة يجيء في 
مقدمتها أن التوراة والإنجيل يعتبران توراة وإنجيلا في 5 لغة مترجمة» أمًا القرآن 
فلا. والله أعلم. 
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وظافف الطضة 
من كمال قدرة الله ومشيئته. وعنايته بعباده ورحمته بهم؛ أن قدر اختلاف 
ألسنتهم لثلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب وتفوت المقاصد والمطالب؛ وليكون ذلك 
آي دالة على ما جعله الله في غَرِيرّة البشر من اختلاف التفكير وتنويع التصرف في 
وَضع اللغات» وفى هذا يقول سبحانه : < وَمنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاختلاف 
َلْسِتَِكُمْ وَأَلْوَاتكُمْ إن في ذَلِكَ لآيّاتِ للْعَالِمِينَ 4 [سورة الروم: 22] 


ال رموو وة مك :بها تسقطوم التحماقات أن تاها شاعا إجت اعيا 
وثقافياًء وأن يعيّروا عن مشاعرهم وأفكارهم وانفعالاتهم المختلفةء وليست اللغة مجرد 
وعاء لفظى يحل فيه الفكرء كما كان يعتقده التصوّر الفلسفى الأفلاطونى القديم؛ وإنما 
الفكر فاط كه غير مسقل فى الف فالفكر هو الرجود الداخلى الف رال هى 
الوجوة الخار نعي الذكر نهنا وواناج عتما نكنان يشكل a‏ بنهما محتويا لادخر 
وملازما له. أو بتعبير آخر: الفكر كلام صامت» واللغة تفكير صائت» فلا يمكن إدراك الفكر 
بمعزل عن اللغةء ولا توجد لغة بدون فكر؛ فهما بمثابة ورقة نقديةء يشكل فيها الفكر 
الوجه. وتشكل اللغة الظهرء فمن المستحيل أن يُقْطعٌ وجه الورقة دون أن يُقطع ظهرهاء 
ولذلك فإِنَّ اليونان قد أصابوا عندما أطلقوا لفظة اللوعُوس 1.005 على اللغة والعقل معا. 


واللغة نافذة مشرعة على تجارب وخبرات الأمة الواحدةء وعلى تجارب وخبرات 
الأمم الأخرىء. فهى التى تحفظ للأمة تراثها الأدبى والدينى والعلمىء وفى الوقت ذاته 
تطلع أبناءها على تراث الأمم الأخرى. 

الل آداة ميته من أدواك العلى والضلبيه وعليها سول کے سل العلامية 
العواد التعليمية النختلفة فى جميع مراخل دراستة. 


واللغة اة من نوات الشكيره اذ إن امان يفكر بالغ ول ذلك کے ناد 
ذلك التفكير والذي يكون على صورة تراكيب ملفوظة» أو مكتوبة» وبدونها يعسر على 
المرء أن يعثر عن الأفكار أو هما يشاهةة أو يجس به ويسر غلية حت التعبير عن 
الحاجات العادية. 
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واللغة وسيلة يستطيع المرء بواسطتها أن يعبّر عن عواطفه من فرح وحزن 
وإغجان وغضب وغير ذلك: كما يستطيع أن ن يجد في الآثار الأدبية التي تعالج العواطف 
الإنسائية ما يقس يمعن مشاغرة إن لم يكن قادرا على لضو برها أو تقلها بطريقة 
مؤثرة» وإنّ أظهر الوظائف التى تؤديها اللغة فى حياة الفرد والجماعةء هى: (الوظيفة 
الاجتماعية, الوظيفة الثقافيةء الوظيفة الفكريةء الوظيفة النفسية). 
الوظيفة الاجتماعية 
وتتمثل في الفهم والإفهام التفاهم ‏ وأبرز مظاهرها : 
- التعبير عن الآراء المختلفة: السياسية » الدينية ‏ الاجتماعية ..الخ. 
- التعبير عن الأحاسيس والمشاعر تجاه الآخرين. 
- المجاملات الاجتماعية فى المواقف المختلفة. 
- التعبير عن الحاجات التى يحتاجها الإنسان فى حياته الاجتماعية. 
- التأثير في عواطف وعقول الجماهير في المواقف والأغراض المختلفة. 
الوظيفة الثقافية 
- وتتمثل فى حفظ التراث الأدبى والدينى والعلمى للأمةء ونقله من جيل إلى 
آخر لتتصل حلقاته وتتم معايشة أبناء الأمة لهء والإفادة منه. 
- نقل أفكار وتجارب الأمم الأخرى. والاطلاع على آثارهم المختلفة وأنماط 
تفكيرهم؛ قصد الاستفادة منها. 
- كون اللغة وسيلة تعلم وتعليم» يتمكن الدارس عن طريقها من تعلم مواد 
الدراسة المختلفةء وبها يستطيع المدرسون تعليم الطلبة هذه المواد في 
متاك مراخل الدراسة: 
- تمرين المرء على أن يتعلم كل جديد لم يخطر في مراحل الدراسة التي مر 
بهاء وأن يتزود بمنابع الثقافة والمعرفة ويتصل بالعالم من حوله. 
الوظية 4 الفك ية 
وتتمثل في الصلة الوثيقة بين اللغة والتفكيرء ومن أمثلة ذلك : 
5 قدرة المرء على تعليل أمر يطرح عليهء ومكونات التعليل صورة ذهنية ترتب 
على شكل ألفاظ وتراكيب تبدو مقنعة. 
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قدرته غلى تقض فكرة مغينة مع بيان أسباب هذا النقض» وما يرافق ذلك 
من مواكبة الألفاظ للأفكار التى تخرج على شكل لغة. 
- القدرة على تسلسل الأفكار والتى ترتبط فيها صور الأفكار الذهنية بالمفردات 
والتراكيب وتترجم في النهاية بهذه المفردات والتراكيب. 
الوظيفة النفسية 
تعد اللغة وسيلة من وسائل تصوير المشاعر الإنسانية والعواطف البشرية التي 


لا تتغير بتغير الأزمان؛ فالحب والسرور ونشوة النصر والحزن والشعور بالظلم؛ مشاعر 
تلازم الإنسان منذ بدء الخليقة» وهي مستمرة ما استمرت حياة على الأرض. 


وعن طريق اللغة استطاعت الآثار الأدبية الإنسانية أن تنتقل من جيل إلى 
آخرء وأن تنمو نمواً مستمراً بما يضيفه الأدباء إليها فى العصور اللاحقة من لوحات 
إنسانية خالدة. وهذه الآثار تمثل صوامع شعور وهياكل تطهير يلجأ إليها كل ذوي 
الإحساس والشعورء وفي أفنائها وأروقتها يطلقون العنان لهذه المشاعر المشابهة 
فيفرغون شحناتهم السالبة» حيث عجزوا عن أن يعبّروا عنها بالطريقة التي عبر بها 
مولا اا ا للا يقل أن وکن كل اسان ديا مها م هي بالعزام واا 


وهكذ| تتفل الوظيفة التقشية للغة ف رها على الوقاء بالعبير الدفيق 
والحي عن الحاجات النفسية والشعوريةء فتسعف من يقدر على التعبير عنها بالصور 
والتراكيب» بحيث يضيف إلى هذه الآثار الجميلة آثاراً لا تقل عنها روعة في دقة 
تضويرها وضدقها وا رها قل اللخة مما كرا لعرضن المواظلف:والأحاسيس الانسنائية 
وتفريغها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جميع العصور. 


وان كانت اللغة بالنسبة لأيّ أمَّة هي أداة تَواصْلء وطريقة تفكيرء ورمرٌ عزةء وكل 
ما ذكرناه آنفاً؛ فإن (العربيّة) هي بالنسبة للعرب كل هذاء وتّزيد عليه أنها لغةٌ دين 
وکاب عوسي به وهي لغة عيادات وشعائرء فهي لغة مُقدْسَةء مأجورٌ مَن يتعلمها. 
مُثابٌ من يعلمهاء ثم هي لغة محفوظة بحفظ الله للكتاب الذي نزل بها. وذكر فإِنّ 
الذكرى تنفع المؤمنين. 
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المجامح اللغوية 


فى هذا العصر؛ أصيبّ العربٌ بالخوف على لغتهمء فتسابقوا فى إنشاء «المجامع 
اللغوية» مثل: (مجمع اللغة العربية بالقاهرةء مجمع اللغة العربية بدمشقء المجمع العلمى 
العراقى» المجمع العلمى اللبنانى» مجمع اللغة العربية الأردنى» مجمع اللغة العربية فى 
حيفاء مجمع اللغة العربية السوداني» مجمع اللغة العربية الليبيء المجلس الأعلى للغة 
العرية نارات اكاقيمية المملكة المقريية» مؤسية بيك الحكمة فے تی 


وقد انحصرت أهداف هذه المجامع اللغويةء فيما يلى : 


إغماء اللغة العر هة بججلها مواكبة لمتطلبات الغصر: 
- توحيد المصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة. 

- تشجيع الترجمة والتعريب؛ لزيادة ثروة اللغة العربية وتنمية طاقاتها التعبيرية. 
- وضع المعاجم التى تواجه حاجات العصر. 

تسيو اغد علبي العريية وام من تاح العضو أو الضيرقف أو الكمابة: 

- إحياء التراثء وتحقيق أمهات الكتب العربية القديمة فى شتى المجالات. 


ما ھی «المجامع اللغوية»؟ 


ونشأتهاء فرجعوا بها إلى المجامع العلمية في المشرق القديم. وذهب آخرون إلى 
مجالس سقراط وأفلاطون المعروفة باسم «أكادهوس» نسبة إلى البطل الأسطوري 
اليونانى الذى كان يعد حامى أثينا. وتعكس تلك المجالس القديمة والمجامع العلميةء 
مظاهر العناية التي توليها الشعوب لنقل العلوم والمعارف والحضارات إلى لغاتها؛ 
لتحقيق النهضةء وتشجيع الإبداع والتأليف. 


ولعل الأقرب إلى الواقع؛ أن ننظر إلى ما حصل بالنسبة للعرب -في صدر الإسلام ‏ 
حين خرجوا من جزيرتهم لنشر الدعوة الإسلاميةء فنشأت عن ذلك أوضاع جديدة أمام 
الغربيق وكان عليها أن واه ميد عمد میک قضايا متعودة سواء فيما تفل عرب 
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مؤسسات الدولة» أو نقل العلوم والمعارف. أو حتى تعليم العربية نفسها. ويمكن اعتبار 
المحاولات الأولى لإقامة مؤسسات تواجه هذه المتطلبات الجديدة» أقدم نواة لمجامعنا 
اللغوية. وأقدم هذه المؤسسات: لجنة الترجمة التى أنشأها خالد بن يزيد (85 ه) فى 
دمشق؛ وذلك لترجمة الكتب الكيميائية ونحوها من اليوثانية إلى العربية. ۰ 


وقد لاقت فكرة تاك المؤسسة رواجًا فى العهوة الأسلامية اللاحقة فإذا بالخافاء 
يولون الترجمة عناية فائقةء مثلما فعل الخليفة العباسي المنصورء وهارون الرشيد 
الذي وضع أسس (بيت الحكمة) الذي يمثل أول مجمع للغة العربية وفق المفهوم 
المعاصر للمجامع اللغوية. تلك المؤسسة التي وصلت إلى ذروتها في عصر المأمون. 

وقد أدى احتكاك العربية بلغات وحضارات العالم الحديثء. خاصة الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية» إلى ظهور المجامع اللغوية المعاصرة» رغبة في نقل العلوم 
والمعارف الغربية إلى الشعوب العربية» وبغية الحفاظ على العربية من أي شوائب 
توه انها أز تقر قراعدها ا 


أجل. لقد تبين للمجامع اللغوية والعلمية في وقت مبكرء أن الحاجة ماسة لوضع 
مصطلحات للعلوم تحقق ما تتطلبه الدراسات الحديثة في النواحي العلميةء وما تتطلبه 
حاجة الدارسين والباحثين العرب كذلك وقف كانت اجتماعات ثلك المجامع ومؤتمراثها 
واا و ها العامة توحة افعناما خاضا لموضوع الك ر ميه وصدر عنما العدية 
من المعاجم التي احتوث عشرات الآلاف من المصطلحات الغلمية الجديدة كما أوصثك 
بنشر عدد من المعاجم الاصطلاحية التى وضعها أفراد أو هيئات أخرى. 


وقد كانت منهجية المجامع في وضع المصطلحات. مبنية على قواعد منهجية 
علماء العربية القدماءء فقد أجمعت عند وضع المصطلح العلمى؛ على ضرورة إحياء 
القديم قبل التعجيل بابتكار الجديد» وعلى ضرورة اللجوء إلى اللغة العربية في مصادرها 
المختلفة قبل اللجوء إلى تعريب المصطلح الأجنبى. لكن هذه المجامع على الرغم من 
الأعمال الكبيرة التي قامت بها في مجال المصطلحات العلميةء إلا أنها لم تستطع أن 
تقوم بدور فاعل فى إشاعة المصطلح وتوحيده على نطاق الأقطار العربية. 


وإنَّ الجهد الذي تقوم به المجامع اللغوية والعلمية في وضع المصطلحات 
وتعريبهاء سيؤول إلى الضياع إذا ظلت هذه المصطلحات حبيسة الأوراق والمجلدات 
دون أن تتداولها الألسن والأقلام» بل حتى لو نقلت تلك الجهود إلى معاجم منظمة, 
فإن الحال ستظل كما هيء ما لم توجد وسائل لترويج تلك المصطلحات وشيوعها. 
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ولعل أهم عوامل شيوع المصطلح العلمي ورواجه؛ أن يكون قد روعيّ في وضعه 
مواصفات المصطلح الجيدء من حيث الدقة والوضوح والسهولة والواقعيةء وأن تكون 
المصطلخات المصددة المتضارية قد وحدف. ١‏ حصرت أفضل اخعاراقها: 


وقد صدر انتقاد من إحدى المنظمات العلمية نحو أداء «مجامع اللغة العربية»» 
جاء فيه : «إن هذه المجامع تهتم بالأمور اللغوية البحتةء وبعيدة عن الواقع الراهن 
والمستقبلى والثقافىء وكذلك العلمى. لذا فإنّ وضع المصطلحات من قبل هذه 
المجامع غالباً ما يأتي متأخرأء في حين أن مستخدمي المصطلحات يحتاجون إليها 
بسرعة لا تسمح بالانتظار الطويل؛ وذلك بسبب تسارع التقدم العلمي» ومن ثم زيادة 
المفاهيم والمصطلحات المتاتية عنها». 


«كما أن هذه المجامع تتسم بطابع الإقليمية وكذلك المصطلحات الصادرة عنها. 


وإن التنسيق فيما بين هذه المجامع ضعيفء على الرغم من وجود (اتحاد المجامع 
اللقؤية 4 وكذلك نجه أن ما بصدر غدهاء ور يطرق علمية نة قفا إلى خد ماهر 


ومع أنها تحاول تحقيق نشر المصطلحات وتوحيدها بالوسائل المختلفة كالترجمة 
والتعريب والاجتهاد أحياناء فإنها لم تستطع عمليا إغناء اللغة بالمصطلحات الملائمة». 


على صعيد آخر؛ يمكن القول -بدون مواربة< إن الجهود العظيمة التي قام بها 
علماء اللغةء بصرفهاء ونحوهاء وفقههاء وما قام به علماء أصول الفقه. من البحث في 
دلالات الألفاظء وما قام به علساء الإعجاز والمفردات القرانيق للحراسة اللغة وحمايتها: 
والمحافظة على معهود العرب» وحماية النص الإلهي من التحريف والتأويل الفاسدء 
هذه الود مكح أن عن رة للود الل و حفط ها حفط الد ك الل مرخ الله 
بهاء إذ لا يمكن أن يتحقق حفظ النص الذي تعهد الله بحفظه. ويُحمى من التحريف 
والتأويل» بدون حفظ لغته. ٠‏ 

لكن المشكلة؛ أنّ هذا الحفظ بكل مدلولاته الشكليةء والموضوعية» سوف 
ينتهي إلى الجمود والتجميد. إذا توقف عن الإنتاج الحضاري والتقنيء والإبداع 
العلمي» في ضوء المرجعية الشرعية واللغويةء ذلك أن علوم اللغة جميعاً هي 
من علوم الآلة. أو من علوم الوسائلء التي يبذل فيها الجهد لتحقيق المقاصد 
والأعداف .دكي مون ال م و من الداضية القكرية والسافية: 
إذا انقلبت الوسائل إلى أهذاف» وتعطلت الآلة. عن التشغيل: ودخلت الجيود 
اللغوية مرحلة التكرارء والشرح» وشرح الشرح» والاختصارء واختصار الاختصارء 
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لادان وغيات» انتخدام اللقة لداع اتاج الل ,القت ;لحار 
رإذا كان اوو المجامع اللقوية: من راک ف با 
من مصطلحات منحوتةء حديثة» ومعربة» وإصدار بعض المطبوعات التراثية الجديدة 
رلا وها توصي بها ستويا من ضرؤرة الاهتمام بتعريب التعليي: و مريب العلوم» 
فإنَّ ذلك يعني فقط حماية اللغةء والمحافظة عليهاء لكن يبقى الأمر الأهم: المحافظة 
على خاد اللدة,:واستمرارهاء وتجاود هسألة الحفاظ على النقردات فى الس مئ 
المعاق المد ولات العلمية والتعدولوحية الجديدة وعدم الاقعمار على جما يقيادمة 
الأمور الأساس فى البناء التكري والتضاري للامة: لکن تضبح عملية الحفاظ هذة 
مشكلةء إذا توقفنا عند حدودهاء ولم نتجاوزها إلى تذليل وتطوير عملية تعليم اللغة, 
والإقاءاة من التقتيات الحذيفة والمعملية قى علي اللات وتقديي الإبداع اللي 
والثقافى والحضاريء وتقديم المعالجات الناجعة للمشكلات الإنسانيةء التى تغري 


الآخرين بتعلم اللغة العربية. 

ونقول - مع شديد الأسف - : إِنَّ الكتاب العربي اليوم» بما يقدم من التكرارء 
والتقليد» والإعادةء وغياب الإبداع والابتكارء لا يغري بتعلم العربية. فما قيمة أن نتكلم 
عن قدرة العربية» ونفكر ‏ في الوقت نفسه ‏ بعقول غيرناء ونعبّر بلسان غيرنا؟. 

لقد انتهى العربى اليوم للجوء إلى تعلم اللغات الأخرى. للاطلاع على ما وصلت 
إليه الحضارة من الإبداع والإنجاز الذى أصبحت معرفته ضرورة عصرية ‏ وذلك بسبب 
التخاذل اللغوي الذي يعيشه» وتوقف لغته عن الاستمرار في الإبداعء والإنتاج الحضاري. 


وقد تكون المشكلة الفكرية والثقافيةء فيمن يقفون عند حدود علوم اللغة (علوم 
الآلةء وعلوم الوسائل) فى أنهم يتعلمون ليقرأواء ويقفون عند حدود 58 الوسيلة, 
فون القدرة علك القراءة الحسرف والعظاء المأمول«بيلهما قن بكرن المطلوتي أن غاا 
ليتعلّمواء ويبدعوا. 


لاجرم أن "علم الوساتل* يشكل حماية: وحراسة وحفاظاً على اللغةء لكن إذا 
لم يتم تفعيله بالإنتاج والإبداع» سوف ينقلب إلى قوالب تجميد وجمود للغة. فتنقلب 


الألفاظء لتصبح قبورا للمعاني» بدل أن تكن أوعية لحملها ونقلهاء وتحقيق الانفعال 
بمعناهاء والتنمية لإنسانها. 


(1) في شرف العربية (مرجع سابق). 
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وفي اعتقادنا؛ لو أننا اجتزأنا قدراً من مواقفنا الدفاعية عن اللغةء وقدرتهاء ومرونتهاء 
ا ٠‏ الخ لإنجاز بعض البحوث في تطويرها وتذليل تعليمهاء لغير الناطقين بهاء 
وإبداع بعض العلوم والفنون التي لا تتحصل إلا بتعلمهاء لتغيّرت الحالء ولدبّت فيها 
الحياة. وقد لا يكون مستغرباً ونحن على هذه الحال من التخلف والتخاذل الفكريء 
وبعد مضي عقود على حركة الوعي الإسلامي الحديثة؛ لم نقدم بعد جهدا مشگورا 
في تطوير تعليم اللغةء أو تخديم التقنيات الحديثة لمصلحتهاء وقد بلغ تطور اللغات 
الأخرى شأوا بعيداء وأصبح لكل فن من فنون القول» وكل علم أو فن من العلوم 


والفنون» طريقةء بل طرقاً لتعلمها وتعليمها. 
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فة الشعر يحب 


لقد كان نزول «القرآن الكريم» بالعربية؛ محل إعجاز وتحذه لیس على مستوى 
ا ال فقطء وإنما على مختلف الأصعدة. ايف يعني | أن ن «العربية»ٍ 2 
لغة e‏ أو أي لسان 3 فاختيار العربية لغة للتنزيل» هو بلا شك تشريف لها من 
چو مائ اللقات وتكليق لها بادا وتوضيل الطاب الإل لاس يما ھے أهل له 
فلولا الأهليةء لما كان الاختيار. 

وإنّ اللغة التى وسعت كتاب الله بأحكامه وتشريعاته. وأعجزت الأولين والآخرين؛ 
أقدر على التعبير من غيرها في مختلف العلوم والفنون والآداب. 

العجيب؛ أنْ تتسع اللغة (الصينية) للإنجاز والإنتاج الحضاريء على الرغم من 
صعوبتهاء وأنْ تتسع (اليابانية) لكل المنجزات العلميةء على الرغم من عقم أبجديتهاء 
ومحدودية مفرداتهاء وأنْ تحيا (العبرية) بعد اختفائها منذ ألفى عامء وتسترد من 
والتعبير عن أدق المصطلحات والمبتكرات العلمية» فى الفيزياء والرياضيات الحديثةء 
وتنشر بها البحوث والدراسات» وتصدر المجلات المتخصصة. ويضطر المعنيّون بهذه 
الموضوعاتء من أبناء الأديان واللغات الأخرىء إلى تعلمها للاطلاع على إنتاجهاء 
فى الوقت الذي تنحسر فيه اللغة (العربية) بانحسار أهلهاء ونكوصهم الحضاريء 
إلى درجة يحاول معها بعضهم أن يخرجها من ساحة العلم نهائياء ويحاصرها 
فى المتاحف والمعابد. فالعربية فى رأيهم لا تصلح أن تكون لغة العلم والمعرفة. 
فليُقتصر فيها على الترتيل لآيات القرآنء. ولتعزل عن الحياةء وتفصل عن الدولةء 
ومعاملاتها الرسميةء ومدارسهاء ومعاهدهاء وجامعاتها ومناهجهاء لأنها ليست لغة 
العلم» ولا الحضارة :وشیا قسيها سير #السريانية وقيرها من اللفات الباقدت هة 
آنا ل اة 


والسؤال الذى يطرح نفسه: ما الذى جعل «العربية» بالأمس صالحة لأنْ تكون لغة 
اللوم التي أشرقت شمسها على العالى حينذاكه زقير ضالحة اليوم للقيام الور ذاته؟. 
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لماذا تدرس كل جامعات الدثيا العلوه المتقدّمة بلفاتها القومية إلانحن فى جامعاتنا؟. 
9 رس م إل بحن فى 


وهل اللغة البولندية دمعلا أكثر قدرة على استيعاب مضطالحات الطب والهتدسة 
من العربية؟. ولماذا اه من ا 0 للجامعات السورية في ا 
ا ية الات ا ا ن ا 


وهل ر فط الهم العلس بالدراسة الل ال ر مرا اللعة الاح 
والاستفادة متهاة. 


لق ت هوك ال لرن من الأعراب أله الا خوج اة معغافف وله دة 


اغا وجه امو متفافة و امم متقدمة وتعاشهوا أن العلب باللفة القوسة توطين لل 
وتأكيد للهويّة. 


من هنا؛ فلا قيمة للمزاعم التي يرددها قباقيب الغرب ن «العربية غير قادرة 
على مسايرة العلوم الحديثة». 


انظر -مثلا ‏ إلى (فرنسا) التي شرّعت في عام 1994م عقوبة للذي يستخدم غير 
الفرسية فى الوثائق والمنقتدات» والافافات المسدوعة. والمركية؛ وكافة مكاات 
الشركات العاملة على الأرمن الق فة موجه خاض المعللاف التمارية رافك 
الدعائيةء التى تبث عبر الإذاعة والتلفزيون» ونضّت على عقوبة السجن أو الغرامة 
الماليةء التي تصل إلى ما يعادل ألفي دولار. وهذا القرارء جاء في مواجهة هجمة اللغة 
الإنجليزية» التي أوصلتها الأقمار الصناعية إلى بيوت الفرنسيين» في محاولة لاستنقاذ 
التراث الفرنسي المهدد بالإغراق اللغوي. ٠‏ 

فأين هذا من معاناتنا اللغوية» أَوْ مأساتنا اللغويةء فى مدارسناء وجامعاتناء ومحلاتنا 
التجاريةء والعمالة في بيوتناء ودوائرنا الرسميةء التي تمارس عليناء أو تفرض علينا 
عملية التعجيم + وتكسيز موازين اللغة العربية وقواهدها؟ إنهم يمجموتنا يدل أن تعريهم: 


من هنا؛ فان الدعوة إلى (التعريب) باتت ضرورة علمية وإسلامية فى آن واحد. 


المقصود ب(التعريب) النقل إلى اللغة العربية من لغة أخرى. أي صبغ الكلمة 
(المُصطلح) بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى اللغة العربية. وهي سياسة 
ا ج أن نالرت ل العلى والعمل والفكن والؤدارة: 
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ويعرّف «المعجم الوسيط» التعريب؛ بأته ترجمة النصوص من اللغات الأجنبية إلى 
اللغة العربية» وإنما يكون التركيز هنا على ترجمة المعاني بما يكفل أن يحافظ النص 
الأصلي على خصائصه قدر الإمكان. ا 

وقد عالج «ابن خلدون» هذا الموضوع في مقدمته» فقال : «ولمَّا كان كتابنا 
مشتملا على أخبار البربر وبعض العجمء وكانت تعرض لنا في أسمائهم أو بعض 
كلماتهم حروفٌ ليست من لغة كتابنا ولا اصطلاح أوضاعناء اضطررنا إلى بيانه ولم 
نكتف برسم الحرف الذي يا ليه كما قلناء لأنّه عندنا غير واف للدلالة عليه فاصطلحتٌ 
في كتابي هذا غل أن أضعَ ذلك الحرف العجمي بما يدل على الحرفين الذين 
يكتنفانه ليتوسط القارئ بالنطق بين مخرجي ذينك الحرفين فتحصل تأديتة». 


جدير بالذكر؛ أنَّ (التعريب) ليس نشاطاً حديث العهد» فقد قام العرب منذ فجر 
الحضارة العربية الإسلامية بنقل النصوص العلمية إلى العربية. 


لكن من أسف ‏ في أيامنا هذه يجري جدل واسع حول إشكالية (التعريب في 
التعليج الجا وب د أن طح هذا الموضوع لحف والمداتكةه د هة أصوات 
المعارضين للتعريب» والكارهين للعربيةء وإخوانهم من الرضاعة. 

فما هي حجج المؤيدينء وحجج المعارضين؟. 

المؤيدون؛ يرون أن أغلب الطلابء لنْ يلموا باللغات الأجنبية بالقدر الذي يسمح 
لهم بالاطلاع على المراجع الأجنبية وفهمها بيسر؛ وأن التعليم باللغات الأجنبية 
نمكن أن .كلق عفد الإنسان ازذواجية فى الشخصية:ويؤدى إلى القظافغة عن كقافكة 
الأمذبيتها التطلبي وة اا برق الك من الخد الذى تيدر عل .قوم ال 
اجى جحد دات ويره الحيود إلى قهى الما العلسية نفسهاة وأن العرمية قادرة 
غلى استيعاب الغلوم الحديقة وأن المقاهس العلفية الأمناين | كر هاا ولا يتكروق 
ضرورة الإلمام باللغات الأجنبية للاطلاع على المستجدات. 


م المعارضون؛ فيرون أ ن العالم العربي حاليًا لا يسهم في العلوم الحديثةء لذا 
من الأفضل أن يتم التدريس بالإنجليزية, لكي يعتاد المتعلمون غلين قراءة انف 
المواد العلمية باللغة التي تم نشرها بها؛ وأن سرعة التطور العلمي لا يترك للغة العربية 
خالا لانكعاب المصطاحات الخد ةوان خركة الترجمة لا يمك أن ن تلحق بسرعة 
التطور العلمي. 


إن المعارضين لفي ضلال مبين. 
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إذ لا يزالون يرددون مزاعم المستعمرين القدامى» ويحذون حذوهمء ويطالبون 
بمطالبهم» ويصلون وراءهم» ويؤمنون خلف دعائهم. 


نقد امبر انی المضتربيق م 1389م بقرار رسع بس لی أن کون 
لغة التعليم بمصر فى جميع مراحله بالإنجليزية. 


وفى الجزائر» أصدر وزير الداخلية الفرنسى «كاميل شوتوه فى 8/3 1936م قرارا 
باسم الحكومة الفرنسية باعتبار العربية لغة أجنبية فى الجزائرء ولا تعامل على قدم 
المساواة مع بقية اللغات الأجنبية كالألمانية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية. 


ترى؛ لماذا يعجز أبناء العربية المخلصون عن تعريب العلوم في العصر الحاضرء 
على الرغم من جهود بعض الجهات العلمية العربية؛ كمجامع اللغة العربيةء وغيرها؟. 


لا جرم أنَّ سبب العجز؛ راجع إلى أولئك المرجفين» بمعاونة القوى الخفية؛ التي 
تقف حاجزاً منيعاً بين الإصلاحيين الغيورين» وبين بلوغهم الهدف المنشود. ٠‏ 

لقد تناسى هؤلاء المغفّلون أن العربية انحدرت في العصر الحديث - بفعل القوى 
الاستعمارية؛ بأجهزتها الثقافية والإعلامية؛ بسبب جنوح أهلها إلى التخلف. 

الحق أقول : إِنَّ المشكلة ليست في اللغةء إنما هي مشكلة الناطقين بها. ومن ثمٌ: 
فار نْ علاج القضية يكمن في علاج أهلها اول بإقناعهم أ نْ تعليم «العربية» وتعريب 
العلوم؛ هي قضية الساعة التي يجب أن تحسم بأسرع وقت ممكن؛ وذلك بإقناع 
أهلها بالدور الحضاري لهم كعرب ومسلمين في مسيرة الحضارة افر وإقناعهم 
بان العامل الحضارى عامل فال فى حياة اللغاث. عندثذء سيعلم أولكك المتبهرون 
بالغرب؛ أنهم في ضلال بعيد. 2 1 


لا جرم أن هذا الوضع المتخلف الذى تعانيه العربية بين أهلهاء وداخل أوطانها؛ 
سيستمر طالما بقيت العربية مبعدة عن مجالات العلم والتكنولوجياء وطالما اتخذ 
العلماء العرب لغات الآخرين كوسيلة لتدريس العلوم بجامعاتناء وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون. 


إن القضية في حاجة إلى قرار سيادي يلزم بتعريب العلوم .. فالتعريب في صدر 
الإسلام لم يكتمل ويترسخ إلا بقرار ات ا غا ها كان ¿ للعربية من قوة وسيادة 
وة لفل انتشار الإسلام ء وشي القرآن الكربي فى أرجاء الذولة الأسلامية باسانة 
العريي المبين: 
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لوكرك الغا والح ام الأرائل المسألة ليذه الأعشارات وحذهاء ققد رأى #عمر 
بن الخطاب» أنه لابدّ من اتخاذ القرار ببدء التعريبء ثم احتاج الأمر إلى قرار جديد 
من عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين» أيْ تعريب جهاز الدولة» ثم احتاج الأمر 
إلى قرار ثالث من الرشيد» ومن بعده المأمون؛ بإنشاء (بيت الحكمة) ودفع حركة 
رجت وامتكضان كنب اليعازق مو الى لاخر وريا بر ها ذا وقدة 
أضخم عملية تعريب شهدتها الأمّة. 

و كلو قرارات ا ا ا اعت على ا اا 
هريب الخياة العامة إلى تعر يب حجهاز الوك إلى تريب السات الل قافرا 
السياسي مسألة حتمية في إنجاز التعريب”". فإِنَّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 


على صعيد آخر؛ فقد أظهرت الحقبة الماضية؛ أنَّ الاهتمام العالمى بالعربية 
بتزايد مع تزايد الاهتمام السياسي بالمنطقة العربية» على الرغم من حالة التراجع 
التي تشهدها الأمة. فالعربية تشهد حالة صحوةء وتكتسب مساحات أكبر من التأثير 
والمجوة على ساخات الإعلام العالمى فى مشعلق المجالات: خيف سافع التعريب فى 
الإعلام الدولى فى التأثير المتبادل وتقل المعارف المختلفة ولم قح قف الظاهرة عدن 
الغرب فقطء وإنما امتدت إلى الشرق الآسيوي أيضًا. مع إيماننا بأنَّ الاهتمام العالمي 
بالعربية ال مات ا وقكرية ا ۰ 


وقد تطور استخدام العربية في وسائل الإعلام عبر عدد من المراحل؛ فبدأ أولاً 

عبر البث الإذاعي من خلال إذاعات متخصصة بالعربية» مثل : راديو لندنء ثم البث 
العو اذل اعات مهددة لادم مئك كار لو روصو ارا 

ثم أعطى "الإنترنت" دفعة قوية للعمل الإذاعيء وزاد من التعريف بالتعريب 

الإذاعي مما ساهم في توسيع مجال البث؛ إذ لجأت الإذاعات إلى "الإنترنت" وأنشأت 

نوافذ إلكترونية معربة تبث من خلالها الأخبار بالنص العربي. مثل: راديو لندن» مونت 

كارلوء راديو كنداء إذاعة الصينء راديو كوريا الدوليء راديو اليابان الدولي» صوت 


روسياء وإذاعة يوغسلافيا. ثم توسعت حركة التعريب مع الطفرة التى حدتت فى الت 
الفضائىء التى أحدثت نقلة نوغية فى انتشار القنوات التى تهتم بالبث باللغة العربية. 


(1) تعريب التعليم الجامعي ضرورةء السيد أحمد فرج» رابطة الجامعات الإسلاميةء 1993م. 
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أجل . إنها ظاهرة جدايرة بالوضد» وهی تسو يفكل متسارغ» وقد بدات مؤسسات 
صحفية دولية كبرى تصدر طبعات معرّبة من مطبوعاتهاء وصدرت خلال الأعوام الأخيرة, 
طبعات عربية لصحف أجنبيةء كمجلات: نيوزويك» فورين بوليسيء بيزنس ويك فوربس» 
لوموند ديبلوماتيك؛ وإيكونوميست» وغيرها من مجلات ودوريات العالم الغربي. 


٠‏ ومع توسع الاهتمام بالعربية؛ بدأت دول العالم ترصد المزيد من الأموال من أجل 
تعلمياء حبك تقر فى الميزانية الأفريكية العام 2006 تخصيض 114 مليون دوا 
لقم الغربية؛ © تضاعقت هذه اللسرانية رات ورات دفن ذاه الاتجاه شرفت 
الخاينات الأمريكية خا فى رس الغردية لخدمة الطاب الراغبيق ف الحصول 
على وظائف في المجال العسكري والدبلوماسي. بل إِنَّ جامعة "مينيسوتا" الأمريكية 
أعلنت عن #وسيع مجال #دريس العربية: وسبقتها جامعنا وابسكونسين # و"إلينوي 


من هنا؛ يمكن القول : إن (العربية) بدأت في العودة إلى خريطة الفكر والثقافة 
العالمية؛ بعز عزيزء أو بذل ذليل. 
لا جرم أنَّ سعي الإعلام الدولي نحو التعريب لنشر ثقافة الدول والشعوب التي 


ينتمي إليها؛ يفرض على العرب والمسلمين مسئولية مبادلة الرسالة برسالة أخرى 
إيجابية تتناسب والتحديات الحضارية التى تواجهها. 


فلم يعد من المقبول أن ننتظر ما يصل إلينا من أفكار أو ما يتصدّق به الآخرون 
عليناء دون بذل الجهد لدفع حركة التعريب إلى الإمام: واسترداد عافيتنا الثقافية والفكرية. 
الخلاصة؛ أن «التعريب» قد فرض نفسه على الساحة العالمية فى مجالات 
عديدة. لذا؛ أصبح ضرورة لنا للتعرف على الثقافات الأخرىء ووسيلة لتوفير المعارف 
والعلوم بشكل ميسر لعموم الأمة. 
وفوق كل ذلك؛ فإِنَّ الاهتمام بالعربية يزيد من اعتزاز الأمة بهويتهاء كما أنَّ 
التعريب يساهم في مستقبل أفضل للعربية في ظل الصراع الحضاري المحتدم. والله 
غالبٌ على أمره. 
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من أخبار العربية 


عن ابن عباس؛ أن آدم كان لغته في الجنّة العربية» فلمًا أكل من الشجرة؛ سُلبها 
فتكلم بالسريائية: فما تاو ردها الله الى عليه 00 


(حكاية) "العربية إحدى اللغات التي علّمها آدم لله وكان يتكلم بها وبغيرها. 
وقيل: إِنَّ العربية هي أولى اللغات التي علمها آدم وإنَّ كل لغة سواها حدثت بعدها 
إتاتوفيقا أؤ اضظلاها. ول قزل اران الك اة وهو كام لل وجل "۵۱ 


إلى اش سورية. وهي رض الجزيرة) يشاكل اللسار ا إا ا هو 
(جرهم) فإنه كان لسانه العربى الا و 


(حكاية) "كان اللسان العربي في إرم بن سام الذي تزوج من بنات جرهم 


(حكاية) قال ابن دحية : العرب ثلاثة أقسام: 


الأول : عاربة وعرباء وهم الخلص وهم تسع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوح» 
وهي عاد وثمود واميم وعبيل وطسم وجديس وعمليق وجرهم ووبار 


الثاني : المتعربةء قال في الصحاح: وهم الذين ليسوا بخلصء وهم بنو قحطان. 


(1) الدر المنثورء ج1» جلال الدين السيوطي. 

(2) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء للإمام الألوسي» جزء 12. 
(3) روح المعاني. 

(4) روح المعاني . 

(5) روح المعاني. 
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وقال ابن دريد في (الجمهرة) : "العرب العاربة» سبع قبائل: عاد وثمود وعمليق 
وطسم وجديس وأميم وجاسم". 

(حكاية) قال كعب الأحبار : "أول من نطق بالعربية جبريل عليه السلام؛ وهو 
الذى القاها كك اسان وه فالقاها نوج على ليان اة شاف وهو أب العرب: 
وأول من فتق لسانت بالعربية المبيدة إسمافيل لكا وهو ابن أريع عشرة سنة. وقيل؛ 
ِنَّ أول من انعدل لسانه عن السريانية إلى العربية يعرب بن قحطان”0. 


(حكاية) قيل: إن الفراعنة "المصريين القدماء" من بقايا العمالقة» كانوا يتكلمون 
بالعربية. واستدلوا على ذك بقصة سيدنا موسى غللا مع فرعون '7©. 


(حكاية) عن ابن عباس» أنَّ رسول الله كي قال: "أحبّوا العرب لثلاث لأني 
عربي»ء والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة E‏ 

(حكاية) عن عمر بن الخطابء أنه قال : يا رسول الله؛ مالك أفصحناء ولمْ تخرج من بين 
أظهرنا؟. قال ك : كانت لغة إسماعيل قد دُوسِت» فجاء بها جبريل؛ فحفظنيها فحفظتها" 


(حكاية) "كان للعرب فى لغتهم بعض مخالطة لأهل سائر الألسنة فى أسفارهم. 
ومحاورتهاء حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيان"”. 
(حكاية) كل الألفاظ عربية صرفةء ولكن لغة العرب متسعة جداء ولا يبعد أن 


تخفى على الأكابر الأجلةء وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح. لذا؛ قال الإمام 
الشافعي في الرسالة: "لا يحيط باللغة إلا نب "؟. 


(حكاية) "العربية أوفر اللغات مادق وأقلها حزوفاء وأفصحها لهجةء وأكدرها تصرفا 
فى الدلالة على أغراض المتكلم وأوفرها ألفاظاء وفيها من الدقائق واللطائف لفظا 
ومعنى ما يفي بأقصى ما يراد من وجوه البلاغة". 


(1) روح امعاني. 

(2) روح المعاني. 

(3) أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي» وآخرون. 
(4) روح المعاني. 

(5) روح المعاني. 

(6) روح المعاني. 

(7) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور [ جزء 1]. 
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(حكاية) حكمة وقوع الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم أنه حوى علوم 
الأولين والآخرينء ونبأ كل شيء. فلابدٌ أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات؛ لتتم 
إحاطته بكل شيءء فشكي لعن كل له أعذيها واخفيا و اكت ها استممالاً لعي 


(حكاية) قال المطران أبو داود ‏ المتخصص فى العربية والسوريانية ‏ : "إذا 
تقلت الألفاظ الحسنة إلى السوريانية قبْحتْ وخسَثت. وإذا تقل الكلام المختار من 
السوريانية إلى العربيةء ازداد طلاوة وحُسناء وهذا ما يخبر به أهل كل لغة عن لغتهم 
حال مقارنتها مع العربية". 


(حكاية) كان أبو اسحق الصابي وهو غير مسلم ‏ يقرأ سورة من القرآن الكريم 
قبل أى جا خڅ ننسه بالتنظم والإتقاء 


(حكاية) قال البيرونى : "لأنْ أهجى بالعربيةء أحبّ إلِنّ من أن أمدح بالأعجمية". 


(حكاية) قال القاضي أبو بكر العربي : "علوم القرآن خمسون وأر بعمائة وسبعة 
آلاف وسبعون ألفك علم )77450( على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة, لا“ ن لكل 
كلمة ظهرا ويطناء وحدا ومطاعاء وهذا في المفردات. أمًا إذا اعتبرنا التراكيب وما بينها 
من روابطء فإنه يكون ما لا يحصى من العلوم". © 


(حكاية) روى ابن الأثير؛ أنَّ يهودياً ذُكرث عنده اللغة العربية» وما تمتاز به من 
جمال» وأنها سيدة اللغات» وأنها أشرفهنٌ مكاناء وأحسنهنٌ وضعاء فقال: "وكيف لا 
تكون كذلكء وقد جاءت آخراء فنفث القبيح من اللغات التي قبلهاء وأخذت الحسن. 
ثم إن واضعها تصرف في جميع اللغات السالفةء فاختصر ما اختصرء وخفف ما خففء 
فمن ذلك اسم "الجمل" فإنه عندنا في اللسان العبراني "كوفيل” ممالا على وزن 
فوفيل: فجاء واضع اللغة العربية, وحذف منها الثقيل المستبشع. وقال بدلا منها 
الحمل قا غا خسنا 


قال الإمام الشافعيٰ : ن على الخاصة التي تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون 
إليه لدينهم الاجتهاد في ا لسان العرب ولغاتهاء التي بها تمام التوضل إلى 


(1) روح ا معاني. 
(2) الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي. 
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الألفاظ الغريبة» والمخاطبات العربيّة: فإنَ من جَهِلَ سعة لسان العرب وكثرة ألفاظهاء 
وافتنانها في مذاهبهاء جَهل جُّمل علم الكتاب» ومن علمهاء ووقف على مذاهبهاء وفهم 


ما تأولة أهل التفسير قبهاء زالت عنه الشبه الداخلة على من جَهل لسانها من ذوي 
الأهواء والبدع. 17 


قال الزمخشري فى كتابه "الكشّاف: "إن تنزيل القرآن بالعربية التى هى لسانك 
ولسان قومك. تنزيل له على قلبكء لأنك تفهمه وتفهمه قومك. ولو كان أعجميا لكان 
نازلا على سمعك دون قلبكء. لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيهاء ولا تعيها". 


قال ابن قيّم الجوزيّة:" وإنّما يعرف فضل القرآن منْ عرف كلام العرب» فعرف علم 
اللغة وعلم العربية» وعلم البيان» ونظر في اشعار العرب وخطبها ومقاولاتها في مواطن 
افتخارهاء ورسائلها ... " 


قال المؤرخ البريطاني إرنولد توينبي عن أتاتورك : «إِنّ هذا الرجل لم يفعل 
كما فعل النازيون مع الكتب في الساحات العامة وذلك في ليلة برلين الشهيرة سنة 
8م أو كما فعل ملك إسيانيا "فيليب" مع الثقافة العربية, ل قام بما هو أدهى 
وأهره فقتل الحرف العرني .دون أن بلمسهءحين قلب الحرف التركي بحن العربي إلى 
اللاتينيء وترك بقية المهمة إلى غبار الرفوف كن تلتهم خمسة قرون من التراث 
العثماني المخطوط بالحرف العربيء الذي يحتوي على الاف المجلدات». 


قال الشاعر والفيلسوف/ محمد إقبال : "من أراد أن يكتب وثيقة ويدفنها في 
الأرض فيقرأها الناس بعد ألف جيلء فليكتبها باللغة العربيةء فهي لغة الخلود من 
القرآن الخالد". 


قال عبد الوهاب عزام : "العربية لغة كاملة محببة عجيبة, تكاد تصور ألفاظها 


مشاهد الطبيعةء وتمثل كلماتها خطرات النفوسء وتكاد تتجلى معانيها في أجراس 
الألفاظ: كأدها اها خطوات الخسيو وتبضاظ القلوت ورات الاه 


قال طه حسين : 'إنَّ المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة 
فحسب» بل في رجولتهم نقص كبير ومهين أيضاً". 


(1) التهذيب» للأزهري 1/ 5 (المقدمة). 
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قالت الدتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : "حين تمتحن أمة بسرقة 
لسانهاء تضيعء:وتمسخ شخصيتها الفومية» وتبتر من ماضبها وتراتها وتاريخهاء ثم 
تقال مکو ایوا بان تق أبدا تحت اوا الك والوجدانية اسمن ج 
بعد أن يجلو عن أرضها. وبمضي الزمن يغدو هذا الاستعباد القهري ولاء فكرياً لمن 
كان لها بالامس عدوا". 

قال الد کور زى تعيب فمو “إذا هك خلل فى اللغة دن لل فى الك 


قال د. عبد العزيز بن عثمان التويجري : "اللغة العربية قضية وجود» وقاعدة كيان 
ودعامة النظام العربى الإسلامى". 
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علماء اللفسة .. ومؤلفاتهم 


ترى؛ مَن هؤلاء (العلماء) الذين تكلمنا عنهم كثيراً كثيراً في هذا الكتاب؟. 
مَن هؤلاء (الأعلام) الذين شغلوا صفحات الكتاب» ولم نعرف عنهم الكثير؟. 
مَن هؤلاء (الأكابر) من اللغويينء والنحاةء والبلاغيين» والعروضيين؟. 
مَّن هؤلاء (الأئمة) الذين يؤْمّن الناس خلفهم» ويقتدون بهم في كل خطاب ومقال؟. 
من هؤلاء (القدوات) الذين لا يسبقهم أحد في الكلام» ولا يرفع صوتٌ فوق أصواتهم؟. 
من هؤلاء (العباقرة) الذين ملأوا الدنيا بعلومهم» وشغلوا الناس بآرائهم ومسائلهم؟. 
فيد هلك الما الذي أبدهواء ونا لفو واا بها عجر هده الشابقون الكو 
من .ولا (الأفذاة) الذين لتوا الساكي وتوا الفواعن» ووعيوا أصول اللغة 
والبيان؟. 
من هؤلاء (الجهابذة) الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بفنونهم الرفيعةء وآدابهم 
الرفيعة؟. 
من هؤلاء (السابقون السابقون) في نصرة "العربية" وآدابهاء وفنونها؟. 
من هؤلاء (الرواد) الذين مازالت الدنيا كلها عالة على منجزاتهم الإبداعية؟. 
من هؤلاء (السادة) الذين تتطامن أمامهم الأعناق» وتنحني لهم الهامات؟. 
من هؤلاء (الأساتذة) الذين عزَّتْ بهم لغة الضاد وتباهت بهم الأيام؟. 
من هؤلاء (الرجال) الذين شرفث بهم الأمةء وتفاخرت بهم الأجيال؟. 


من هؤلاء (الكرام) الذين من ثمرة نبوغهم وعطائهم؛ نشأت الفرق والمذاهب 
وفتحت المعاهد والجامعات» وألفت الكتب والقصائد والروايات» وعقدت الامتحانات. 
ومُنحت الدرجات» ونشأت الوظائف والترقيات ووزعث الجوائز والنياشين؟. 
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والجوهريء والثعالبي» وابن سیده» وابن منظورء والفيروزابادي؟. 


من أي الأوطان جاءوا؟ وفي أي البلاد أقاموا؟ وفي أي حقبة عاشوا؟ وما هي 
أشهر مؤلفاتهم؟ وبماذا تميزوا عن غيرهم؟ وماذا قال عنهم معاصروهم» والذين جاءوا 
من بعدهم؟. 


هذا الذى متعرفه يتوفيق الله - فى الصفحات العالية: فال القاصيل. 
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الخليل بن أحمد الفراهصيدىي 


الخليل بن أحمد القَرَاهيدي (170-100 ه). كان مولده فى العام المتمّ مائة من 
الهجرة (100ه) فى زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. 


قال ابن أبي خيثمة : "أول من سمي في الإسلام أحمد (بعد رسول الله)» الخليل 
بن أحمد". 


عاش في البصرة متقشفا متعبدًاء وكان يقول : "إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه 


وليسن أذ على ذلك مما كاه عة تلميذه الخ بن شميل: قال :اقام الخليل 

في حص من أخصاص البصرة» لا يقدرٌ على فَلْسَيْنء وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال". 
وقبلك داوى الطبيبٌ المريشض فعاش ال مريض ومات الطبيب. 

وكوف وهدة ورام وغامه فقق کان رجلا را مت اشا وميا د کر کی ذلك أنه 
اشتغل عليه رجل في العروض وكان بعيد الفهم» فأقام مدةء ولم يعلق على خاطره 
شىء منهء قال الخليل: فقلت له يومًا: كيف تقطع هذا البيت؟. 

إذا م تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

قال الخليا افرع فى فى لقطيها على كدر جدركتاء ثور | ناديض من عدوي 
فلم يعْذ إلى وكأنه فقوو ها آشرت الب وها تج أذب الخليل وبين افم 
تلامذته» وكيف كان يستعمل منهجًا تربوبًا فريدًا في تعليمه إياهم. 

ومن أفضل ما عُلم عن تواضع الخليل؛ ما حكاه أيوب بن المتوكلء قال: "كان 
ارك إذا أفاد إنسانًا شيئًا 0 بره أنه أفاده» وان استفاد من أحد شنا 1 راه بأنه استفاد 


شاه ل ا 
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نتلمذ "الخليل" على أكثر من شيخ» منهم: أيوب البصري» وعاصم الأحول 
البصري» والعوام بن حوشب.ء وغالب القطان البصري» وأبو عمرو بن العلاءء وعثمان 


ما عن تلاميذه؛ فقد كانوا من الكثرة والنجابة بمكانء أبرزهم (سيبويه) حُجّة 
العربيةء والأصمعي» وحماد بن يزيد وأيوب بن المتوكل البصري القارئ» وبَدَّل بن 
المحبّرء وداود بن المحبرء وعلي بن نصر الجهضمي الكبيرء وعون بن عمارةء والمُؤْرخَ 
بن عمرو السدوسيء وموسى بن أيوب» والنضر بن شميل» وهارون بن موسى النحوي» 
ووهب بن جرير بن 8 ويزيد بن مرة 3 والليث بن المظفر. 


الشهير (الكتاب» 0 عائّة الحكاية فيه عن 0 


فإن من أهم ما طيّر اسم "الخليل" وأذاع شهرته في الآفاق. هو كتابه ومعجمه 
البكر من نوعه في مصنفات العربية: (كتاب العين). ولم يكن (العين) هو مصنفه 
الوحيد» وإنما له كتب أخرىء مثل: كتاب (فائت العين)» وكتاب (العروض)ء وكتاب 
(الشواهد). وكتاب (النقط والشكل)ء وكتاب (النغم). وكتاب في (معنى الحروف). 
وكتاب في (العوامل). وكتاب (الإيقاع). وكتاب(تصريف الفعل), وكتاب (التفاحة في 
النحو). وكتاب (جملة آلات الإعراب). وكتاب (شرح صرف الخليل)ء وكتاب (الجمل)ء 
وكتاب (المْحَمّى)ء وغيرها. 


منهج الخليل فى كتاب العين 


لقد رتب الخليل في (العين) الحروف العربية على مخارجها من الحلق على 
النظام التالىء كما جاء 0 مقدمته لكتاب العين: € جه 6 غ ق۰ ك ج“ شش ض» 
ص۰ س» ز“ ط٬‏ دء تن ظ٬‏ ذه ذه ر“ لء ن“ ف بء مء وء َء ي همزة. 


وإذا كان "الخليل" قد عد العين أقصى الحروق مخرحاء فان سيبوية يذ كر أن 
الهمزة أقصى الحروف مخرجًا. غير أن ابن كيسان يروي أن الخليلء قال: "لم أبدأ 
بالهمزة؛ لأنها يلحقها النقص والتغيير والحذف» ولا بالألف لأنها لا تكون في ابتداء 
الكلام ولا في اسم ولا فعل إلا زائدة أو مُبْدَلَةَء ولا بالهاء لأنها مهموسة خفية لاصوت 
لهاء فنزلتٌ إلى الحيز الثاني وفيه العين والحاءء فوجدتٌ العين أنصع الحرفين؛ فابتدأت 
به ليكون أحسنّ في التأليف". 
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وقد بسط الخليل في (العين) الكلام في هذه الحروف ومخارجهاء فعدَّها تسعة 
وعشرين حرفا جعل متها شس ومفرين حرفا اعا لها أحياز وسا چ كبا جع 
منها أربعة هوائية. ولقد وسم الخليل كتابه المعجم هذا بأول حرف اعتمده» وهو العين. 


ولمّا كان الخليل أول واضع للكلم العربي في صورة معجميةء كان عليه أن 
يستقصي الكلمات بعد أن اختار الترتيب» وكان اعتماده على ما ساقه الصرفيون 
قبله من حصر لأبنية الكلمة» وجعلها إِمّا ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية. وعلى 
هذا وعم الخليل ان ها عة اة كلذك لغرب المسكتمل وال يمل على ماقا 
الثنائى والتلاتی والرباغى والخماسى من دون تكران اثنا عشر ألف ألف وثلاثمائة آلف 
ومسان آلاف وأريحمائة واثنا عقر (02305413: 


الاق سيعماتة وسكت وفيسوق (036: 

الثلائي : تسع عشرة ألفا وستمائة وست وخمسون (19656). 

الرباعي : خمسمائة ألف وأحد وتسعون ألا وأربعمائة (591400). 

الخماسي: إحدى عشرة ألف ألف» وسبعمائة وثمانِ ولان ألغا وسقيانة (01738600: 


لقد اعتمد الخليل في هذا الإحصاء اح ل IE‏ 
فالحرف في الكلمة الثنائية ينتج عن تنقله صورتان يكو أولا ويكون ثانيّاء والحرف 
في الكلمة الثلاتيةء ينتج عن تنقله ا ثلاث يكون أولا وثانيًا وثالثاء والحرف في 
الكلمة الرباعية ينتج عن تنقله صور أ ربع» وفى الكلمة الخماسية صور خمس. ولا شك 
أن هذا الاستقضاء ت الاستصفاء اقتضى من الخليل حهدًا حفيناء وفكرا كبيدًا: 

وقد أثنى العلماء على الخليلء وأنزلوه المكانة اللائقة به. حتى قال عنه حمزة بن 
الحسن الأصبهانى فى كتاب (التنبيه على حدوث التصحيف): "وبعد» فإنّ دولة الإسلام 
لم تخرج أبدع للعلوم التي لم تكن لها أصول عند علماء العرب من الخليل» وليس 
على ذلك برهان أوضح من "علم العروض" الذي لاعن حكيم أخذه» ولا على مثال 
اة احا اتا اخ عه فن مما لافار من هن وقع عمل قلخل علست: ليس 
فيهما حجة ولا بيان يؤديان إلي غير حليتهما أَوْ يفيدان عين جوهرهماء فلو كانت 
أيافة كةو سومة بعندة لش فيه سكن الا لصنعته ما لم يضعه أحد منذ خلق 
الله الها من اخقراعة افلم الذى تومت د رة ومن تأسيسه بنك كاب (الغين) الذف 
يحصر فيه لغة كل أمة من الأمم قاطبةء ثم من إمداده سيبويه في علم النحو بما 
صف كتابه الذي هو زينة لدولة الإسلام". | 
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وقال عنه سفيان بن عَيَيْنة : "من أحبّ أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب 
والفسافة فلينظر إلى الخليل بو أحيدة 

ويُروى عن تلميذه النضرء أنه قال : "كنا نُمَيّل بين ابن عون والخليل أيهما نقدم 

في الزهد والعبادة؟". ويقول: "ما رأيتٌ رجلاً أعلم باس بعد أبن عون من الخليل 
بن أحمد". وكان يقول:" أكلت الدنيا بأذب الخليل وكتبه وهو في حص لا يشر به. 
وكان من الزهاد العارفين". 


وقال ابن حبان فى كتاب (الثقات) : "كان الخليل من خيار عباد الله فى العبادة".. 
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ml emeg 


أيو 0 عمرو بن عثمان بن قمبر» > الملقب ب"سيبويه" ( 140ھ/ 156م( إمام 
النحاةء حجّة العرب» وأول من بسط علم النحوء وصاحب "الكتاب" حجة العربية 


ودستورها. بل هو علم الأعلامء إمام كل إمام, مالك أزمّة الأدب» وملك علوم العرب. 


معناه «١‏ بالعربية "رائحة س ولد e‏ خو وقدم البصرة وهو غلام صعير؛ 
للفرس بتولي أرفع المناصب. 


عبقري العربية وإمامها الخليل بن أحمدء وهو ا ايا فيهء فقد روي عنه 
سيبويه في (الكتاب) 2 مرةء ثانيهم: أبو الخطاب الأخفشء ثالثهم عيسى بن عمروء 
ورابعهم: أبو زيد النحوي. ومات سيبويهة رحمه اللهء ل شيوخه على قيد الحياة. 


توجه سيبويه إلى إمام العربية وشيخها "الخليل بن أحمد"» لينهل من علمه 
فصا ر يلازمه كالظل حتى ظهر تأثره الكبير بشيخه على صفحات كتابه الشهير. لم 
يمل سيبويه مجالسة الخليل» حتى قال ابن النطاح: كنت عند الخليل؛ فأقبل سيبويهء 
فقال الخليل: مرحبا بزائر لا يمل. وقال أبو عمر المخزومي - وكان كثير المجالسة 
الخال ما هت الغليل لها خو إلا لوه ول جل هذاه فقن كل إنه تخ 
من أصحاب الخليل أربعة : سيبويه» والنضر بن شميلء وأبو فيد مؤرج العجليء وعلي 
بن نصر الجهضميء وكان أبرعهم في النحو سيبويه» وغلب على النضر بن شميل 
اللغة. وعلى مؤرج العجلي الشعرء وعلى ابن نصر الحديث. ولم يكتف سيبويه بشيخه 
الخليل» بل تتلمذ أيضا على يد أبي الخطاب المعروف بالأخفش الأكبرء وعيسى بن 
عمرء ويونس بن حبيبء وأبي زيد النحوي» وغيرهم. 

ظهر علم "سيبويه" وطغى على من في البصرة كلهمء حتى كان يستشهد به 
الرجل العادي في شئون حیاته» ومما يروى في ذلك؛ ما حدث به محمد بن سلامء 
حيث قال: كان سيبويه جالساً في حلقته بالبصرة فتذاكرنا شيئا من حديث قتادة, 
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فذكر حديثاً غريباً وقال: لم يرو هذا إلا سعيد بن أبي العروبةء فقال بعض ولد جعفر 
بن سليمان: ما هاتان الزائدتان يا سيبويه؟. فقال: هكذا يقال؛ لأن العروبة هي الجمعةء 
ومن قال ابن عروبةء فقد أخطأ. قال ابن سلام: فذكرثٌ ذلك ليونس فقال: أصاب لله درّه. 


عن الخليلء وقد سمعته يناظر فى النحوء ونظرثٌ فى كتابه فقلمه أبلغ من لسانه. فما 
هو كتابه هذا الذى كان قلمه فيه أبلغ من لسانه رغم تفوقه به فى مناظراته؟. 
كتاب سيبويه 

ذكر ساعة بخ أحمد الجياني من أهل الأندلس - في كتابه قال: لا أعرفٌ كتاباً 
ألْفَ في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على جميع ذلك العلم, وأحاط بأجزاء 
ذلك الفن» > غير ثلاثة كتب» أ حدها: المجسطي لبطليموس في علم هيئة الأفلاك 
والثاني: : كتاب أ رسطاطليس في علم المنطق »والثالث: كتاب سيبويه البصري النحوي؛ 
فار نَّ كل واحد من هذه لم يشذ عنه من أصول فنه شيء إلا ما لا خطر له. فقد کان 
بمثابة خزانة للكتب» وأصبح المصدر الفريد لعلمي النحو والصرف وعلم الأصوات. 

o Cnt‏ ك 


سيبويه في كتابه هذا قد شد عن تلك القاعدة ولم يضع لكتابه اسمّاء بل لم يضع 
حتي مقدمة أو خاتمة» فأطلق عليه العلماء اسم (الكتاب) حتى صار لشهرته وفضله 


لاص حر كي | يقال: قرأ فلان الكتاب ابعر امن أيّ وصف» فيعلم أنه 
وأغلب الظن أن القدر لم يمهل سيبوية كن يخرج الكتاب فى شكله المتعارف 
عليه إلى أيامنا هذه؛ حيث توفي - رحمه الله -في ريعان شبابه» قبل أن يخرج 
الكتاب إلى النورء فأخرجه تلميذه أبو الحسن الأخفشء دون وضع اسم له. 
مكانة (الكتاب) وأهميته 
بلغ كتاب سيبويه القمة فيما وصلت إليه الدراسات النحوية في أواخر القرن 
الثاني الهجري» بعد أن صنع فيه مؤلفه أعظم ما يصنع عالم لموضوعه» إِذْ آتاه 
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ل السطدر لتحرير المسائل , وو لموضوعات. < د 27 في انحو 


ود حال كان ر نيلا الت اله يروج الفا جيك و 
«أردثٌ الخروج إلى محمد بن عبد الملك الزيات -وزير المعتصم- ففكرث في شيء 
أهديه لهء فلج أحد شا أشرق من كاب سيبوية» فلما وصلت اة قلت له: لد أحذ 
شيئاً أهديه لك مثل هذا الكتاب» وقد اشتريته من ميراث الفرّاء. فقال: والله ما أهديتَ 
كن شيا حت إل منه»: 


وقد كان "محمد بن يزيد المبرّد" إذا أراد مريد أ يقرأ عليه كتاب سیبویه»ء 
قول له هل ركيت البحر؟. فعظيما له واستضغابا لما قك وقال ابن یر وقد صف 
سيبويه في النحو كتابا لا يلحق شأوه. وشرحه أئمة النحاة بعده فانغمروا في لجج 
بحره» واستخرجوا من درره» ولم يبلغوا إلى قعره. وليس هناك أبلغ من قول المازني: 
"من أراد أن يعمل كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي". 

وعن الأمانة العلمية فيه؛ قال أبو عبيدة: لما مات سيبويه قيل ليونس بن حبيب: 
هذا كله من الخليل؟. جيئوني بکتابه» فلما نظر فيه رأى كل ما حكىء فقال: يجب أن 
يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فى جميغ ما حكاف كما صدق فيما حكاه غتى. 


منهج سيبويه في الكتاب 

كثيرًا ما يوضح الكتاب مناهجهم في بداية کتبهم» لکن سيبويه لم يتمكن من 
وضع مقدمة لكتابه. لذلك بقى منهج الكتاب لغزا عصيًّا على الإدراك حتى مضى بعض 
الباحثين إلى أن سيبويه لم يكن يعرف المنهج» وإنما هو قد أورد مسائل الكتاب متتابعة 
تون أي نظام أو رباط يربط بينها. ولو كان مؤلف الكتاب شخصًا آخر غير سيبويه. لجاز 

ن يسلم بهذا الرأي على ضعفه» أمّا والمؤلف سيبويه. فمن الواجب أن ننزهه عن هذا. 

يقول المحققون : إِنَّ نهج سيبويه في دراسة النحو منهج الفطرة والطبع» يدرس 
أساليب کک ر a‏ ا 
وشت فون أو يشتوط شروطا على نحو ما نرى في الكتب التي صنفت في عهد 
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فهو فى جملة الأمر؛ يقدم مادة النحو الأولى موفورة العناصرء كاملة المشخصات. 
اكاد وها إلا البسغلاصض القتوايظ وتصتيع الاصول على ها اض القلسقة 
المدروسة والمنطق الموضوعء وفرق ما بينه وبين الكتب التي جاءت بعد عصره» كفرق 
ما بين كتاب في الفتوى وكتاب في القانون» ذاك يجمع جزئيات يدرسها ويصنفها 
ويضدر أحكامًا فيهاء والآخر يجمع كليات ينصقها ويشققها لتطبق على الجزثياك. 


ويمكن أن يقال على الإجمال : إنه كان في تصنيف الكتاب يتجه إلى فكرة 
الباب كما تتمثل له. فيستحضرها ويضع المعالم لهاء ثم يعرضها جملة أو آحادًاء 
وينظر فيها تصعيدًا وتصويبّاء يحلل التراكيب» ويؤول الألفاظ. ويقدر المحذوفء 
ويستخلص المعنى المراد. وفي خلال ذلك يوازن ويقيسء ويذكر ويعد» ويستفتي 
الذوق» ويستشهد ويلتمس العلل ويروي القراءات, وأقوال العلماءء إِمّا لمجرد النص 
والاستيعاب» وإمّا للمناقشة وإعلان الرأيء وربما طاب له الحديث وأغراه البحثء 
کے سسا دا م من الأمقلة و الو وا فيه رحدو كلم اسك 
يفسّر بعضها بعضاء ويقاس بعضها على بعضء وهو في كل هذا يتكئ في ترتيب أبواب 
الاب على فة العامل أؤلا وأخيا: 


وعن "الكتاب" بإجمال؛ قال محمد بن يزيد : "لم يُعمل كتاب في علم من العلوم 
مثل كتاب سيبويه؛ وذلك أن الكتب المصتفة في العلوم مضطرة إلى غيرهاء وكتاب 
سيبويه لا يحتاج من فهمّه إلى غيره". 


لم يمهل القدر سيبويهء حيث توفي في ريعان شبابه. ولم يكن له تلاميذ 
كثيرونء وكان من آبرز من تتلمذوا على يديه: ابو الحسن الاخفشء وهو الاخفش 
الأوسطء وقطرب المستنير. 

قال أبوالعيانى كام الاک أكبر سنا من سيبوية و کا جميعا بطلا قال : 
فجاءه الأخفش يناظره بعد أن برع» فقال له الأخفش: إنما ناظرتك لأستفيد لا لغيره 
أترانى أشك فى هذا. 

وأغلب الظن أن وفاة سيبويه لم تكن طبيعية؛ فإنه حين علم أنهم (بعد مناظرة 
الكسائى) تحاملوا عليه وتعصبوا للکسائی» خرج من بغداد وقد حمل فى نفسه لما 


جرى عليهء وقصد بلاد فارسء ولم يعرج على البصرة»ء وأقام هنالك مدة إلى أن مات 


- 195 - 


عالم القراءات والنحوء الإمام : أبو الحسن على بن حمزة بن فيروزء الكوفيء 
(الكساني) سُمَىَ بذلك؛ لكساء كان يلتف فيه أيام تلاوته على حمزة. 

قال الجاحظ : كان أثيراً عند الرشيد» حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى 
طبقة الجلساء والمؤانسين. أصله من أولاد الفرس. وأخباره مع علماء الأدب فى 
عصره كثيرة. 

له تصانيف كثيرة» منها «معاني القرآن». و«المصادر». و«الحروف». و«القرآت»» 
و«النوادر»» و«المتشابه في القرآن». و«ما يلحن فيه العوام», و«ما تشبه من ألفاظ القرآن», 
و"مختصر ف النحو»› وغيرها. 

وقد جاء في (مراتب النحويين) : «حمل الكسائي إلى أبي الحسن الأخفش 
مسين ضارا وقرا عله کات نويه سر 
وصارت إحدى السبع. وجَالسَ فى النحو الخليلء وسافر فى بادية الحجاز مدة للعربية. 

قال الشافعي : من أراد أن يتبحر في النحوء فهو عيال على الكسائي. 

قال ابن الأنبارى : اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحوء ووأحدهم فى الغريب» 
وأوحد في علم القرآن» كان يجمع الناسء ويتلو وَهُم يضبطون عنه حتى الوقوف. 

وعن خلفء قال: كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يتلوء وينقطون على قراءته 

تلا عليه : أبو عمر الدوريء وأبو الحارث الليثء ونصير الرازيء وقتيبة الأصبهانى وأحمد 
بن أبي سريجء وأحمد بن جبير الأنطاكي» ويحيى الفراءء وأبو عبيد» وخلف البزارء وأخرون. 


- 196 - 


جاء "الكسائي" على كبر عند "الهباريين"» وهم أهل فصاحة» فسمع منهم سبب 
اللحن» وطريق النطق المع فتعلم الفضيح من الكلامءوإضادع جا اللسان؛ وكد 
لازم "معاد اليراء'ة فتبعة حي أنقد ما عندة. كن وجه إلى البصرة» ليلقى إقامها 
الخليل» فعاتبه رجل قائلا: "ت ركت أسد الكوفة وتميمها وعندها الفصاحةء وجئتّ إلى 
البصرةء فقال للخليل: من أين أخذت علمك هذا؟. فقال: من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة؛ فخرج ورجع وقد أنفد خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى 
ما حفظ. 


رخ اا إلى اة يعض الخليا قل وموك جا مع لماه 
يونس بن حبيب, لكنه هذه المرة لم يكن مجرد طالب علم؛ فقد ضمٌّ بين جنبيه علم 
"معاذ الهراء"» ونقحه بما أخذ عن الخليلء كما عاشر أعراب البادية؛ فعرف طبائع الفصحاء 
في الكلام» وحفظ عنهم ما حفظء ودون عنهم ما دون؛ فوقف " موقف النظير من يونس 
بن حبيبء ودارت بينهما مسائل ومناظرات؛ أقرَّ له يونس فيهاء وصدّره موضعه. 

وقد كتبٌ للكسائي أن ينتشر علمهء فهيئث له الأسباب؛ فقد أتى به الخليفة 
المهدي (أبو الرشيد) لبعلمة > ثم صار ا لابن الرشيد بعد ذلك -الأمين والساموقة: 


قال الكسائى : «صليتٌ بهارون الرشيد فأء جبتنى قراءتى فغلطت فى آية ما أخطأ 
فيها صبي قط؛ أردت أن أقول (لعلهم يرجعون) فقلت (لعلهم يرجعين»؛ قال: فو الله 
ما اجترأ هارون أن يقول لی أخطأت. ولكنه لما سلمت قال لى: يا كسائى أي لغة 
هذهء قلت: يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد؛ فقال: أمّا هذا فنعم. 


انظرء وتأمل؛ من كان بالأمس القريب يوجّه من الهباريين للفصاحة؛ صار معلماً 
التضاحة ون كان الاس فعا باللنقن ,الا حبار ج غل الد وب 
والجائز والواجب والممتنع» وهذا هو صنيع العلم بأهله. 

وقد كان بعضهم يحسد الكسائي على مكانته التي كان ¿ یحظی بها عند الرشيد؛ 


فيروى أن القاضي أبا بوم كان بقع فى الكساتي» ويقول: إنما يحسن شيئا من 
كلدم العرية فبك الكساقى ذلك فالا عند الرشيف شما السات مادا تقول فى 
وجل قال لامرآته أنث طالق طالق طالق؟: قال: واحده قال: فان قال لها أنت طالق 
أو طالق أَوْ طالق؟ قال: واحدة. قال: فإنْ قال لها: أنت طالق ثمّ طالق ثم طالق؟ قال: 
واحدة. قال: فإنْ قال لها: أنت طالق وطالق وطالق؟ قال: واحدة. قال الكسائى: يا أمير 
المؤمنين؛ أخطأ يعقوب في اثنتين» وأصاب اثنتين. ٠‏ 
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أراد "الكسائي" أن يبرهن للقاضي أبي يوسف أن القضاء الذي هو صنعة أبي 
يوسف لا يستقيم أمره إلا بالنحوء فالسؤال الذي وجهه الكسائي في الفقه والقضاءء ولا 
جواب له إلا بالنحوء وكانت هذه عادة صاحبنا في مناظراته مع القاضي أبي يوسفء 
إلى ال آنا بوت وا راا 

طفق الكسائي بعد أن ¿ لاحظ خطأ أبي يوسف؛ يحلل له المسائل التي سأله فيها 
تخليلاً نحوياً دلالياء فقالء «أمًا قولة: أنت طالق طالق طالق فواحدة لان العنتين 
الباقيتيّن تأكيد كما يقول: أنت قائم قائم قائم» وأنتَ كريم كريم كريمء وما ترام : أنت 
طالق أو طالق أو طالق فهذا شكء فوقعت الأولى التي تتيقن, وأمّا قوله: طالق ثم طالق 
ثمّ طالق فثلاث لأنه نسق» وكذلك طالق وطالق وطالق. 

لقد حصّل "الكسائي" خلال ارتحاله علماً كثيراء وقد كان نقد الهباريين في لحنه؛ 
فاتحة خير عليه لم ينقطع. فقد ألمَّ بعلوم شتىء ولم يكتف بالوقوف عند حد النحو. 

ويدلنا على ذلك ما رواه صاحب (وفيات الأعيان) عن السجستانيء إِذْ يقول: "حدثنا 
أبو حاتم قال: وفد علينا عامل من أهل الكوفة ولمْ أرَ في عمال السلطان أبرع منه. 
دخان فاه اها » فقال لي: يا سجستاني, مَن علماؤكم بالبصرة قلت: الزيادي أعلمنا 
بعلم الأصمعيء والمازني أعلمنا بالنحوء وهلال الرأي أفقهناء والشاذكوني من أعلمنا 
بالحديثء وأنا ‏ رحمك الله أنسب إلى علم القرآن» وابن الكلبي من أكتبنا للشروط. 

قال : فقال لكاتبه : إذا كان غدًا فاجمعهم إلىّء قال: فجمعناء وسأل: أيكم 
المازني» فقال أبو عثمان: ها أنا ذاء قال: هل يجزي في كفارة الطهارة عتق عبد أعور؟ 
قال المازني: لست صاحب فقه» أنا صاحب عربية» قال: يا زيادي» كيف يكتب بين بعل 
وأمرأة خالمها على العلث من دافا قال لسن هذا کن علس هذا مع على هلال 
الرأي: قال: يا هلالء كم أسند ابن عون عن الحسن قال: ليس هذا من علميء هذا 
من علم الشاذ كوني» قال يا شاد ي قرآً: (تثنوني صدورهم). قال: ليس هذا من 
علمي» هذا من علم أبي حاتم قال: يا أبا حاتم» كيف تكتب كتابًا إلى أمير المؤمنين 
تصف خصاصة أهل البصرةء وما أصابهم في الثمرة» وتسأله لهم النظر والتّظرة قلت 
لست صاحب بلاغة وكتابة. أنا صاحب قرآن؛ قال: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم 
خمسية سند لا يعرف إلا فنا واحدًا خت إذا سكل غن غيره لم تقل كيه وله يمر 
لكن عالمنا بالكوفة (الكسائى) لو سكل عن هذا كله لأجاب. 


لد قف الراك السات" عند القاهب. أبى يوسف أو يونس بن حبيب البصرى» 
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بالمسألة الزنبورية في النحو. كما كانت له مناظرات مع اليزيدي» وصولات وجولات 
اتسمت بالتنافس القوي الذي كان مرده إلى أنَّ الكسائي قد آل به الأمر إلى أن يودب 


ومن المناظرات التي دارت بينهما ما روي من أن الرشيد جمع بين الکسائيء 
وأبي محمد اليزيديء يتناظران في مجلسه. فسألهما الكرماني عن قول الشاعر: من 
مجزوء الرمل: 


ما رأينا خَرِبًا يتنقر عنه البَيضَ صَقْرٌ ل يَكُونُ العيرُ مُهرًا لا يكون؟ امُهُر مُهِرٌ 


فقال الكسائي : يجب أ ن يكون المهر منصوبًا على أنه خبر كان» فت البيث على 
هذا إقواء. فقال اليزيدي: الشعر صواب؛ لان الكلام قد تمّ عند قوله: لا يكون الثانيةء ثم 
استأنف. فقال: المهر مهرء ثم ضرب بقلنسوته على الأرضء وقال: آنا أبو محمد. فقال 
له يحيى: أتكتني بحضرة أمير المؤمنين؟: فقال الرشيد: واللهء إِنَّ خَطَأْ الكسائي مع 
حسن أدبه لأحبٍّ إلّ من صوابك مع سوء أدبك؟ . ۰ 


وما كان التنافس ليحمل اليزيدي على بغض الكسائيء بل كان يعرف له قدره ويجله 
وقد رثاه بعد أن خرج "الكسائي" مع هارون الرشيد إلى الري» وكان بصحبتهما محمد 
بن اخسن القادى صاحپ أبى خی فمات القاضى» رمات الگا کے يلد راجت وهو 
قرية "رنبويه" بالريء وكانا متوجهين مع الرشيد إلى خراسان» سنة 189ه. فقال الرشيد: 
(دفتًا الفقه والنحو بالري)؛ وباغت الخبر اليزيدي فأحزنهء وحرك أشجانه: فقال : 
تصرّمت اليا قَلَيِسَ خلودٌُ ‏ وَمَاقديُِرَى من بهجةسييدٌ 
سيت على قَاضي الْقُضَاة محمد فأذريتٌ دمعاً والفؤادٌ عميدٌ 
وقلتٌ إذا ما الخطبُ أشكل مَنْ لنا بإبضاحه:- يوم وأنث فقي 
فأوجعني موت الكسَاني بعده وكادت بي الأرضُ الفضاءٌ تَيدُ 
هما عالمان أوديا وتخرّما| ‏ وَمَا لَهما في العالمين ديد 
فحزني إِنْ تخطر على القلب خطرة2 بذكرهما حتى الممات جديدٌ 


قال 'الركنيد » اجس يا بصرف» ظاليعة فى ختاته واتصفحه بعد موت 


بهذا م هده ارات ال التي تجولنا من خلالها حول الكونة و 
عاك الكوفة. ل عالم الإسلام والسلميت ا »رضي الله عند ونفعنا بعلمه واف 
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أبو الفتح» عثمان بن جنّى الموصلى(392-330ه) من أحذق أهل الأدب وأعلمهم 
بالنحو والتصريف. وصاحب التصانيف المتداولة فى اللغة. ولم يتكلم أحد -كما قال 
ياقوت- فى التصريف أدق كلامًا منه. 
أبوه (جِنّي) كان عبدًا روميّاء ولم يُعرف عنه شيء قبل مجيئه الموصلء وإلى هذا 
أشار ابن جنى نفسه. بقوله فى جملة أبيات : 
فإِنْ أصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي 
قياصرة إذا نطقوا رم الدهر ذو الخظطلب 
أولاك دعا النبيّ لهم كفى شرفاً دعاء نبي 
أقام "ابن جني" بعد الموصل ببغداد» وظل يدرس بها العلم إلى أن توفيء وقد صحب 
أبا على الفارسى أربعين سنةء ولمّا مات شيخه تصدر ابن جنى فى مجلسه ببغداد. 
وقى كام الاين جن علا هاسة ان الطب الت ,فقن سه ذهرا لرا 
وقرأ عليه دیوانهء ثم شرحه بعد ذلك ونبه إلى معانيه وإعرابه» قال ابن خلكان: "ورأيتٌ 
فى شرحه قال: سال شخص أبا الطيب المتنبىء عن قوله: 
باد هواك صبرت آَم لمم تصبرا *** 11100111 


فقال : كيف أثبت الألف في (تصبرا) مع وجود (لمْ) الجازمةء وكان من حقه 
أن يقول "لم تصبر". فقال المتنبي: لو كان (ابن جني) هنا لأجابكء وهذه الألف هي 
بدل من نون التأكيد الخفيفة, كان في الأصل "لم تصبرن ٠"‏ ونون التأكيد الخفيفة إذا 


وقف الإنسان عليها أبدل منها ألفًا. كقول الأعشى : 


ولا تعبد الشيطان والله فاعيد| *** 5ظ21 


وكان الأصل "فاعبدن" فلمًا وقف أتى بالألف بدلاً". فكا فكان المتنبي يحترم ابن جني 
كقيراء وبجله وقد هی كان يقول عنه: "هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس". 
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ولتمكن ابن جني من شعر أبي. الطيب» قال نه آبؤ الطيب: "ابن جني أعلم 


بشعري . 


أسوة بأستاذه وشيخه أبي علي الفارسي؛ فقد كان ن ابن جني بصرياء يجري في 
كتبه ومباحثه علىٍ أصول المدرسة البصريةء ولا يألو جهدا في الدفاع عنهاء على أنه 
كان يأخذ وفيت أيا e‏ وبغض النظر ع مذهب أهله. ولهذا نجده كثير 
وتكلب ولا وأمقالينة» وهو حمين يذكرهم ‏ في کت شی علتهي: فيقول ,ملز 
"باب فى قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف". وكان هذا الرجل 
كبيرًا في السداد والثقة عند أصحابنا"» يعني الكسائي. 


وإنَّ من آرائه النحوية: تجويزه إظهار متعلق الظرف الواقع خبرًا في الكون العامء 


نحو "زيد عندك"”, قال ابن يعيش: "وقد صرح ابن E‏ بجواز إظهاره". 


وهو يُجيز أيضًا أن يقال: مررتٌ بزيد وعمرًاء بعطف عمرًا على محل زيد المجرور 
بالحرف» وهذا لا يُجيزه النحويون؛ لأنَّ شرط العطف على المحل عندهم ظهور 
الإغراي الملل فى فسح الكلام: 


لمْ يكن ابن جني إمامًا في النحو والصرف فحسب. ولم يكن من العلماء الذين 
زو على ان العلم والتعليم» أو حتى التأليف» إنما كان كمن يريد أن يملك 
نواصي اللغةء وهو الامر الذي جعل "الثعالبي" ينعته في (يتيمة الدهر) بقوله: "إليه 
انت الريائنة فى الأدب" وال الباك ری فى ادها القصر) موضكًا اليس لاحت من 
أئمة الأدب فى فح المقفلات: وشرح المشكلات ما لهه ققد وقح عليها. مق تمرات 
الآعراب» و سما في علم الإغرات": 


وكان يقرض الشعر وينظمه بما يعبّر عن حسن تأتيه في الصنعة على طريقة 
شعراء دهره» وقد قال الثعالبي: "كان الشعر أقل خلاله لعظم قدره»ء وارتفاع حاله". 


وقال الباخرزي في (دمية القصر) : "قوربيٌ» إنه كشف الغطاء عن شعر المتنبيء 
NS‏ ونا كفك آغلم به أنه 


غاض القريض وأودت نضرة الأدب وصوّحت بعد رى دوحة الكتب. 
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كتاب 00 


إن يذكر "ابن جني" حتى يشرد الذهن إلى كتابه الشهير (الخصائص). وبالمثل 
إذا كان اا عن "الخصائص" فإنه يذهب إلى مؤلفه ابن جنيء والخصائص هذا 
هو أجل تآليف ابن جني التي أبر بها على المتقدمين وأعجز المتأخرين: والتي عناها 
في بائيتهء بقوله : 
تناقلها الرواة لها على الأجفان من حدب 
فيرتع في أزاهرها ملوك العجم والعرب 
فمن مغن إلى مدن إلى مشن إلى طرب 


وهو كتاب في أضول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه. احتذى في مباحثه 
النحوية منهج الحنفية في أصول الفقه. وقد بناه على اثنين وستين ومائة باباء تبدأ 
بباب "القول على الفصل بين الكلام والقول". وتنتهي بباب في "المستحيل وصحة 
قياس الفروع على فساد الأصول". 

وإنْ كان الكتاب يبحث في خصائص اللغة العربية وفلسفتها ومشكلاتهاء إلا إنه 
اشتمل أيضاً على أبواب من شأنها أن تخرج عن هذا النطاق» وذلك كبحثه في الفرق 
بين الكلام والقولء وبحثه في أصل اللغة: إلهام هي أَمْ اصطلاح؟ وغيرهاء وفي ذلك 
يقول ابن جني: "... وليكون هذا الكتاب ذاهبًا في جهات النظر؛ إِذْ ليس غرضنا فيه 
الرفع والنصب والجرٌ والجزم ؛ لآنَّ ن هذا أمر فرغ منه في أكثر الكتب المصتفة فيه»ء وإنما 
هذا الكتاب مبنيّ على إثارة معادن المعاني» وتقرير حال الأوضاع والمبادئ» وكيف 
سرت أحكامها في الأحناء والحواشي..". - 

وما تعد من النوادر قن ابه اباب الخابين والأرنطون بعد الماقة فى "القول على 


فوائت الكتاب لسيبويه". والباب الحادي والخمسون بعد المائة في "ما يؤمنه علم العربية 
من الاعتقادات الدينية"؛ والباب الثامن والخمسون بعد المائة في "سقطات العلماء". 


مؤلفات ابن جني 
(الخصائص. التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله السكري. سر الصناعة» تفسير 
تصريف المازني» شرح الود وال ممدود لابن السكيت. تعاقب العربيةء تفسير ديوان المتنبي 


الكبير. اللمع في العربية. مختصر التصريف. مختصر العروض والقواني, الألفاظ المهموزة, 
المتقضب. ا محتسب ف شرح الشواذ. تفسير أرجوزة أبي نواس. مقدسات أبواب التصريف. 
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النقض على ابن وكيع في شعر المتنبي وتخطئتهء المغرب في شرح القوافي. الفصل بين الكلام 
الخاص والكلام العام الوقف والابتداءء الفرقء المعاني المجردة. الفائق. الخطيب» الأراجيزء 
شرح الفصيح, شرح الكافي في القوافي. رسالة في مد الأصوات ومقادير المدات. المذكر والمؤنث» 
المنتصف. تفسير "العلويات" وهي أربع قصائد للشريف الرضيء تفسير المذكر والمؤنث 
ليعقوب ..) إلخ. 
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ابن فسارس 


أبو الحسين؛ أحمد بن فارسء القزويني» المعروف بالرازي المالكي اللغوي 
(المتوفى سنة 395ه) صاحب (المجمل) في اللغة. كان كريمًا جوادًا لا يُبقى شيئاء 
وربما سُئل فيهب ثيابه وفرش بيته. كان أديبًا بارعَاء وشاعرًا مجيدًا؛ من شعره يخاطب 
E‏ ۰ 
فإذا كان يؤذيك حر الصيف وكرب الخريف وبرد الشتا 
وبُلهيك حسن زمان الربيع فأخذك العلم قل لي متى؟ 


بعد أن استوطن "الرَّىّ"؛ انتقل من مذهب الإمام الشافعى إلى مذهب الإمام مالك 
في الفقه. وحين سُئل عن ذلك؟ أجاب: "أخذتني الحميّة لهذا الإمام المقبول على جميع 
الألسنة أن يخلو مثل هذا البلد من مذهبه؛ فإِنَّ "لري" أجمع البلاد للمقالات والاختلاف". 


يقول عبد السلام هارون: "ابن فارس يلم بالحياة الأدبية في عصره» ولا يتزمّت 
كما يتزمت كثير من اللغويين الذين ينصرفون عن إنتاج معاصريهم» فهو يصغي إلى 
نشيدهم» ويروي لكثير منهم» وينتصر للمحسن منهم". 
تتلمذ ابن فارس على كثير من العلماء؛ فقد سمع بقزوين أباه فارس بن زكرياء 
وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان» وعلي بن مهرويه» وسليمان الفامي وأحمد بن 
عاذ وان من كيوك اا فيد التسين الجلايه وابى حمية العم ةواد 
الحسن صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام» وقد روى عنه ابن فارس كتابَيْ أبي عبيد: 
غريب الحديث. ومصنف الغريب. 0 
كما رحل إلى زنجان فأخذ عن أبي بكر الخطيب راوية ثعلب, وأخذ عن أبي عبد 
الله المنجم» وسمع ببغداد من محمد بن عبد الله الذُوري . وکان من شيوخه أ شا بو 
بكر الأصفهانيء وعلي بن أحمد الساويء وأبو القاسم سليمان الطبراني. 
في ذات الوقت؛ تتلمذ على يديه كثيرء فا ت بديع الزمان ن الهمذاني 
ضحي الات واو طالي حجن فض ال ال بالساحث ابد شاف كما ت 
عنه حمزة بن يوسف الجرجانيء والقاضي الصميريء وأبو سهل بن زيرك وأبو منصور 
الصوفي» وابن المحتسبء وأبو ذر الهرويء والقاضي أبو زرعة الرازي» وأبو العباس 
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الغضبانء والقاضى الديباجىء وعلى بن القاسم الخياط المقرعء وقد قرأ عليه كتابه 
(أوجز السير لخير البشر). 


آراء العلماء فى مؤلفات ابن فارس 


قال تلميذه "الصاحب بن عبّاد" عن مؤلفاته: "شيخنا أبو الحسين ممن رزق حسن 
التصنيف. وأمنّ فيه من التصحيف". وحين كان ياقوت يستعرض مؤلفات ابن فارس في 
معجمه» جاء عند (المقاييس) فقال: "وهو كتاب جليلء لم يصنف مثله". 


وعن كتاب «المقاييس) يقول عبد السلام هارون: "ابن فارس يلخ في كتاب 
(المقاييس) الغاية في الحذق باللغةء وتنك اسراد هاء وفهم أصولها؛ 3 يرد د مفردات کل 
مادة من مواد اللغة إلى أصولها المعنوية المشتركة فلا يكاد يخطئه التوفيقء. وقد 
انفرد من بين اللغويين بهذا التأليفء لم يسبقه أحدٌ ولم اة أحد". 


قال الذهبى: "وكان رأسًا فى الأدب» بصيرًا بفقه مالكء مناظرًا متكلمًا على طريقة 
أهل الحق» ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين» جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل 
الكتابة والشعر". ويقول القاضي عياض: "وكان أديبًا شاعرًا مجيدًا في ذلك. وقد ذكره 
الثعالبي في يتيمته في جملة شعراء اهل الجبل من كتابه". 

وقال الزنجاجي: "كان ابن فارس من أئمة اللغة. محتجًا به في جميع الجهات. 
غير منازع". 

لأبن فارس من التصاتيق: كتاب المجمل؛ متخير الألفاظء فقة اللغة: غریب إغرات 
القرآن» تفسير أسماء النبيّء مقدمة نحوء دارات العرب» حلية الفقهاء الفرق» مقدمة في 
الفرائض» ذخائر الكلمات» شرح رسالة الزهري إلى عبد الملك بن مروانء كتاب الحجرء 
سيرة النبيّ» كتاب الليل والنهارء كتاب العم والخالء كتاب أصول الفقه. كتاب أخلاق 


النبيّ» (الصاحبي) صنّفه لخزانة الصاحب» (جامع التأويل في تفسير القرآن) أربع مجلدات, 
كتاب الشيات والحلّىء كتاب خلق الإنسان» كتاب الحماسة المحدثةء كتاب (مقاييس 


الله وف جل لى يصق ملف فا الل فى اة ا ا 


منهج ابن فارس ف المجمل والمقاييس 


من بين كدت الاج التي وضعت في اللغة؛ انفرد "ابن فارس" في معجميه 
(المجمل) و(المقاييس) بطريقة خاصة. يقول عبد السلام هارون: "جرى ابن فارس 
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على طريقة فذَّة بين مؤلفي المعجم في وضع معجميه: المجمل والمقاييس؛ فهو لم 
يرتب موادهما على أوائل الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد في الجمهرةء ولم 
بطردها علق أيواب. أواخر الكلمات كما ابتدع الجوهري .فى الصحاح وكما فعل ابن 
منظور والفيروزآبادي في معجميهماء ولم يَنْسْقَها على أوائل الحروف فقط كما صنع 
الزمخشري في أساس البلاغة: والقيومى في المصباح المنير: ولكنه سلك طريقًا خاضًا 
به» لم يفطن إليه أحد من العلماء ولا تبه عليه". 


وعن هذا النظام الجديد» يقول عبد السلام هارون: "وكنتٌ قد ظننتٌ أنه لم 
يلتزم نظامًا في إيراد المواد على أوائل الحروفء وأنه ساقها في أبوابها هَمَلا على غير 
نظام» ولكنه بتتبّع المجمل والمقاييس ألفَيّْته يلتزم النظام الدقيق التالي: 


ل قو قد قشم مواد اللغة أولآ إلى كقي بدا يكاب اة وتنتيى يكتاب الاد 
2 ثم قشم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة: أوّلها باب الثنائي المضاعف والمطابقء 


وثانيها أبواب الثلاثي الأصول من الموادء وثالثها بابٌ ما جاء على أكثر من 
ثلاثة أحر ف أصلية. 


3. والأمر الدقيق في هذا التقسيم أن كل قسم من القسمين الأوّلين قد التزم 
فيه ترتيب خاص» هو ألا يبدأ بعد الحرف الأوّل إلا بالذي يليه؛ ولذا جاء باب 
المضاعف في كتاب الهمزةء وباب الثلاثي مما أوله همزة وباء مرتبًا ترتيبًا 
طبيعيًا على نسق حروف الهجاء. 


ولكن في (باب الهمزة والتاء وما يثلثهما) يتوقع القارئ أن يأتي المؤلف بالمواد 
غلى هذا الترتيية (أنب» اتل أت آئن۔ ات أكن أتى)» ولكن الباء فى (آتب) لاقل 
التاء بل تسبقها؛ ولذلك أخَّرها في الترتيب إلى آخر الباب. فجعلها بعد مادة (أتى). 


وفي باب التاء من المضاعف يذكر أوَّلاً (تخ) ثم (تر) إلى أن تنتهي الحروف. ثم 
برجم إلى الناء الماد( لأى أقرب ما يلك الاد من العروف فى المواة المي 


وقي اا سن العام لأا يقير ولا القاء والممزة ونا يتلعيماء بل بوشن 
هذا إلى أواخر الأبواب» ويبدأ بباب التاء والجيم وما يثلثهماء ثم باب التاء والحاء وما 
يثلثهماء وهكذا إلى أن ينتهي من الحروف, ثم يرجع أدراجه ويستأنف الترتيب من 
باب التاء والهمزة وما يثلثهما؛ وذلك لأن أقرب ما يلى التاء من الحروف فى المواد 
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المستعملة هو الجيم. وتجد أيضًا أن الحرف الثالث يراعى فيه هذا الترتيب» ففي باب 
التاء والواو وما يثلثهما يبدأ ب (توي) ثم (توب) ثم (توت) إلى آخره؛ وذلك لأن أقرب 
الحروف التي تلي الواو هو الياء. ٠‏ 

وفي باب الثاء من المضاعف لا يبدأ بالثاء والهمزة ثم بالثاء والباء بل يُرْجئ 
ذلك إلى أواخر الأبواب» ويبدأ بالثاء والجيم (ثج)ء ثم بالثّاء والراء (ثر) إلى أن تنتهي 
الکو كم ستاك لترتيب ‏ بالثاء لسر زناه واوا ر 


م إلى الأبواب التي 7 ا الحرف الكَالث 
يراعى فيه الترتيب» ففي باب الثّاء واللام وما يثلثهما يكون هذا الترتيب (ثلم» ثلبء 
ثلث» ثلج»..) إلخ. 
وفي باب الجيم من المضاعف يبدأ بالجيم والحاء (جح) إلى أن تنتهي الحروف 
(جو)ء ثم ينسق بعد ذلك (جأء جب). 
وفي أو الثلائي من الجيم يبدأ يباب اجيم ا وما يثلثهما إلى 1 ا 
بالا مغ مراعاة الترقيب : في ن احرف الثالث. ذ ففي الجيم اتون 3 يثلثهما ا أ 
ب (جنه) ثم (جني)»ء ويعود بعد ذلك إلى رجا جنب» جنث) إلخ". 
رحم الله "ابن فارس" الذي تضرّع إلى مولاه ‏ قبل وفاته بيوميّن ‏ قائلا: 
ياربٌ إِنّ ذنوبي قد أحطت بها علمًا وبي وبإعلاني وإسراري 
أنا الموحّد لكني المقرٌ بها فهبٌ ذنوي لتوحيدي وإقراري. 


- 207 - 


الجوهسري 


أو لض اسمافيل ين خماد الجوهرى» أحة أ ركان اللقة: خد العربية عن غالة 
إبراهيم بن إسحاق الفارابى» صاحب (ديوان الأدب). 

ولد (الجوهري) في فاراب من بلاد الترك بآسيا الوسطىء ثم سافر إلى العراق» وقرأ 
عم العربية غل شیک زمانة أبن على الفارسى» وا سعيف السيراقن. يعذها سافر 
إلى الحجازء ومنها إلى نيسابورء فلم يزل مقيمًا بها على التدريس والتأليف» وكتابة 
المصاحف والدفاترء حتى آخر حياته. 

وفومق أعاحيب الؤمان ذكاء وقطنة وعلمًا. وصفه الذهى يقولة: “وكان فن أذكياء 
العالم": وقن برع :فى .غلم اللغة والأدب» حت صار أحد من يشرب به المثل فى ضبط اللغة. 

ولم يقف نبوغ الجوهري عند حدٌ علوم اللغة وآدابها فقطء بل إنه تطرق أيضًا إلى 
فنون وعلوم أخرىء كان أبرزها ما كان من جودة خطه وحسنه وجماله» حتى عُذَّ في 


3 


ذكره أبو الحسين الباخرزى» فقال: "هو صاحب صحاح اللغةء لم يتأخر فيها عن 
شرط أقرانه» ولا انحدر عن درجة أبناء زمانه". وقال ابن بَرٌّى: "الجوهرى أنْحَى اللغويين". 
وقال الثعالبي في (يتيمة الدهر) : "الجوهري من أعاجيب الدنياء وهو إمام في 

علم لغة العرب. وخطه يضرب به المثل فى الحسنء وله كتاب الصحاح". 
قال عنه ياقوت الحموى: "هو إمام فى علم اللغة والأدب". كما وصف -الحموى- 
كتابه "الصحاح في اللغة". فقال: "وهذا الكتاب هو الذي بأيدي الناس اليوم» وعليه 
تقدّمه.ء يدل وضعه على قريحة سالمةء ونفس عالمة؛ فهو أحسن من الجمهرةء وأوقع 
من تهذيب اللغةء وأقرب متناولا من مجمل اللغة". وفيه يقول ابن عبدوس النيسابوري: 

هذا كتابٌ الصّحاح سيد ما صَنْف قبل الصحاح في الأدب 

تَشْمَلُ أبوابة وَتَجْمَعُ ما فرق في غيره من الكُتُب. 
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منهج الجوهري في كتابه (الصحاح) 


بعد "الجوهري" في صحاحه هذا مبتكرًا ومطورًا في ترتيب المعاجم العربيةء وهو 
مبدع من أعلام اللغةء وقد أدرك بوعيه ما يقاسيه الباحث في معجم العين» وكذا في 
جمهرة ابن دريد التي أراد بها صاحبها أن يخفف عن قارثها فأثقل عليه ولم يوفق في 
مرماهء وكذلك الأزهرى لم يغيّر كثيرًا عن نهج من سبقه؛ فكانت مسألة اللغة عالقة بين 
هذه المعاجم» لا يتمكن القارئ بسبيل سهل إلى إدراك مبتغاه والوصول إلى ضالته. 


من هناء فقد صب الجوهري جهده في وضع معجمه»ء بحيث يتمكن المطلع من 
الوصول إلى ما يريد بما لا ينقص ولا يزيد. 

وقد اهتم فيه بإيراد كل صحيح من كلام العرب مقتصرًا عليه يقول السيوطي 
- بعد أن قام بسرد طائفة من كتب اللغة المشهورة ‏ "وغالب هذه الكتب لم يلتزم 
حا واوا ليس بل جمعوا فيها ما صخ وغیره» وينبهون على ما لم يقبت غالبء 
ولهذًا سيق كاه السا 


:وشيم مقدمته قال 0 "قد 0 هذا لكاب إما ي عندي من هذه 
اق yT‏ شای وکر ا ر کل ناب ا ثمانية 
وعشرون فصلا على عدد حروف المعجم وترتيبهاء إلا ن يهمل من الأبواب جنس 

من الفصول» بعد تحصيلها بالعراق ا وإتقانها د ا ومشافهتي بها العربٌ العاربة 
في ديارهم بالباديةء ولم آل في ذلك نُضْحاء ولا ات وسعًا". 

ومن خلال مقدمته تلك فإن ن الجوهري يفيد أنه قشم كتابه الصحاح إلى ثمانية 
وعشرين بابًا بحسب أواخر الكل تو نظو كرد ثانية إلى أوائل الكلم فجعل في كل 
باب فصوله»ء بعد ا يجرد المادة من حروف الزيادة فى أوّلها وآخرها. فمثال المزيد: 
الأرنب» والأزيبء والأنبوبة؛ لأنَّ الكلمة إذا كان في أولها ألف وبعدها ثلاثة أحرف 
فالحروف المقابلة للفاء والعين واللام هى الأصولء وتأسيسًا على هذا الشرح» فإنه 
يذكر هذه الألفاظ الثلاثة فى فصل الراء والزاى والنون من باب الباء. 


وكذلك ما بعد الحرف الأول» رتبه على ترتيب حروف المعجم» فإذا قال: باب الباءء 
بدأ فيه بفصل الألف» وجاء فيه بحروف الوسط على الترتيب حتى يصل إلى الألف 
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التي تليها الواوء فيقدمها على ما تليها الهاءء وهكذا في كل فصلء يقدم فصل الواو 
من كل باب على فصل الهاءء ويؤخر الياء بخلاف الأبواب» فإنه قدم فيها باب الهاء قبل 
الواو ليجعلها مع الياء في باب واحد» فصارت الحروف التي بوب لها سبعة وعشرينء 
إلا أنه لما كانت الألف على قسمين مهموزة ولينةء جعل الأولى فى أول الأبواب» وعقد 
للثانية اللينة غير المنقلبة عن واو أو ياء» فكملت الأبواب ثمانية وعشرين بابًا. 


في وصف عام لكتاب الصحاح» قال أبو زكريا الخطيب التبويزى اللغوي: "كتاب 
السام هذا تات تسن ار سَهل المطلب لما مه e‏ ا ا 


وللجوهري مؤلفات أخرى مفيدة غير الصحاح الذي يقع في جزءينء فله كتاب في 
(العروض)ء وهو كتاب جيدء سمّاه (عروض الورقة). وله كتاب (المقدمة في النحو). 

عن وفاة الجوهرى وردت قصة غريبة» أجمعت عليها مختلف المصادر التاريخية؛ 
مؤداها: أنه صنع جناحيْن من خشب وربطهما بحبلء ثم انتقل إلى الجامع القديم 
بنيسابور» فصعد إلى سطحه وقال: أيها الناس» إني عملت في الدنيا شيًا لم سبق 
إليهء فسأعمل للآخرة أمرًا لم أسبق إليه. وضمّ إلى جنبيه مصراعي باب وا 
عي وصعد مكانًا عاليًا من الجامعء وزعم أنه يطيرء فوقع فمات. وكان ذلك في سنة 
سيت وتسعين وثلاثمائة من الهجرة. 
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التعالسى 


0 


عبدالملك بن محمد بن إسماعيل(429-350 ه) يُعرف بأبي منصور الثعالبي 
النيسابوري. أحد أدباء العربية ونوابغهاء صاحب الكتاب الشهير (يتيمة الدهر). 

كان كثير الحفظء فعرف بحافظ نيسابورء وأوتي حظا من البيان بز فيه أقرانه 
قلقب يحاحظ زمانه» وفاش بعيسايور ححة نیما پروی ثقة فيما يحدّثه مكينا فى 
علمه» ضليعا في فنه. فقصد إليه القاصدونء يضربون إليه آباط الإبلء بعد أنْ سار 
ذكره في الآفاق سير المثل. 

في شبابه؛ عمل (فرّاء) يخيط جلود الثعالب؛ فنسبَ إلى صناعته. : ثم انتقل من 
جياكة اقرا الى در امك اللقة والأدب:والقا ريه و ق واي بل كان قبلة أنظار المؤلفين 
بعده» فاحتذى حذوه وسار على نهجه كثير من مشرق العالم الإسلامي ومغربه. 


خشي (الثعالبي) أن تكو ا السابقين على عصره فضل في الأدب بال 
وفنونه ولا يكون لشعراء عصره مثل ذلك. فندب نفسه لهذاء وظهرت براعته في كتابه 
"يتيمة الدهر". وغايته من هذا الكتاب خدمة اللغة العربية عن طريق الشعر الذي ترق 
فيه فضلا وعلمًا. ولم يقتصر فيه على ترجمة خالصة للشعراء والاستشهاد بالنصوص 
الشعرية, ل أورد آراء نقدية قيمّة. وتعليلات أدبية ممتعة. تنم عن ذوق أدبي رفيع, 
كما يعمد في كثير من الأحيان إلى المقارنة والموازنة بين من يترجم له وبين غيره 

من الشعراء. ويكشف ببراعة عن مدى تأكر الشاعد بغيره من السابقين والمعاصرين. 

وقد شهد له أعلام الأدب وأقطاب البيان» فقد قال ابن بشَّام: "كان في وقته 
راعي تلعات العلم: وجامع أشتات النثر والنظم, راقن المؤلفين في زمانه» والمصنفين 
بحكم أقرانه, طلعت دواوينه في المشارق والمغارب. طلوع النجم في الغياهبء 
وتآليفه أشهر مواضع» وأبهر مطالعء وأكثر من أن يستوفيها حدّ أو وصف. أو يوفي 
حقوقها نظم أو رصف" 

وقال الباخرزي: "هو زبدة الأحقاب والدهورء لم ترّالعيون مثلهء ولا أنكرت الأعيان ¿ فضلهء 
وكيف ینکر وهو المزن يحمد بكل لسان» وکیف يستر وهو الشمس لا تخفى بكل مكان". 
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وقال ابن الأنباري في "نزهة الألباب" : «وأمًا الثعالبي فإنه كان أديباً فاضلاء 
فصيحا بليغا». 


وقال إبراهيم الحصري في كتابه "زهر الآداب": "أيه منصور فريد دهره» وقريع 
عصره» ونسيج وحده» وله مصنفات في العلم والأدب» تشهد له بأعلى الرتب". 
ولعل الحكاية التي جرت بينه وبين بن ابن المرزبان؛ تعطي صورة عن شاعرية الثعالبي. 


قال الثعالبي : قال لي ابن المرز, بان يوما: إن من الشكراء مرح فلخل رم مر 
سَلسَلء ومنهم من قلقلء ومنهم من يَلبل: [يريد بمن شلشل: الأعشى في قوله : 

وقد أروح إلى الحانوت يتبعني شاو مسل شَلولُ شُلْشَلَّ مول 

وبمن سلسل: مسلم بن الوليد في قوله : 
سُلَتْ وسُلّتْ ثم سل سَليلها2 فأق سَليلُ سَليلها مَسْلولا 

وبمن قلقل: المتنبّى في قوله : 
فقَلْقَلْتْ بالهم الذي قَلْقَل الحَشا قلاقل عيس كلهن قَلاقلٌ 

فقال الثعالبي : 

"إّي أخاف أن أكون رابع الشعراء؛ أراد قول القائل: الشعراء فاعلمنّ أربعة: فشاعر 


يجري ولا يجرى معه» وشاعر من حقه أن ترفعهء وشاعر من حقه أن تسمعهء وشاعر 
من حقه أَنْ تصفعه. مما جعلنى أنشدٌ قائلا : 


وإذا البلابل أفصحت بلغاتهيا فانف البلابل باحتساء بَلاابلٍ 
فكان بهذا رابع فحول أصحاب القدم الثابتة في الشعر: (الأعشى» ومسلم بن 
وفي هذا الصدد؛ نذكر بعضاً من شعر الثعالبي» فقد أنشد الأمير أبي الفضل 

الميكالىء قائلا : 

لكَ في المفاخر معجزات جمّة أبدا لغيرك في الورى م تُجمّع 

بحران بحر في البلاغة شابه شعرالوليد وحسن لفظ الأصمعي 

وتَرَسّل الصابي يزين غلوّه خط بن مقلة ذو المقام الأرفع 

كالنور أو كالسحر أو كالبدر أو كلوشي في برد عليه موشع 
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وإذا تَقَتَقَ نور شعرك ناضراً ‏ فالحسن بين مصرّع وَمُرَصَعٍ 
أرجلت أفراس الكلام ورُضتَ أفراس البديع وأنت أمجد مبدع 
ونقشت في مغنى الزمان بدائعاً ‏ تثُزري بآثار الربيع الممرع 
ويعدٌ (الثعالبي) ممن أسهموا في ازدهار نهضة القرن الرابع الهجري» حيث 
قدم للعربية عددًا كبيرً من المؤلفات التي تنملت أغراضًا مختلفة في الآداب» واللغة 
وال . فقد مات تاركاً ما يُربو على ثمانين مؤلفا لا غنى عن كتاب واحد منها؛ 
لمن أراد أن يتثقف» ويفهم مرامي العربية وأسرارهاء منها: كتاب أجناس التنجيس» 
أحاسن المحاسة» خسن ما سمحت الأحاسى هن يتات اللاك الآدب.عما للناس 
فيه من أربء إعجاز الإيجازء غرر أخبار ملوك فارسء برد الأكباد فى الأعداد» أفراد 
المعان: الاققباسء الأمكال والتشببهات: أتسن الشعرات الأنيس فى غول التجديس» 
بهجة المشتاق» تحفة الوزراءء التحسين والتقبيح» ترجمة الكاتب في آداب الصاحبء 
تفضل المقتدرين وتنصل المعتذرينء التمثيل والمحاضرة في الحكم والمناظرة» الثلج 
والمطرء ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» سحر البيان» اطا المعارف. المتشابه 
لفظا وخطاء منادمة الملوك : نسيم السحرء يواقيت المواقيت. مدح الشيء ء وذمه» مرآة 
الحروات»مفماح القضاحة المُلّح والطرّفء النوادر والبوادر» سحر البلاغة وسر البراعة, 
خصائص الفضناةا فة الشعر ;اله طبقات الملو كه عفواق البعارف القراقق والقلقةه 
الفصول في الفضولء الكشف والبيان» الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحابء 
العقد النفيس في نزهة الجليس؛ فقه اللغة وسر العربيةء وغيرها. 


رحمّ الله «أبا منصور الثعالبي» مفخرة الأدباءء وقبلة البلغاءء وجزاه خيراً عمّا قدّمه 


لأمته. 
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أبن ده 


أبو الحسن على بن إسماعيلء الأندلسي ‏ المعروف بابن سيده (458-398 ه) 
اام الل واكابياء وأ حه من يشريه ية كانه المفل. كان اذه من الحاة من أجل 
المعرفة والذكاءء والعجب ليس في أن أباه كان ضريرًاء بل إِنَّ الابن أيضًا (ابن سيده) 
كان ضرا مغل أبيههولكنه كان نثر القلب كاه ر زف الله ذهنًا متوقذاء وذكاء حاذا: 


بعد وفاة والده النحوي الضريرء اشتغل بنظم الشّعر مدةء وتلقى اللغة على يد شيخه 
صاع بن الكس اللي البقداده» وكان مق الواقمين غلل الاندلسء وفر ا أيضا على 
أ عو الطلمك تي قف للا محافة الاي حاب اة اشرق الاي 
وعتذة أدرك انق سيدة أمانية. ولك أعظي كه كما يقول داكي اشح الطبية: 


بذاكرته اللاقطة التي منَّ الله بها عليه؛ استطاع (ابن سيده) أن يل بعلوم العربية, 
وينبغ في آدابهاء فكان ‏ كما قال الحميدي - إمامًا في العربية حافظا للغةء وله في 
الشعر حظ وتصرفء وقد وصفه القاضي الجياني - وكان معاصرًا له فقال: "لم يكن في 
دمفة أعلي مته بالتجو واللنة والأشعار وأ بام العرت ونا يلق سلوا وكان حافظا": 

يبدو أن (ابن سيده) لم يقتصر في تحصيله للعلوم وتأليفه فيها على علوم العربية 
وحدها؛ فكان أيضًا متوفرًا على علوم الحكمة والمنطقء تلك التي كانت ذائعة الصيت 
فى ذلك الوقت. وقد قال عنه القاضى الجيانى فى ذلك: "كان مع إتقانه لعلم الأدب 
والعرينة متوفرًا على علوم الحكفة وال فبها عاليفات. ككيرة رق وصقه ضاعد 
اللغوي بأنه من حُذاق المنطق. وقال ابن قاضي شهبة في طبقاته: "ومن وقف على 
خطبة كتاب المّحُكم علم أنه من أرباب العلوم العقلية. وكتب خطبة كتاب في اللغة, 
إنما تصلح أن تكون خطبة لكتاب الشفاء لابن سينا". 


أَمّا ها أثر غنة من مصنفات» فكان منها : كتاب "المحكم والمحيط الأعظم", وكتاب 


"ا مخصص"' ' وسنعرج عليهما بعد قليل؛ إِذْ هما اللذان طيّرا شهرة ابن سيده وأنزلاه بين 
صانعي المعاجم العربية منزلة رفيعة. باعتباره واحدا من صنّاعها العظام. 


وله كتاب "شرح إصلاح المنطق". و"الأنيق في شرح الحماسة". و"شرح ما أشكل من 
شعر المتنبي". و"العلام في اللغة على الأجناس". و"العالم والمتعلم". و"الوافي في علم أحكام 
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القوافي", و"شاذ اللغة". ويقع في خمس مجلدات» و"العويص في شرح إصلاح المنطق", 
و"شرح كتاب الأخفش". وغير ذلك. 


على الرغم من كثرة مؤلفاته. وأهمية مواضيعهاء فإنه لم يصلنا منها إلا ثلاثة 
منها فقطء هي: المشكل من شعر المتنبي» والمحكم والمحيط الأعظم» والمخصص. 


ما عن باقى تآليفه فهو إِمَّا أنه فقد مع ما فقد من مخطوطات التراث» أو أنه ما 
زآل فى غياهب دور الكتب والمحفوظات» ولم تمد اليه بعد أيدص الباحثي. 


المحكم والمحيط الأعظم 

أف "ابن سيده" كتاب "المحكم والمحيط الأعظم" على نحو ترتيب الخليل فى 
معجمه "العين"» وقد زاد فيه التعرض لاشتقاقات الكلم وتصاريفهاء فجاء من أحسن 
الدواوين. وكانت طريقته تقوم على ترتيب الحروف تبعاً لمخارجها مبتعداً بالأعمق 
في الحلق ومنتهيا بما يخرج من الشفتينء فاستقام له الترتيب التالي: ع ح هخ غ 
ق كج ش ض ص س زط د ت ذ ث ر ل ن ف ب م وي اء؛ وسمى كل حرف منها 
كتاباء مع تقسيم كل كتاب إلى أبواب حسب أبنية الألفاظ من حيث كونها ثنائية أو 
ثلاثية أو رباعية أو خماسية. والأخذ بمبدأ التقاليبء فمثلاً حرف العين الذي استهل 
به معجمه. يمكن أن يتغير موضعه في البناء الثنائي مرتين» فيأتي أول البناء الثنائي 
أو ثانیهء وفي البناء الثلاثي يمكن أن ن يكون العين في أوله أو ثانيه أو ثالثهء وفي البناء 
الرباعي يكون أربعاء وفي الخماسي يكون خمساء فإذا كان الحرف الثاني مع العين في 
البناء الثنائي باءء فإنه لا يمكن أن يأتي منهما الا صورتان هما عب وني اة كانت 
العين في البناء الثلاثي ومعها حرفان كالباء والدالء أمكن أن يأتي منها ست صورء 
هي: عبد بعد بدع عدبء دعب» دبع» وترتفع هذه الصور في .البناء الرباعي إلى أرب 

وعشرين صورةء وفي الخماسي إلى عشرين ومائة صورة. 


وقد آراد این سید آن بج فى كاد ما تتت من المواد اللغوية فى الكتب 
والرسائل» وتصحيح ما ورد فيها من أخطاءء وربط اللغة بالقرآن والحديثء مع العناية 
اليم والاختصار فى ترقيب الراك كتقديم الجر على المؤيف رالمقرد غلين 
الجمع وتحاشي التكرارء وبذلك يكون ابن سيده قد خطا بمناهج تأليف المعاجم 
خطوة مفيدة إلى الاما غير ان ن طريقة هذه المعاجم في ترتيب موادها كانت تلقى 
صعوبة في الكشف والاستخدام» الأمر الذي أدى إلى ظهور مدارس أخرى في المعاجم 
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لتيسير البحث في الكشف عن المواد اللغويةء حتى استقرت إلى ما هو متبع الآن في 
المعاجم الحديثة, مثل: "المعجم الوسيط". 

قال ابن منظور عن "المحكم”: "ولم أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة 
للأزهري» ولا أكمل من المحكم لابن سيده» وما عداهما ثنيات الطريق". 


(المخصص) أثمن كنوز العربية 

يعد كتاب "ا مخصص" لابن سيده أضخم المعاجم العربية التى تعنى بجمع ألفاظ 
اللغة وتكوينها حسب معانيهاء لا تبعًا لحروفها الهجائية» فلم يكن الغرض من تأليفها 
جمع اللغة واستيعاب مفرداتها شأن المعاجم الأخرىء وإنما كان الهدف هو تصنيف 
الألفاظ داخل مجموعات وفق معانيها المتشابهةء بحيث تنضوي تحت موضوع واحد. 

وقد قشم "أبن سيدة" كتابه إلى أبواب كبيرة: سماها كنا تتناول مَوَضوعًا محدداء 
ورتب هذه الكتب ترتيبًا منطقياء فبدأ بالإنسان ثم الحيوان ثم الطبيحة قالات 
وأعطى كل كتاب عنوانًا خاضًا به» مثل : خلق الإنسان والنساء واللباس والطعام 
والأمراض والسلاح والغيل والأبل والغقي والوحوقن والحشرات: والظير والسماء والقلك. 

ثم قشم كل كتاب بدوره إلى أبواب صغيرة» حسبما يقتضيه المقام إمعانًا في 


الولد أولاء ثم يذكر الرضاع والفطام والقذاء وسافر ضروت التربية: ويتحدت عن غذاء 


الولد وأسماء أول أولاد الرجل وآخرهم» ثم أسماء ولد الرجل في الشباب والكبرء وهكذا. 


التزم ابن سيده في شرح الألفاظ ببيان الفروق بين الألفاظ والمترادفات وتفسيرها 


وقد طبع (المخصص) في سنة ست عشرة وثلاثمائة وألف من الهجرة في سبعة عشر 
جزءًاء ونشر معهد المخطوطات العربية معجم (المحكم) بعناية عدد من كبار المحققين. 


- 216 - 


ابن منضور 


صفاته ١‏ لان 0 فى 556 ا بالقاهرة, ثم يعولل بعد ذلك منصب 
القضاء کے لہا 


سمع ابن منظور من شيوخ كثيرينء منهم: ابن يوسف بن المخيلي» وعبد 
الرحمن بن الطفيلء ومرتضى بن حاتم» وابن المقيرء وطائفة من العلماءء وروى عنه 
السبكي والذهبيء وقد حدث بمصر ودمشق. 

لقد غلب على ابن منظور في تواليفه عمل اختصارات للكتب السابقة عليه. وفي 
هذا قول ابن حجر "كان ابن سور رئ باخهمار كن الدب المطالة وكا و 
يمل من ذلك". وقال الصفدى: "لا أعرف فين كنت الآدي با إلا وقد اختصره. وقد 
آرت ولدة قطي الددين آنه كرك بخطله سسا خا قال ولم زل کب الى 
أن عمي في آخر عمره". 

ومن أهم مصنفاته. ما يلى: مختار الأغانى الكبيرء ومختصر زهر الآداب للحصرى» 
ومختصر يتيمة الدهر للثعالبيء ولطائف الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام» 
ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ومختصر تاريخ بغداد للسمعاني» ومختصر كتاب 
الحيوان للجاحظء. ومختصر أخبار المذاكرة ومشوار المحاضرة للتنوخيء وله نثار 
الأزهار في الليل والنهار في الأدبء وأخبار أبى نواسء وصفوة الصفوة لابن الجوزيء 
ومفردات ابن البيطارء وكتاب التيفاشي فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس 
لأولى الالباي وسماة و الشيى "نولك | بحن ونين الخراض ممق ذرة الغواض 
للحريري» وغيرها. وقد جمع بين صحاح الجوهري وبين المحكم لابن سيده وبين 
الأزهري في سبع وعشرين مجلد. 

ويعدٌ من أهم وأشهر أعماله وأكبرهاء والذى طيّر اسمه فى الآفاق هو كتابه 
"لسان العرب"٠‏ ذلك الذي جمع فيه أمهات كتب اللغة. فكاد يغنى عنها جميعًا. 
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(لسان العرب) أشمل معاجم العربية 


عد "لسان العرب" لابن منظور من أشهر المعاجم العربية وأطولهاء كما يُعد 
أشمل معاجم العربية للألفاظ ومعانيهاء وأتم المؤلفات التى صنفت فى اللغة بصفة 
غافة: ومر الماك والقسدة المعول عليه بين أهل هذا السا ` 

قد جم اين سظور فى ية الخالد هذا ميق أديات: المعحيات العريية 
الخمسة السابقة عليهء ا ديق "تهذيب اللغة' اوي و"المحكم" لابن سيده. 
و"الصحاح" للجوهريء و"حاشية الصحاح" لابن بريء و"النهاية في غريب الحديث" لعز 
الديق بن الأثيرء ولم يذكر "جمهرة اللغة" لابن دريدء مع أنه رجع إليها كثيرا. 


لقد نهج (ابن منظور) نهج الجوهري في الصحاح» وذلك باعتماد الترتيب الهجائي 
للحروف: بانيًّا أبوابه على الحرف الأخير من الكلمةء وأول أبوانه ما بتكو بالومزة وقد 
صنعتث» 1 شذدذدثٌ الرحال. أو وخلته اوقا قن ارب الغرباء» أو تجملت» فكل هذه 
الدعاوى لم يترك فيها الأزهري وابن سيده لقائل مقالاء ولم يخليا لأحد فيها مجالاء 
فإنهما عيّنا في كتابهما عمن روياء وبرهنا عما حوياء ونشرا في خطبهما ما طوياء 
ولعمرع لقد جمعا فأوغياء وأتيا بالمقاصد ووفياء ولیس فى هذا الكتاب فضيلة أمت 
الأمانة في نقل الأصول بالفص» وما تصرفت بكلام غير ما فيها من النص» فليعتد من 
ينقل عن كتابى أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة". 

وقد بلغ عدد المواد اللغوية التى ضمنها لسان العرب ثمانين ألف مادةء وهو 
ضعف ما فى الصحاح» وأكثر بحوالى عشرين ألف مادة من المعجم الذى جاء بعده. 
وهو القاموس المحيط للفيروزآبادي. 


وقد صدر ابن منظور "اللسان" بمقدمة غير قصيرة» افتتحها بالتحميد والتهليلء ثم 
أخذ في ذكر شرف العربية وارتباطها بالقرآن الكريم» ثم عرّج بعد ذلك على نقد التهذيب 
والمحكم والصحاحء ثم ذكر السبب الدافع إلى تأليف معجمه. والذى يتمثل فى أنه وجد 
أن الذين سبقوه إِمّا أحسنوا الجمع وأساءوا الوضع والترتيب» وإمّا أحسنوا الوضع ولكنهم 
أساءوا الجمع» وقد عنى بذلك؛ أنه أراد الجمع بين صفتى الاستقصاء والترتيب. 


وضع ابن منظور بين المقدمة والمعجم بابيْن: الأول؛ في تفسير الحروف المقطعة 
في اول سور القران الكريم. والثاني؛ في القاب حروف المعجم وطبائعها وخواضها. 
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جذور الكلماتء 5 نفسها الطريقة التي ا معجم ا "الصحاح". 


يُعد "لسان العرب" معجمًا موسوعيًا يتسم بغزارة المادةء حيث يستشهد فيه 
مؤلفه بكثير من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية وأبيات الشعرء وقد بلغ الشعر 
الذي استشهد به ابن منظور قرابة اثنين وثلاثين ألف بيت» موزعة بين عصور الرواية 
الشعرية من جاهلي ومخضرم وإسلامي وأموي وعباسيء وذلك إضافة إلى روايته 
لالاف من آراء اللغويين والنحويين» وغير ذلك من الأخبار والآثارء مما يعكس كثيرًا 
من مظاهر حياة اللغة العربية وحياة المجتمع العربي» على نحو يجعله مفيدًا لا في 
المجال المعجمي فقطء بل وفي مجالات علمية أخرى. 

وقد طبع الكتاب بالمطبعة الأميرية بالقاهرة في عشرين جردا كبيرًا ينيف 
كل منها على ثلاثمائة صفحة. حظيت بإعجاب العلماء. وقد مدرك عليها العلامة 
اخم كيدو عض اللغطاء الط إلى رها قى عد سف اس تجح اسان 
العرب". كما اسعدرك عليها الأسعاة غين السلام هارون أخظام أخر تشرها فى مجلة 
مجتمع اللقة العربية بالقاهرة ا 

وقق قات ار السكارقك فى فصر بإعافة دكب مواد لكاب ميقا رال الجذو لا 
اها وهو الأسادي ال فل كلق :فعاضي اللقة ا الد يقاو 
ترتيبه الأصلي الذي كان يلتزم طريقة "الصحاح" بالترتيب وفق الحرف الأخير فالأول 
تائم آله وف قام يستحقيقه ا من الاين اه .محم أحيف حب الله 
وعبد الله على الكبير» وهاشم محمد الشاذليء وخرج الكتاب في ستة أجزاء من القطع 
الكبير المطوع بكرت مين أعقيعه اة أسراء بن الفوارس القدية للكقان: 
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الفيروز أبادي 


أبو طاهرء محمد بن يعقوب» مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي. صاحب التنبيه 
(817-729 ه). ولد بشيرازء وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشام» ودخل بلاد 
الروم والهندء واليمن حيث استقر بها العشرين عامًا الأخيرة من عمره. 

كان حادٌ الذهنء شديد الذكاءء سريع البديهةء ذا فطنة عظيمةء وعن ذلك يقول 
ابن حجر في (إنباء الغمر بأبناء العمر) : "وقد أكثر المجاورة بالحرمين» وحصّل دنيا 
طائلة وكتبًا نفيسةء وكان لا يسافر إلا وصحبته عدة أحمال من الكتب» ويُخرج أكثرها 
في كل منزلة ينظر فيهاء ويعيدها إذا رحلء وكان لا ينام حتى يحفظ مائتي سطر". 


في كل بلد دخلها؛ التقى بعلمائها وشيوخهاء وأخذ منهم صفوة العلوم والمعارفء 
مما جعلة پیر فى علوم كثيرةء كما تتلمث على يديه كثير من الأغلاف أمغال: الشاعر 
المؤرخ الصلاح الصفديء والبهاء بن عقيلء والجمال الأسنويء وابن هشام النحويء 


ولعل من اير شیوخ الفيروز وز آبادي: اساي 0 فين ا شيخ التقاهم م 
5 وشل القاهرة, فكان ممن ا بها لاء نو عق والجمال الأسنويء وابن 9 
2 ¿ جماعة العطارء ار الدين 0 وناصر 
ا والتقي الا ونور ارين القسطلاني. e‏ ا في البلاد الشمالية 
والمشرقيةء ودخل بلاد الروم والهند» ولقي جمعًا من الفضلاء وأخذ عنهم العلوم. 


قال عنه ابن حجر في "تقريب التهذيب" : "كان حافظا للغةء واسع المعرفة بها". 


وقال عنه التقِيّ الكزمانيٌ: "كان عديم النظير في زمانهء نظمًا ونثرًا بالفارسي 
والمكانة ونفوذ الشفاعات والأوامر على القضاة في الأمصار". 
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وقال المقري : "هو آخر من مات من الرؤساء الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه 
أقرانه على رأس القرن الثامنء وهم: الشيخ سراج الدين البلقيني في الفقه. والشيخ 
زين الدين العراقي في الحديث, والشيخ سراج الدين ابن الملقن في كثرة التصانيف 
وفن الفقه والحديكه والح شمس الدون السازى فى الل على كل اللوم العقاية 
والنقلية والعربيةء والشيخ أبو عبد الله بن عرفة في فقه المالكية بالمغرب» والشيخ 
مجد الدين الشيرازي (الفيروزآبادي) فى اللغة. ٠‏ 


وقال عنه أيضًا : "كان كثير العلم والاطلاع على المعارف العجيبة» وبالجملة كان 


في التفسير (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز). و(تنوير المقياس فى 
امير ابن عا واتسير فافخ اباب فى #فسير قاحة الكداب]؛ .و(الدر النظيم 
المرشد إلى مقاصد القرآن العظيم)» و(حاصل كورة الخلاص في فضائل سورة 
الإخلاص)ء و(شرح قطبة الحساف في شرح خطبة الكشاف). 


وفي الحديث والتاريخ : (شوارق الأسرار العلية في شرح مشارق الأنوار النبوية)ء و(منح 
الباري اه اله المجاري فى ,شرج ضحي الاي ورعمدة الحكام في 
شرح عمدة الاحكام). و(امتضاض السهاد فى افتراض الجهاد)ء و(الإسعاد بالإصعاد 
إلى درجة الجهاد)» و(النفحة العنبرية في مولد خير البرية)» و(الصلاة والبشر في 
الصلاة على خير البشر)» و(الوصل والمُنَى في فضل منى». و(المغانم المطابة في 
معالم طابة)ء و(مهيج الغرام إلى البلد الحرام)ء و(إثارة الحجون لزيارة الحجون)ء 
و(أحاسن اللطائف فى محاسن الطائف)ء و(فصل الدرة من الخرزة فى فضل السلامة 
على الجنزة). و(روضة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر)» و(المرقاة الوفية في 
طقات الحشة. و(البلقة فى رل آأكمة الشحاة واللقة)» وزالفضل الوفى فى الول 
الأشرفي). و(نزهة الأذهان في تاريخ أصبهان)» و(تعين الغرفات للمعين على عين 
عرفات)» و(منية الشّول في دعوات الرسول)ء و(التجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث 
المصابيح)ء و(تسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول»» و(الدر 
الغالي في الأحاديث العوالي)ء و(سفر السعادة)ء و(المتفق وضعًا والمختلف صنعًا). 
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وفي اللغة وغيرها : (اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب)» 
و(القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع مما ذهب من كلام العرب شماطيط) في 
ن ضخمين» و(مقصوة ذوي الألباب في علم الأعراب)ء ورتحبيو الموشين قا 
يقال بالسين والشين): أخذه عه البرهان الحلبن الحافظ: ونقل عه أنه تح أدهاة 
المجمل لابن فارس في ألف موضع» مع تعظيمه لابن فارس وثنائه عليه. و(المثلث 
الكبير) في خمس مجلدات» و(الصغير)» و(الروض المسلوف فيما له اسمان إلى 
ألوف)» و(الدرر المبثثة في الغرر المثلثة)» و(بلاغ التلقين في غرائب اللعين)» و(تحفة 
لماعل من هنس فن الملاكة والعاس ماغل )د و( سما اسراح فى أسماء 
النكاع): ورأسماء الغادة فى أسماء الاد و(الجاس الأنيس قن أسماء الخسرس): 
و(أنواء اقبت فى أسماء اللبكاروزأسماء لخم ا و( قق الأسل فى صفق العسل): 
موا الماد وراد المعاة فى وزن انت سغاد): ولالخب الظرائف فى الكت الشرافق): 
إلى غيرها من المؤلفاث الى لازالث مخطوطة. ا 
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رسالة إلى الأمسة 


مادامت (اللغة) من أهم الأركان التى تعتمد عليها الحضارات: ومن أهم عوامل 
تشكيل هويات الأمم» وهي لحمة التفاعل بين أهلهاء وأساس وحدتهم. 

ومادامت (اللغة) شعار الأمةء ووعاء فكرهاء وهي الصلة بين حاضرها وماضيها. لذا؛ 
فإن الحفاظ عليها يعدي كمان ا المجتي الاي با و إضعافها هر إضيعاف 
لشخضية الناطقين اء كما أن الأمدواز ديا ليس اغتروازا بذات اللغة وانما هه اعفار 
بالثقافة التي تحتضنها تلك اللغة وبالحضارة التي تمثلها. 


وإنه كلما كانت اللغة أكثر اتصالاً بثقافة الشعوب كانت أقدر على تشكيل هويتهاء 
بل لا يمكن أن تكون هناك خصوصية ثقافية لأية أَمّة دون سيادة لغتها الوطنية, 
ولا يمكن أن تحقق أمة تنمية ناجحة بغير لغتها الوطنيةء ف"اليابان" حققت ذلك 
بلغتها ذات العشرة آلاف مقطع. و"الصين" بلغتها ذات الأربعة والأربعين ألف مقطع؛ 
مما يؤكد أن الاستقلال الوطني لا يكون من دون سيادة اللغة الوطنيةء وهذه حقائق 
تسلعة وها يفا وغالمي. 


وقة تة المستعير إلى. ذلك کله فسارع إلى تش لته کے كل ستعبرانهه 
ليضمن ولا الأجيال المتتابعة: حتى بعد خروجهء كما سارغ إلى توجية ضربات قوية 
نحو "العربية" التى وخّدت الأمة الإسلامية على اختلاف أجناسها. 


لقد فرض المستعمرون لغاتهم على المسلمين ليقطعوا صلتهم بالقرآن» ويفرقوا 
بينهم» وو جاهدين على إبعاد المسلمين عن "العربية" ليصعب التفاهم بين البلاد 
الإسلامية؛ لان انتشار لغة المستعمر 3 الغالب في بلاد المغلوب» وحلولها محلهاء ين 
بداية انهيار لروح تلك الأمة وترائهاء وفقدانها لثقافتهاء وزوال لهويتها أو كما قال ابن 
خلدون في مقدمته: "ل نْ المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده» والشبب في ذلك أ" اق اا تعتقد الكمال في من غلبها 
وانقادت إليه»ء إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه. أو لما تغالط به من أنّ 
انقيادها ليس لغلب طبيعيّ إِنّما هو لكمال الغالب". 
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إننا في عصر تلعب فيه (اللغة) دورًا مهما في حياة الأمم» فاللغات المسيطرة تحرص 
على التهام اللغات المُنافسة لهاء أو إضعافها؛ عملا بمقولة: (محوتٌ لغةء أبدت شعبًا). 


والقُوَى الكبرى التي تسعى إلى تحقيق تلك الأهداف؛ تَعرف أنها لا تُحارب فقط 
كلمات وقواعد وتراكيب» واا ثقافياً: ولكنها تحارب ما یرمز إليه ذلك كلف وتسعى 
إلى الشيطرة E‏ ا ET‏ 


تعوة إن أشوس: افع 0 التي تخوضها دولة غازية ضدّ دولة مغزوّة, وأكثرها 
نجاعة. هي (الحرب اللغوية) واعني بها "تفريغ" اللغة المغزوة "وتسريب" اللغة الغازية .. 
ومن نتائجها الخطيرة زرع الفكر اللغوي الغريب في الذهنية المغزوّة» و(الفكر) هو المولد 
الأساس للغةء وبالتالي فالفكر المتبنى سيولد لغة متبناةء بعيدة عن البنوّة الحقيقيةء هي 
أشبه بنطق اللغة الغازية بحروف اللغة المغزوة ورموزها إلى حين استبدال هذه الرموز 
أيضا. وقد حاول الأتراك على امتداد خمسة قرون "اغتيال" العربية عن طريق تتريكها. 
كما ترك الاستعمار البريطاني والفرنسي الأثر البارز على العربية في البلدان التي احتلوها. 

تعرّضْتْ كثيرٌ من لغات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للاجتياح أمام قوة اللغات 
الأوروبية القازية فى عضر التو الامكمارى بحب الخورة الضتاعية, اة فى اللات 
الإنجليزية والفرنسية على نحو خاص» ومن ورائها الإسبانية والبرتغالية والألمانية, 
وأمام هذا الاجتياح سقطث لغات كثيرةء قدَّرتها منظمة اليونسكو بأكثر من (ثلاثمائة 
لغة) وضَعْفَتْ أخرى وتصدّعت أركانهاء وهم يتوقعون لها مزيدًا من الضعف الذي قد 
بوذي إلى البقوساء خاصة]ذا ساعده أبداء هدم الات اسح على ديق اليدفه 


من هنا نعلم؛ 4 أن هتاك خروبا لغوية منت وسناك مؤاهرات عاقية ضد (العريية 
بالذات. ولا أدل على ذلك مما تمارسه فرنسا في إفريقيا؛ فعندما أبدى "السود" تمسكهم 
ب(العربية)؛ لجأت فرنسا إلى القوة والقانون معاء فبدأت حملة سن تشريعات لجعل 
سياسة الحصار الثقافي أمراً واقعاًء وكذا شكلتٌ منابر ثقافية (روابط) ظاهرها سياسي 
اقتصادي. وباطنها استعمار فكري ثقافي» ومن أشهر تلك الروابط: مجموعة الدول الناطقة 
بالفرنسية (الفرنكفونية (la Francophonie‏ ( التي سيت مقابل رابطة الدول الناطقة 
بالإنجليزية (الكومُنْوكَ) وكلتاهما لتثبيت أقدام المستعمرين في مستعمراتهم. 

فقد اتخذت فرنسا منظمة (الْفَرانْكْفُوِيَة نمط استعمار لغوي ثقافي جديد. يربط 
الدول الأعضاء بفرنسا سياسياً وثقافياً وفكرياً واقتصادياًء وينشر الفرنسية» ويحارب 
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اللغات المحليةء وخاصة العربيةء ويمارس الغزو الفكري وغسل الأدمغة من خلال إنشاء 
جامعات وإذاعات وتلفزيونات فرانكفونية. فالاستعمار الغربي» قبل أن يستنزف الثروات 
والخيرات ولك الحرك والسنا » يقث الألسمة ومسو الفوية: ديعل أعاة القوم أذلة: 


وقد نجحت فرنسا في خطتها بشكل منقطع النظيرء فلا يوجد اليوم مجتمع 
إفريقي - من مستعمرات عدم إلا وقد اتخذ الفرنسية «لغته الوطنية». 


ومن باب إبراء الذمة؛ 2 للهدي النبوي (الدين التصيحة) فإننا ننادي على 

جميع المسلمين. بالفكلاق أحداسهم وقومياتهم: أن يتخلهوا الغربية؛ ل لكل اة 

لغة ا ولغة الثقافة الإسلامية هي "العربية" لغة القرآن المجيد, فهي أداة تثقيف 

المسلم» وعدته في فهم قواعد الذين. كما أ ن العريية كم العمل ترصية فخي من 
الإمكانات اللمائية وملعاف القول الطاب ال فى قوی السا 


فالعربية لغة الدين الإسلامي ومن يؤمن بهء لا لغة قوم مین كما كال ابن 

3: تيمية: "اللغة العربية من الدين: ومعرفتها فرض واجب» فا فا إن فهم الكتاب والسنة فرض» 
واوا کی روا لاض اواج إلا به فهو واجب . وهذا معنى ما كتبه عمر 
إلى أبي موسى الأشعري: "أمًا بعد: فتفقهوا في السنة وتفقهوا ذ في العربية وأغرنوا القران: 
فإنه عربيٌ” ك حديث عن عمر مر ابن الخطاب» أنه قال: ا فإنها م من 
لشريعة. يجمع ما يحتاج إليه؛ ؛ لان ا فيه أقوال وأعتمال: ففقه العربية هو الطريق إلى 
فقه أقوالهء وفقه السنّة هو فقه أعماله» [اقتضاء الصراط المستقيمء لابن تيمية» 1/ 527]. 


من هنا ينبغي أن تكون (العربية) لغة رسمية في جميع الدول التي يُكوّن فيها 
المنلمون الغالبية الي إن الح لا كر كنا كنع الاسناتر الخدرمقراطية المعاضرة: 


ليس من العا ار على E‏ أن کن اللغات ايه "لغات ا 
الحنيف؟. 


الهم قد بلّغتء اللهمّ فاشهد. اللهك قد بلّغتء اللهمّ فاشهد 
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الجمال 


إلى أشباب النصر ولخو المبين: واحتسبت لله اا الدبّان. ٠‏ 
ا هذه ل الممتعة؛ الي كر ا ود الزمان والمكان: وعد أوائل 


وعقدية ة وسياسية 006 و ٠‏ الداى ووصفتٌ الدواء. 1 


أقول : لا أجد ما أختم به تلك الرحلة الشاقة؛ أحلى من الاستماع والاستمتاع 
بباقة من فن العربية الأول (الشّعر) الذي أقام العرب من أجله الأسواقء وخصّصوا له 
الأعياد. ووصلوا في سبيله الليل بالنهارء ومنحوا من أجله الجوائز والأوسمةء بل وعلقوه 
على المعابدء ورصعوا به القصور والمتاحف. 

آنا مكنا رات نل روائع مما جادت به قراج الماع ى القن ارين ب 
ممن تغتوا بفضائل الفصحىء وتباهوا بغرائبهاء وتدلهوا بعجائبهاء وتفاخروا بمحاسنهاء 
وعدّدوا مناقبهاء ونافحوا عنها بأشعار تقطر وجداء وقصائد مغسولة بالدمع. 


العربية تنعي حظها بين أهلها . 
للشّاعر الكبير حافظ إبراهيم ^ 
رجَعتُ لنفسي فاتهمتُ خَصاقي وناديثُ قومي فاحتسبتُ حياقي 
مون بعقم في الشباب وليتني عقمث فلم أجزع لقول عُداتي 
وات لاتم أجل راسي رجالاً وأكْفاء وأدث بناتي 
وسعثُ كتابّ الله لفظًا وغاية وما ضقتٌ عن آي به وعظات 


(*) شاعر النيل» وشاعر الوطنية الأشهرء صاحب الروائع الشعرية الخالدةء والمراثي الباكية. 
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فكيف أضيقٌ اليومَ عن وص آلةٍ 
آنا البحرٌ في أحشائه الدرٌ كامنٌ 
فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني 
فلا تكلوني للزمان فإني 
أرى لِرجالٍ العَرْبٍ عرزا وَمَنعَةَ 


وَنَو تَرجُرونَ الطَيرَ و لمتشم 
سَقى الله في طن الجَزيرّة أعظماً 
حَفِظَنَ ودادي في البلى وَحَفِظئةُ 
وَفاخَرتُ أهل العَرْبٍ وَالشَرْقُ مُطرقٌ 
أرى كلّ يوم بالجرئد مزلا 
وَأَسْمَعٌ للكتاب في مغر ضَجَّةً 


أيهجرني قومي -عفا الله عنِيهمُ ‏ 


سرت لوت الإفرنج فيها كما سَرى 
فجاءةت كنوب ضَمّ سَبعينَ رُقِعَةَ 
إلى مَعشَّرِ الكُتاب وَالجَمعٌ حافلٌ 
فإِما حياةٌت, تبعث المَيْتَ في البلالى 


وإِمّا مماتثٌ لا قيامةً بعده 


وتنسيق أسماءٍ لمخترعات 
فهل سألوا العَوَاصَ عن صَدَّفاتي 
ومنكم وإن عر الدواءٌ ساقي 
أخاف عليكم أن تحينَ وفاتي 
رگم عَرٌ أقوامٌ بعر لغاتٍ 
يُنادي ٻواڍي في رَبيع حَياتٍ 


ما تحته من عترة وشتات 
يبعز عَلَيها أن تلينَ قَناق 


إلى لغة لم تتصل برواة! 
نُعَابٌ الأفاعي في مَسيلٍ فرات 
مُشَكَةً الآألون مُختلفات 
بَسَطْتْ رَجاني بعد بَسط شكاتي 
وثنبت في تلك الرموس رفاتي 
ممات لعمري ۾ يُقَسُْ بممات 


محاسن اللغة العربية 


للشعر في خَطّرات الفكر آمل 
وللعروضش بحارٌ عم طالبها 


وللمعاني إذا جادث ببهادْرَرٌ 


للشاعر يوسف باخوس“ 
وللقصائد إعرضٌ وإقال 
طؤورًا نداها وطورًا خاب يسال 
يَزِيئُها النظمُ لا فعلٌ وفعّال 


(*) شاعر لبناني (1882-1845م) عاش في لبنان واستانبول» وسردينيا وباريس» درس الفلسفة وكثيراً من اللغات, 
وعمل معلماً للبيان والفصاحة في مدرسة الحكمة المارونيةء تولى رئاسة تحرير جريدة "المستقبل' بال إلى 


تحرير جريدة "البصير" في باريس. 


بيائهاالشّحرٌ من أسراره انكشفَّتٌ 
نطوي وننشرٌ من تدبيجها غُرَّرًا 
معاليها بتورية 
عرّث فلا وضل إلا من مكارمها 
ثلقي المدائحَ إسنادًا بمُسندها 
عن حُسنها غُرَّرُ الأشعار قد قَمُرَثْ 
أنعِمْ بها فهْي إعرابيّةٌ سقَرّث 
تفرّدثْ بين أبكار اللّمَى وعلّثْ 
صت بإعلالها الأفهامٌُ واعتصَمَثْ 


ا .4 2 د 


وقد نحث نحوّها الأفكار وارتفعقتٌ 
تنازعتها معاني الوصف واشتغلّثْ 
وكم رجالٍ أفاض الدهرٌ شهرتهم 
هيهات هيهات إدراكٌ لشوطهم 
وكل علم وفنّ ظلَّ ينشدهم 
لازال يزهو سناهم كلما خطرٹ 


نا ا المْشَهُودْ تسن 
إِذَا مَا القَوْمُ باللّقَة اسْتَخَفُوا 
وَمَا دَعوى اتحاد في بلد 
ساد ادي فيه ايل بير 
تات 


2 الأول جَحَدُوا جَمياي 


وف الفرآنٍ إِعْجَلةٌ جلث 
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غوامضش الخُكم يروي سَعْدَها الفال 
والطبقٌ والجمع والتفريق إشكال 
حلَّتْ بها الذوق والتشبية سَلْسال 
يُرجَى وبالفضل للآمال آجال 
وتستقل بهافي الحمد أقوال 
وضمًا وبالقضر إحسانٌ وإجمال 
واسْعّد E‏ فالسَعدٌ إقبال 
قذرًا وعرّت بها بالفخر أجيال 
حكمًا وفي صحَّة الأحكام إعلال 
بتشبها منصبّ التفضيلٍ إبطال 
بتغت عاملها الموصوف أشغال 
براية المجد في مضمارها جالوا 
فدون ذلك أخطارٌ وأهغول 
بدائع الشكر تقريظًا لما نالوا 
للشعر في خطرات الفكر آمال 


للشّاعر الكبير خليل مطران 
لَه رففشراق دمع مُستتل 
ربكم افاي بي امل 
عَدَثْ مِنْهُم وَأقَث كل طفل 
أَأغْدُو ايوم وَالْعْمُورٌ قضلي؟ 
فَمَاعَتْء مَا مَصِيرٌ الْقَوْم فل لي؟ 
وَمَا دَعْوَى ذْمَارٍ مشتقل؟ 
فَإِنْ تنكرتني تكن تشلي؟ 
مرکم فِإِنَّ لفل تكلي 
وَلَمْ تَرَدَعهُم خُرْمَاتٌ أضلي 
جلي بئوره أستى َل 


وَللْعْلَمََاءٍ وَالأََبَاءٍ فيا 
إا ما گان في كلهي مِعَابٌ 
وَهَلْ لَه قدهاً أو حَدشِاً 
فيا أمّ اللّغاتٍ عَدَاكِ مِنا 


همه 


تك القؤة الحم فاح ف 


براي فيك يَكُفُل أن ٿرڌڏي 
يور شعرهُخم في كل وَادٍ 


عُقُوقُ مَسَاءَة وَعُقوق جَهْلٍ 
وه يجب شعاعك غير ظلّ 
مَيَامينٌ أولو حَزم ول 


فخرالعرب 


م يكيد لها من نسلها العقب 
كانت لهم سبباً في كل مكرمة 
لا عيب في العرب العرباء إِنْ نطقوا 
والطير تصدح شتى كالأنام وما 
أق عليها طول الدهر ناصعة 
ثم استفاضت دياج في جوانبها 
ثم استضاءت فقالوا الفجر يعقبه 
ثم اختفت وعليها الشمس شاهدة 
سلوا الكواكب كم جيل تداولها 
وسائلوا الناس كم في الأرض من لغة 
ونحن في عجب يلهو الزمان بنا م 
إن الأمور لمن قد بات يطلبها 
كان الزمان لها واللسنُ جامعة 
وكان من قبلنا يرجوننا خلفاً 
أنترك الغرب يلهينا بزخرفه 
وعندنا نهر عذب لشاربه 


للشّاعر مصطفى صادق الرافعي“ 
ولا نقيصة إلا ما جنى النسبُ 
وهم لنكبتها من دهرها سبب 
بين الأعاجم إلا أنهم عرب 
عند الغراب يزى البلبل الطرب 
كطلعة الشمس م تعلق بهاالريب 
كالبدر قد طمست من نوره السحب 
صبح فكان ولكن فجرها كذب 
كأنها جمرة في الجو تلتهيب 
ولم تزل نيّراتِ هذه الشهب 
قدهة جددت من زهوها الحقب 
نعتبر ولبئس الشيمة العجب 
فكيف تبقى إذا طلابها ذهبوا 
فقد غدونا له والأمر ينقلب 
فاليوم لو نظروا من بعدهم ندبوا 
مشرق الشمس يبكينا وينتحب 
فكيف نتركه في البحر ينسرب 


(*) أحد أدباء القرن العشرين المشاهيرء وواحد من أصحاب الأساليب» من أشهر مؤلفاته النثرية «أوراق الورد» و"وحي القلم". 


واف فة تسبي اما لغ 
لكم بك القول في ظل القصور على 
والشمس تلفحه والريح تنفحه 
فهل نضيع ماأبقى الزمان لنا 
إن ]ذا سبة في الفصرق فاضعة 
هيهات ينفعنا هذا الصياح فما 
ومن يكن عاجزاً عن دفع نائبة 
إذا اللغات ازدهت فقد ضمنت 


وفي المعادن ما تمضي برونفه 


فإنها نكبةٌ من فيه تنسكب 
أيام كانت خيام البيد والطنب 
والظل يعوذه ا ماء والعشب 
وننفض الكف لا مح ولا حسب 
والشرق وإن كنا به خرب 
يجدي الجبان إذا روعته الصمخكب 
فقصر ذلك أن تلقاه يحتسب 
للعرب أي فخارٍ بينها الكتب 
يدالصداغيرأن ۷ يصدأالذزهب 


مَاذًَا طَّحَا بِكَ يَا صَناجَة الأب 
أَطَارٌ نَوْمَكَ أَحْدَاثٌ وَجَمْتَ لها 
وَالْبَعْريَةٌ أنْدَى ما بَعَنْتَ به 
يا جية الحم المْرْهُوٌ سَاكئة 
لي بَيْنَكُمْ صلةّ عَرْثْ أوَاصرْمَا 
أرق بِعَيْنَ خَيَالي جَاهِِيَكِكقُمْ 
الدَهُرٌ يُسْرعٌ وَالَنِامُ مُعْجَِة 
َالْمْحدَنَاتُ تمد الس كلا 
وَالَيَجَمَاتكُ تَشُنْ الْعَرْبَ لآققةً 
كَمُمْرقٍ الماءٍ في الصَحْرَاءِ جين بَذدَا 
أَزْرَى ببنتِ فْرَيْشٍ ثُمّ حَاربَهَا 
وَرَاحَ في حَمْلَةٍ رَعْنَاءَ طَائِمَةٍ 
أك العَرَيّ السَهْحَ مَنْطِفُهُ 
َف الاجم گنر لآ نَقَادَ لَه 


للشاعر علي الجارم“ 

هَلاً شَدَوْتَ بأَمُدَاح ابتّة الكَرَب؟ 
فت تَنفُخٌ بَيْنَ الهم وَالْوَصَبٍ 
شَجوًا منّ من الْحُرْنٍ أو شَدُوَا م مِنَ الطَرّبٍ 
تلكن: و الْخَوَالي كل مُنْسكِبٍ 
0 صلّةٌ الفُرآن وَاشََبٍ 
وللتَخَيُلٍ عَيْنْ القآفِ ف الذدَّرِبٍ 
وَنَحْنُ لَمْ تدر غَيْرَ الخد والْحَبَبٍ 
وَلَمْ تَفُرْ بِخَيَالٍ اشم ولا لَب 
عَلَى القُصيح قَبَا لِلْوَيْلٍ والْحَرَبٍ 
تاع وال متا غك ب 
لِعَيْنْهِ بَارق من عَارِضٍ گذب 
مَنْ لآ يُمَرَقْ بَيْنَ التبع وَالعَرَبٍ 
يَصُولُ بِالْخَائبَيْن ين: الْجَهْلٍ والشَّكَبِ 
إلى دخِيلٍ م الألقاظ مُفْتب؟ 
لِمَنْ جمَيَرُ بَيْنَ الدّرٌ والسُّخْبٍ 


(*) شاعر مصرى كبيرء من رواد كلية دار العلوم» هذه القصيدة ألقاها عند إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


0 


يا شيخَةً الضاد وَالذْكْرَى مُخَلَدَةٌ 


دي ه ددس 0 


حَتى لَقَد لهت من شذة التب 
لَمْ تنظر المَّمْسُ مِنْهَا عَيْنَ مُرتققب 


الشبيبة واللففة 


ليس التفرنجٌ للأوطان مفخرةً 
أنعضد الغير في حق يؤيّده 
ذي شيمة الذلّ فالأخلاق قد فسدت 
وإِنَّ أعظم عار أن نرى لغة ال 
ولا نقيم لها الدنيا وتقعدها 
تضيق في وسعها الدنيا على رحب 
فدرسّها مفخرٌ لا يُستهان به 
أم اللغات وأعلاها وأفضليا 
سل الجزيرة عنها والعراق وسل 
أبناءَ يعربَ حقٌ الضاد مهتضَّمٌ 
ألستمُ العَرّْب أمجادًا غطارفة 
صون اللغات صيان العرض نحسبه 
في البتول التي فصت بكارتها 
الذنبٌ ذنب طلاب العلم حيث بهم 
باهوا بدرس تُغخى الأغيار واجتهدوا 
فالغيرٌ يبني على أنقاض دولته 
والغيرٌ يسعى ليُعلي شأنَ أمته 
فالضادٌ تبرأ ممن تحت رايتها 
تطبَعٌ دونه البهتان والكذب 
كلامكم حصرًه ضاقت به الكتب؟ 
بُعيّْدَ أن لغة الأعراب تكتسبوا 
«أم اللغات» ولا هانت بها العرب 


للشاعر يوسف فضل الله سلامة“ 


إِنْ هانت الضاد أو هانت بها العربُ 
وحقّنا في يد الأغيار يُغتصَب؟ 
وقد توالت على إهمالنا الحقب 
أعراب يجتاحها الإهمال والتُوبٍ 
ويستفر حمانا السّخط والغضب 
لأنها في علاها الملجاً التحب 
ونبزها شرعارمابهرتب 
بفضلها وعلاها يزاهي الأدب 
مصرًا ولبنانَ والفيحا تُجبٌْ حَبَب 
وليس من منكمٌُ للحق يطلب 
في صون حقهمُ الأمثال قد ضربوا 
ألآ اربؤوا إن عرض الضاد يُستلّب 
أعاجم اللفظ بئس الإثمُ يُرتكب 
تمهوت قووميّةٌ الأعراب والحسب 
وما لأجدادهم عابوا وما دأبوا 
ونحن نهدم ما أجدادنا نصبوا 
ونحن نسعى لما من شأنه العطب 
يدك من حصنها العالي فينقلب 
ماتستحبّون في «بونجورٌ» من لغة 
لا بأسَّ من درس ماللغير من لغة 
فإنها اللغة الفصحى فلا شقيت 
«أم اللغات» ولا هانت بها العرب 


(*) شاعر من بعلبك (شرقي لبنان) أصدر جريدة «العصر» توفي عام 1951م. 


وارحمتا للضاد 


قل لي أفي ذاكَ المُداح عزائي 
فعسى بشدوكَ أن أهونَ محنتي 
إني كمثلك يا هَزارٌ متم 
هيهات. لا أهوى تمؤوة دُمية 
وأنا كمثلك أحسن التشبيبَ ل 
فتركت ذاك لمعشر قد أولعوا 
حسبوا السعادة في فتاة مُؤْهتْ 
يا ويح نفسي كم يجرّعها الزما 
أبداً أبيث كثالكلٍ متفقع 
يقضي الأنامٌ حياتهم في غبطة 
حظي يعاكسه الزمانٌ وضاعفت 
مماوقعث حيال أطللالٍ أرى 
أمست دوارسّ لا أنيسّ حيالها 
قوم لهم دان الزمانُ فأسكنوا 
وبتوا على هام الخلود وأثلوا 
فغدوت آرثي مجدّهم وفخارهم 
ويضيق بي رحب الوجود إذا أرى 
وأرى الصحافة في حصا دائم 
والضاد ينع والسجون تفتحت 
وارحمتا للضاد وسطً بلاده 
قومي فداكم ما أعرٌ لأنتم 
آباؤنا يزهو الزمان بذكر ما 


للشاعر علي الزواق © 
أم كان فيه تفجّعي وشقائي؟ 
سلوى إلى الغرباء والبؤساء؟ 
فيذوق جفني نشوة الإغغفاء 
لاعن غئنّى كلا ولا حسناء 
أبدًا ولا أهوى نعيمَ فناء 
وتشبئّثوا بمطارف الأهوء 
ومطارفٍ قشب وفي الصهباء 
ن وصرفه من علقم الأرزاء 
طول الليالي فَتّ في أعضالي 
وأنا قي العم قي بأببساء 
خطبي همومٌ أحرقث أحشائي 
ما شاد قومي من عظيم بلاء 
ما إن ترى فيها سوى الأصداء 
شرفاتِه قوم هم آبائي 
يى العرويية. صو العلياء 
مجدًا يطاول مفرق الجوزاء 
ونشرث عن تلك الطلول دمائي 
هذي البلا فريسة الجُشّعاء 
ورجالها في محنة وعناء 
جى لين معاشرٌ الزعماء 
وارحمتََا لحخماته السجناء 
أولوالنهى وسلالة النجباء 
تركوا لنا من أسوة سمحاء 


(*) شاعر جزائريء من مدينة «البليدة توفي عام 1947م, نشر أغلب قصائده في مجلة «البصائر» الجزائرية. 


أم اللغات هي المنى 


لوم تكن أم اللغات هي الى 
لغة إذا وقعث على أسماعنا 


أنا كيف سِرْتْ أرى الأنامَ أحبتي 
بردى كدجلة. والفرات محبة 
وأرى الرصافة في العراق وكرخها 
والغوطتين وكزم وادي زحلة 


لاتلمني في هواهها 
نزلت في كل تفس 
فبا الأم نغذ تغتنث 
وبهتاالقخن جلى 


لغة الأجمداد هذى 


للشاعر حليم دموس "© 
لكسرتٌ أقلامي وعفتٌ مدادي 
كانت لنا برداً على الأكباد 
فهي الرجءٌ لناطق بالضاد 
أوعى لها يقظة الأفرادٌ 
بين الديار تباعد الأجساد 
تهدي الشعغعع لأنخِد ووّهاد 
والقوم قومي والبلاد بلادي 
والبتيل كلأردن طيّ فؤدي 
كالصالحية مرقد الاد 
كنخيل مصر في ظلال الوادي 
كحفيف ذاك النغغل في بغدادٌ 


أنالا أدهوى سوها 
كلنااليوم فداهها 
وهشنت في دماهها 
وبيهالوالد فاهها 
وبها العلم تبادهى 
زادهها مدحاً وجادها 
رفع الله لوادها 
نهضة تحيي رجاهها 
في هواهها واصطفاهها 


9 شاعر لبنانى (1957-1888م( نظم الشعر وهو فی العاشرةء ومن أعماله: «ديوانٌ حليم». ومجموعة شعرية مصورة 
بعنوان «المثالت والمثاني». ومجموعة «صدى الجنان». وملحمة ضمنها بطولات العرب. وله مؤلفات أخرى مثل: «قاموس 
الأعلام» . وديوان (يقظة الروح) أهم دواوينه؛ فقد كتب قصائده متضمنة جميع سور القرآن الكريم. 
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إن اسي غرافهنا وفعي 
سحرث فؤادي يا لها فتانة 
ملكث شعوري حين لاح جمالها 
طلعث طلوع البدرٍ ليلة تمه 
فإذا السرورٌ يهني في سرعة 


ناجيثها بصبابة ومحتتي 
سحائبٌ التفكير فوق جبينها 
قد روعت قلبي الحزينَّ بآهة 
كل الورى عرزي وفخري غاية 
صوتي جهورٌ في الحياة وقد شدا 
قلبي فخورٌ في الحياة وقد حوى 
وأنا أنا لغة الفضيلة والهدى 
لغةٌ العروبة بينهم في حسرة 
قلبي وقلبكَ بالغرام تساويا 
لغةٌ بهاسدناوعرَّتْ أمة 
وكتنابنا قرآنسا يا لوعي 
مُدُوا اليمينَ فمّن سعى بحماسة 
حتى نرى الحُفَاظَ من أبنائنا 
ونشيدُنا في غبطة وسعادة 


للشّاعر أبو بكر بن البشير © 


تسبي العقولٌ عيوثها والمبسم 
فإذا الوجودٌ بنورما يتبسّم 
في ليلة ظَُما وقومي نوم 
والشوق ينمو والوصال يُسلم 
والقلبٌ يخفق والهوى يتكلم 
فإذا الجمال بوجهها يتبرّم 
حتى بدت عن لوعة تنكم 
تشكو الأسى في خُرقة تتألم 
ظلّ الوجودٌ لبؤسها يرم 
ونشيدهم هيا بنا وتقدّموا 
آياتِ حسن شعرّها يترئم 
سر قاف ي اف 
كاد الفؤادُ لبؤسها يتحطّ م 
عربيّةٌ ولنا القَكَارٌ الأعظضم 
سبال للاكيسن وهو مرچ 
لحماية القرآن دوماً تغقدم 


إني أسيرّغرامهاومتيتم 


(*) شاعر تونسي( 1918 - 1987م) ولد بمدينة صفاقس. التحق بجامع الزيتونة ونال شهادة التحصيل في العلوم» كما 
زاول التعليم العاليء واشتغل بالصحافة مراسلاً لجريدة "الأخبار" بصفاقس.. كان عضوا نشطا بعدد من الجمعيات 
الثقافية. كتب للإذاعة التونسية الكثير من الأعمال الدرامية التاريخية. 


أم اللنغفات 


مالي أراكَ أخا التهى مهزولا 
أفأنتّ تعشقٌ غفادةً عربيةً 
فأجبثها والدمعٌ يشبهُ خدّهها 
يا ويل بنت الضَادٍ من أبنائها 
أبناءٌ يعربَ والعروبة ممم 
شبانهم وكهولهم وشيوحخهم 
من كان خُرَاً للعروبة ينتمي 
روص العروبة أينعث نمرائة 
ارجغ لأمكَ يابنَ يعربَ نادمًا 
سادتثٌ على أقرانها ببدائع 
فاخرٌ بهامَنْ شنتَ غي مداقع 
سَلْإِنْ جهلت الناسّ عن تاريخها 
قل للألی جحدواروائمعَ آيها 


للشاعر اللبناني نجيب بالوظة 


ينهل دمعك بكرةً وأصيلذاه؟ 
فيهاغدوت متيّماً مثبولا 
لا تحسبيني عاشقاً عُطَبولا 
عافوا الفصيحٌ وآثرواال مب ذولا 
هجروا الصَحيحَ وواصلوا المعلولا 
قد ضيّعوا المعقول والمنتقولا 
لم يرضّ عن آم اللغات بديلا 
آيات آمك فلت تفصيلا 
سمح الزمانْ بهاوكانَ بخيلا 
حملت على عرش اللا إكايلا 
سحبث على كل اللغات أيولا 
هاتوالناشّب4الهاومنيلا 


لغة الفرقان 


أهواك يا لغتيء أحياك إنسانا 
أهواك منذ الصبا ألتذّ منسجمًا 
فكم نعمت بدنيا الشعر مندمجًا 
وكم سعدث با راءء وأخيلة 
وكم حظيتٌ بومضاتٍ مشعشعة 


للشّاعر إبراهيم العلاف © 


شوقًا إليك أجوس العمرّء ظمآنا 
أحسّ سحرك يسري فيّ طوفانا 
بين الدواوين أطوي الليلّ سهرانا 
وا ات ديف حرمانا 
وفلسفاتء. وكم أثريث عرفانا 
وللأساليب قد أعجزنَ تبياانا 


وأنهبثتْ من حصيف الفكر ألوانا 


(*) شاعر سعودي (1931 - 1991م) درس في كلية دار العلوم بالقاهرة» وشغل وظائف مختلفة بالمملكة العربية 
السعودية» له خمسة دواوين» منها : «أشواق وآهات». و«وهج الشباب». «آفاق وأعماق»» وغيرها. 


أفديك يا لغتي. أفديك زاخرة 
تغلغلث في دمي حتى إذا وجدث 
نعم التراث وماضيها وحاضْرُّما 


فعاتٌ يُوسع تمزيقا وإثخانا 
مُخيّبًه سامه القرآن خذلانا 
دقيقةً تبطن الإيحاءَ فتاأنا 
مني الصفاءً استفزرّث فيٍّ فانا 
ونعم مستقبَلٌ تلقهه جَذلانا 


اللغة والبلبل 


وكيف صارت «غيوم» ل فظنت 
قد كنت دوحة بال أنبتث رَجَراً 
وكنتِ هودجَ عشقء فيه زلزلة 
وكنتِ قصة فرسان قد انهمروا 
حتى تدفَّقَ فيك الوحيٍُ مبتهجاً 
اللة! يا فجرهاء فاضث قداسته 
ففوق كلّ مكان كنت لول وةً 
وقد غدوت أنذقات وزركشة 
« نا رايقك بين العص عابقفسة 
والصمث يوغل في أعماق عللمنا 
وللركاكة عرس صاخب فيل 
قالت حروفك: لنْ أبقى بغير دم 
فهومث كل أيامي بلاجزعٍ 
قد كان يبسمُ قلبي وهو في آم 
فهثلي ملءَ هذا الكونء وابتهجي 


0 


للدكتور عبده بدوي“ 


ودُرتٌ حولك ف صمتي وإنشادي 
من الجنان. ومن تفاحها النادي 
دارت بكلمة «بستان» على الوادي 
وكيف أضحى «نخيلٌ» غُنوةً الحادي؟ 
قُربَ الخيام التي شَدَّتْ بأوتادي 
فالحبٌ رفغ التأسّي رائ ادي 
وأصبحول والأماني عند ميعاد 
فأصبح الكون -كل الكون- في الضاد 
بالنورٍ في «كعبة» بالشعر في «النادي» 
على «القباطي» بركن مُشرق شادي 
قد علّقتها «قريش» فوق آبباد 
وطارقٌ مُبحجِرٌ في بُعد أبعاد 
والشوكٌُ غطى مع البغضاء أمجادي 
ويجذبٌ الشمسٌ عن ورد وأحفادي 
وللفجاجة عْقمٌ واضحٌ بادي 
يُجَدَّدُ الخصبّ في خوفي وأورادي 
على الفروع التي جِفَّتْ كأعواد 
وكنتٍ أنتِ على وعدٍ بميلد 
وغرّدي للأمان الخُضر وارتادي 


(*) شاعر مصريء أستاذ الأدب والنقد في بعض الجامعات العربية والإسلامية (1927-2007م) ومؤسس مجلة «الشّعر» 


المصرية ورئيس تحريرها. 


اللغة الباكية 


أنا الفصحى أنوءٌ بمُرٌّ دائي 
وأخشى في الحياة على مصيري 
بُهڏدني عدوي بين أهلي 
عدوي اللّخْنُ لا أخثى سواه 
ويفضحني المدزس في دروس 
أنا الفصحى وأيْم الق حَيْرى 
أزوني مَنْ تسبّب في بلائي؟ 
وأهل الدار باتوامن خصومي 
حروف الجر عن دي لا أراها 
أرى مابعدها بالنصب يُبنى 
فيا أهلّ العروبة ليس عندي 


للشاعر جبران بن محمد قحل © 


وأبكي في الضباح وفي المساء 
وفي داري الحصينة بالفناء 
فإِن اللحنّ يُفقدني رُوائي 
فيخضب سيبوبه والكسائتي 
بلاخجل ويطعن كبريائي 
أروني مَنْ تسبّب في عنائني؟ 
كماكانت تح إلى الوراء 
ويُرفع تارة وهلاحياء 
سوى الشكوى إليكم والبكاء 


لغة الضاد 


فل لي بربك: هل صادفت بستنا 
فيه الفواكه مما طاب مُغرسها 
أو الينابيع. جل الله باجسها 
يهوى النسيم ظلل الأنس مائسة 
أو العصافيرٌ سكرى تنثني طرباً 
تبارك الله. هذا الفض ل ألهمني 
أسبّح الله. يحدوني لحضرته 
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يحوي من لأكُل الفيّاض ألوانا 
أو الثغفار تدلى فيه أفنانا 
كدفقة الروح تزجي الخير ريّانا 
فيه. يراقص غص الحور هيمانا 
بعطر أنسامها ينسح نشواننا 
آبات در بهاقد جددت فنانا 


(*) شاعر سعودي» ولد فى جيزان(1994-1940م) درس بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض» عمل قاضيًا بمحكمة 
«صبيا»ء ثم انتقل إلى حقل التعليم: وكان عضوًا بنادى جيزان الأدبى. 


(1) شاعر سوريء من مواليد حلب 1947م. دكتوراه في اللغة العربية من معهد الاستشراق فى باكوء له عديد من 
الدراسات الإسلامية» والأدبيةء وعدة دواوينء منها: (نبضات قلب. وميض قلبء دفقة قلب). 


قد شاره من لسان الضاد مفخرة 
لساننا قد سرى سحراً يؤلقه 
أمَا المحاني فبحرٌ زاخرٌ عَبَبّ 
نسعى إليه نهالاً من مراشفه 
إن رمت معنيًّ جليلاً نلتّ أوفره 
إنْ كانت الحَلَيّ قد صيعَتْ بعسجدها 
فإِنَّ أنوار آي الضاد من شرف 
فهي العرائس لا تبلى على قدم 
تهديك كل جديد من ولائدهها 
وصوعُها لصحيح الفكر يكسبها 
وَالشَّعْرٌ أغرودة اللهفان يرسلها 
يشير فيهم غراس الخير يانتعةً 
والنثرٌ نسج حوى من سندس ألقاً 
يعلو به مَنْ سمث في قلبه فكّرٌ 
لله در لسسان الضاد منزلة 


معنى بديع. ولفظ دق عرفانا 
واللفظ فيه استوى قيعاً وشطانا 
ونصطفي من جميل الدر حصبانا 
أو شمْتَ لفظاً لطيفاً حزت ألحانا 
فهيتجث بوميض المال دنيانا 
قد تيّمثُ قبل أهل العين غميانا 
في كل آنِ ترى من حسنها شانا 
كقلقفة السك بل فاقته إحسانا 
فوق الوضوح بياناً جلَّ تبيانا 
نفثاً يحرك في الأعماق أشجانا 
ويلهب القوم إحساساً ووجدانا 
ويدفع القوم للميدان شجعانا 
فيه النساء. ومن إستبرق زاننا 
جلى تساوق في الأضهان عقيانا 
فيها الهدى والندى والعلم ماكانا 


دمع عبقر 


من دمع عبقر عبقر أستقي عبراتي 
أوقفته بين الور محدثا 
ما إن يداو الدهر موضع طعنة 


نادیت: إنك ف الفؤاد متوج 
فإذا النحيب ينوب عن مردوده: 


للشاعر محمد حافظ © 
تأسى لحرفٍ دائم الحسرات 


ری القوم حول ريادة للغفات 
أو ماترى فوق السطور بناني 


: 0 


(*) شاعر مصري معاصرء عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. يعمل في حقل التعليم. 


درراً من الشّعر البديع تناثرت 
ويزيد من وجع الفؤاد لهيبَة 
بالأمس قالت: إنني لغة عقي 
هي أحرف بادت وما عاد الزما 
فإذا الزمان يجود لي بأحبة 
ويدور دورته اللئيم وينبري 
نهم تكال وليس لي من بينككم 
ماذنتٌ «نون النسوة» الغراء في 
ماذنب «واو للجماعة» إِذْ غدث 


لِم كلما سقطوا أراهم علَّقوا 
هلا استشاروا من تخصّص کي یری 
إِنَّ الشعوب مع اللغات إذا سمت 


ياأحرفاً سالت على خد السطو 
سيجيء دورك في الحياة لتتبدثي 


وفنون نشفر فم تجد قنواتٍ 
م" .. ليس لي باع لمخترعمات 
ن يريد لَبْسّ عباءة الأموات 
دمغوا المزاعم .. أظهروا حسناتي 
للطعن دون تسثر وتقاة 
أحد يرد .. عدمت رذ حماة 
عقل عقيم الفهم واللمحات ؟ 
كف الجماعة في لهيب شتات ؟ 


فوق القواعد محنة السقطات ؟ 
خير الوسائل في متون تنعاةة 
سمت الشعوب على سمو لغات 


راد تحشر في ازمن ر نحسات 
عهد التقدم فوق متن شداة 


أسمس اللغات 


هام الفؤاذ بروضك الربتان 


أنالنْ أخاطبٌ بالرطانة يعرباً 


أودعتٌ فيك حشاشتي ومشاعري 


للشّاعر جاك صبري شمّاس ((1). 
أسمى اللغات ربييبية القرآن 
أ أمتعير مارجا لبياني 
ولأنت أمي والدي وكياي 


(1) (*) شاعر سورى معاصرء عضو اتحاد الكتاب العرب» ومن أكثر الشعراء المسيحيين كتابة فى «الإسلاميات». له 
كثير من المدائح النبوية» كما كتب قصائد عن «الحج» و«زمزم» و«رمضان» و«القرآن الكريم». 


لغة حباها الله حرفاً خاالداً فتضوعث عبقاً على الأكوان 
وتلألأث بالضاد تشمخ عزة وتسيل شهداً فى فم الأزممان 
فاحذرٌ -أخي العربي- من غدر المدى واغرس بذور الضاد في الوجدان 
ماكان حرفكَ من فرنسا يقتدى أو كان شَغْركَ من بني «ريغان» 
ول نطقت أيا شقيقي فلتقل: خير اللنغفات فصاحة القرآن 
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من مصادر السحت 


إبراهيم بدوي الجيلاني» فن الترجمة وعلوم العربية. 

إبراهيم السامرائي» في شرف العربيةء كتاب ”الأمة" الثاني والأربعون» قطر. 
أحمد حسين شرف الدين» اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام. 

السيد أحمد فرجء تعريب التعليم الجامعي ضرورةء رابطة الجامعات الإسلامية. 
أنور الجندي» الفصحى لغة القرآنء دار الاعتصام» القاهرة. 

أنور الجندي» المؤامرة على الفصحىء دار الاعتصام» القاهرة. 

تحية عبد العزيزء اللغة العربية أصل اللغات. 

حسين مجيب المصريء أثر المعجم العربي في لغات الشعوب الإسلامية. 

جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» مكتبة مصرء القاهرة. 

رفائيل نخلة اليسوعي ”الأب". غرائب اللغة العربية. 

زيجريد هونكه» شمس الله تسطع على الغرب» دار الشروقء القاهرة. 

عبد الصبور شاهين» العربية لغة العلوم والتقنية. دار الاعتصام, القاهرة. 
عبده بدوي» أهمية تعلّم اللغة العربيةء جامعة الكويت. 

عدنان النحويء دار النحويء العربية بين مكر الأعداء وجفاء الأبناء. 

سليمان أبو غوش» عشرة آلاف كلمة إنجليزية من أصل عري. 

ماريو بل» تاريخ اللغات» ترجمة سامي خليلء دار المعرفةء دمشق. 

محمد عبد الشافي القوصيء العربية لغة الوحي والوحدة, الرياض. 

محمد عبد الشافي القوصيء محمّد مُشتهى الأمم مكتبة مدبوليء القاهرة. 
محمود الألوسى أبو الفضلء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
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